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51١ سلة‎ 


| لسو الله الزن الر فيج 
به لستعين 


: شيبة بن عثمان بن أبى طلحة()‎ - ٠ 
: كان شيبة بن عثمان يحدث عن إسلامه فيقول("‎ 

كان يوم الفتح دخل النبي كَل مكة عنوة» قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى 
إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه. فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. 
وأقول : لو لم يبق من العرف والعجم أحد إلا اتبع نمدا نا اتبعته أبذاء فلما اختلط 
بصرى خوفا عليه فالتهمت إلى رسول الله يَلِِْ فنادانى : يا شيب 220 ادن منى) . فدلنوت 
منه فمسح صدري وقال : «اللهم أعذه من الشيطان» . فوالله لهو كان ساعتكذ أحب إن 
من سمعى وبصري ونفسى » فأذهب الله ما كان بى» ثم قال : «إدن فقاتل» فتقدمت أمامه 
)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ,9١/١/0‏ والتاريخ الكبير للبخاري :/2251,. ولاس اريت 

دمشق 57”8/5» والبداية والنهاية م4/ 77١‏ . 
(؟) الخبر غير موجود في ابن سعلا. ‏ 


099 كذا 57 الأصل . وفى البداية : «واشتضيت سيفى ) . 
(4) فى نتء والبداية : «يأ شيبة» . 


/ا 


2 51١ سنة‎ 


أضرب بسيفي » الله يعلم أني أ حب أن أقيه بنفسي كل شيء». ولولقيت تلك الساعة أبي 
لو كانحها لأوقعق يبه السفتء فلما”'؟ تراجع المسلمون وكروا كرة واحدة”"2. فريك 
بغلة رسول الله يلي فاستوى عليها فخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه. ورجع إلى 

1/ب معسكره / فدخل خباءه: فدخلت عليه» فقال: «يا شيبة2©0, الذي أراد الله بك خير مما 
أردت بنفسك». ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أكن كن أذكره لأحد قط. 
فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي يا رسول الله . 
فقال: غفر الله لك. 





0 ا شط كاي أن توفي ؛ و 


١ع‏ ل 

صحب رسول الله يله وروى عنه. ولم يزل بالمدينة إلى عهد عمر. ثم تحول 
إلى دمشق فابتنى بها داراء وتوفى بها فى خلافة يزيد [بن معاوية]” '» وإليه أوصى . 
4 - ميمونة بنت الحارث. زوج رسول الله 46و20 : 

تزوجها فى عمرة القضية بسرف . بعد أن خرج من مكة. وبنى بها هناك واتفق 
أنها ماتت هناك فى هذه السنة . 
5١ *‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط. أبو وهب”"©2: 


قتل عقبة يوم بدر صبراء وأسلم الوليد يوم فتح مكة. وبعثه رسول الله يكل على 
صدقات بنى المصطلق وخزاعة. وكانوا قل أسلموا وبلوأ المساجد بساحاتهم . فخرجوا 


. في الأصل : «فلم تراجع»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : «وكروا كرة رجل واحد». 

(5) في الأصول: «يا شيب». 

(:) طبقات ابن سعد ."”9/1١7/85‏ والإصابة 57557, وتهذيب التهذيب 787/5, والبداية والنهاية 77١7/8‏ . 
(8) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(1) طبقات ابن سعد 45//8. والبداية والنهاية 57/7 . 

() طبقات ابن سعد .١/5/75/0 16/1١/5‏ الجرح والتعديل 8/. 


نبا 


ا ل تت سفت تت الات اا اا ا لت 16 ا 15 01001111 ٠‏ 


يتلقونه بالسلاح. [فظنهم محار بين , فرجع فأخبر النبي ككل أنهم لما رأوه لقوه 
بالسلاح]('2 ومنعوا الصدقة. فهم رسول الله كلِ أن يبعث إليهم بعثاء وبلغهم ذلك. 
لحر رب قر فقالوا يو با واي ا 0 000 0 
را نوما هالت أ ره 'ية . 

سوام وقلاه عثمان 0 وقاص ثم 
ومعاوية» فمات 53 اواو 0 كان لم جسنالة قرسي كنات 
بها. 


. ماه بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت‎ )١١ 
سورة : الحجرات». الآية : ا‎ )١١ 


ثم د 





فمن الحوادث فيها 
اولقن لسري عا ويه ونيا هن محمدين حنظلة (21 

وكان السبب في ذلك أن يزيد لما عزل عمرو بن سعيد, وولى الوليد بن عتبة. 
قدم الوليد [المدينة]50) فأخذ غلماناً لعمرو, نحواً من ثلاثمائة فحبسهم, فكلمه فيهم 
عمرو فأبى أن يخليهم. ؛» فخرج عمرو من المدينة وكتب إلى غلمانه : : إني باعث إلى كل 
رجل منكم جملا وأداته. تناخ لكم بالسوق9©, فإذا أتاكم رسولي فاكسروا باب 
السجن. ثم ليقم كل رجل منكم إلى جمله فليركبه, ثم أقبلواعلي”©» . 

اا ا 0 
ايخ الوسر فقال: يا أمير المؤمنين: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب», وإن جل أهل 
الحجاز مالوا إليه» ولم يكن معي جند أقوى عليه لو ناهضتهء فكنت أداريه لأتمكن 

منه(”؟. مع أني قد ضيقت عليه مانت على مكة وظل نها رحالة لا يندعون ادا 

يدخلها حتى يكتبوا لى اسمه واسم أبيه, وما جاء به فإن كان ممن أرى أنه يريده رددته 
صاغراء وقد بعثت الوليد وسيأتيك من عمله ما تعرف به فضل مبايعتي ومناصحتي . 


. 777/74 تاريخ الطبري 5/8/5» والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري . 

(5) في الأصل : «تناح لكم بالحوف» . وما أوردناه من ت. والطبري . 
(5) في الأصل : «ثم أقبلوا إلي». وما أوردناه من ت والطبري . 

(*) كذا في الأصل. وفي الطبري : «لأستمكر منه» وساقطة من ت . 


/ 5552555 





52000 وبعث عثمان بن محمد بن أبى سيان وهو حدت لم يجخه 
او يوش يحيو ويد مو 0 
ود وس وموس ييه يشربت الحم ظ 
ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب. وإنا / نشهدكم أنا قد خلعناه . < */ب 

وقال المنذر: والله لقد أجازني دمائة لقت درهم, وإنه لا يمنعني ما صنع إلي أن 
اووعار وا ديد يتك نه ليسكر حتى يدع الصلاة . ثم بايعوا 


وفيها: حج بالناس الوليد بن عتبة» وكان العمال على البلاد في هذه السنة هم 

العمال في السنة التي قبلهاء وقد ذكرناهم . 
كلذ يد ين 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر . 

5 - برَيدة بن الخصّيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج, أبو عبد الله : 200 

أسلم لما مر به النبي كك في طريق الهجرة . 

وذلك أن رسول الله يك لما خرج من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه 
بزيدة بن لصي قدعاه رول الله 2 إلى الإسادم هواومن عه وكانوا زهاء ثمانين 
بيتأء فصلى رسول الله كله العشاء وصلوا خلفه ليلتغذ صدرأ من سورة مريمء ثم قدم 
على رسول الله كل [المدينة]("2 بعد أن مضت بدر وأحد فتعلم بقية السورة. وغزا معه 
مغازيه(" بعد ذلك. واستعمله على أسارى الْمرَيْسِيع» وأعطاه لواء يوم الفتح . وبعثه على 
أسلم وغفار يصدقهم, وإلى أسلم لما أراد غزوة تبوك يستنفرهم » ولم يزل مقيما بالمدينة 
مع رسول الله يك إلى أن توفي, فلما فتحت البصرة تحول إليها واختط بها. ثم خرج 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/١/8لاكء‏ /17/١/”ء‏ 0/1/1 والتاريخ الكبير للبخاري 2١5١/١/5‏ والجرح 
والتعديل .575/1/١‏ وأسد الغابة 2١/0/1١‏ وسير ير أعلام النبلاء 59/7 ., والبداية والنهاية 774/4 . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . ئ 

(9) في الأصل : ((معونة) . 


از ذأ 4 
غازياً إلى خراسان, فمات بمروفي خلافة يزيد. 
6 -الربيع بن خشيم , أبو يزيد الثوري(" : 
روى عن أبن مسعود وغيره . 
أخبرنا على بن عبد الواحد الدينوري» قال: أخبرنا على بن عمر القزويني. 
قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان, قال: أخبرنا البغوي. قال: حدّئنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدّئنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن سعيد بن مسروق» قال: قال عبد الله 
للربيع بن خثيه”) 
/ لوراك رسول الله كله / لأحبك . 
قال أحمد: وحدّئني عبد الرحمن بن مهدي, عن عبد الواحد عن عبد الله بن 
الربيع , عن أبي عبيدة» قال : 
كان عبد الله يقول للربيع ما رأيتك إلا ذكرت المخبتيه 9" . 
ار يي111ظصض 
صاحبه. وكان الربيع إذا جاء إلى باب عبد الله يقول للجارية: من بالباب؟ فتقول 
الجارية ذلك الشيخ الأعمى . 
وروى سفيان7 بن نسير بن ذُعُلوق. عن إبراهيم التيمي. قال: أخبرنا من 
© الربيع بن خثيم عشرين عاماً ما سمع منه كلمة تعاب . 


صحصمن 


وأخبرنا سفيان» قال: أخبرتني سرية الربيع بن خثيم قالت : 


ءا٠١ه/‎ 5 وحلية الأولياء‎ 2.4١١1//7 وطبقات خليفة ١14٠»ء والتاريخ خ الكبير‎ 2171/١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
22100 وسير أعلام النبلاء 6 /7058» والجرح والتعديل 78/7 76» والبداية والنهاية‎ 

(1) طبقات ابن سعد .١١71//١/5‏ 

(”) المخبتون: المطمئئون. وقيل : هم المتواضعون الخاشعون لربهم . 

(:) في الأصل : «عن سفيان». وما أوردناه من ت. والخبر في طبقات ابن سعد ١78/١7/57‏ . 

(5) كذا في الأصلء وابن سعد؛ وفي ت: «من سمع». 


ا م ا ا 01511377007 2 . 


كان عمل الربيع بن خثيم كله سراًء كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه 


بثويه . 
د الربات بنت امرىء القبى +90 
تزوجها الحسين بن علي رضي الله عنهماء فولدت له سكينة» وكان هادا 


0 ويقول : 


ل 


نماك إاحننى الأحبي دارا" فيل بها كيجةة ريات 
أحبهما وأبذل ججل الي 0 وليس لعاتب عندىي عتاب 
الأشراف من قريش» فقالت: والله لا يكون حمو آخر بعد رسول الله يَل. فعاشت بعد 
الحسين رضي الله عنه سنة لم يظلها سقف. قليت ف وماقك كمد : 
- علقمة بن قيس بن عبد الله. أبو شبل النخعي الكوفي :29 

وهوعم الأسود وعبد الله ابني يزيد . وخال إبراهيم يم التيمي . 

روى عن عمرء وعثمان. وعلي . وأبن مسعود. وحدليفة. وأبي الدرداع وأبي 
موسى ١‏ وغيرهم . روى عنه اولل ارتكي سس روي 


الحديث والفقه والزهد والورع . وكال يشبه بأبن مسعود . 
4 -عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف. أبو الضحاك :7*) 
استعمله النبي وَل على نجران اليمن وهو ابن سيم عشرة سئة ع وتوفي رسول 


.77/8/ ١ المحبر “219 وأعلام النساء‎ )١( 

(؟) في الأصل : «وأبذل فوق جهدي». وما أوردناه من ت . والبيتان في الأغاني في ١58 . ١47/١7‏ . 

() طبقات ابن سعد 5/١//اه,‏ وتاريخ بغداد ,.597/١17‏ وحلية الأولياء 48/1., وتذكرة الحفاظ 2145/١‏ 
وتهذيب 7,/57/1٠/‏ . 

(5) البداية والنهاية 4/ 715. والإصابة .580١7‏ 


١6‏ طق ”ا 


الله يَكِْةٌ وهو عامله على نجران. وعاش عمرو حتى أدرك معاوية وبيعته لابنه يزيد. ‏ 
وتوفي بالمدينة . 
64 -عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري: 27 
وجهه معاوية إلى أفريقية غازياً فى عشرة آلاف من المسلمين فافتتحها واختط 
فيروانها. وقد كان موصعه غيطة لا ترام من السباع والحيات وغير ذلك من الدواب. 
وغيرها إلا خرج . وجعلن يخرجن من جحرهن هوارب» حتى ان السباع كانت تحمل”") 
أولادها . ظ 


ثم قدم بعد موت معاوية على يزيد فرده والياً على أفريقية فى هذه السنةى فعرص 
له جمع من الروم والبربر وهوفي قل. فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل عقبة شهيدا . 
20 - مسلمة بن مخلد بن الصامت. أبو معن, ويقال: أبو سعيد : (") 
واختط بها وولي الجند لمعاوية بن أبى سفيان ولابنه يزيد . 


روى عنه على بن رباح وغيره. وتوفي في ذي القعدة من هذه(*) السنة . 


)© -نوفل بن معاوية بن عمرو بن صخر بن يعمر:‎ 1١ 
شهد بدرأ مع المشركين . وأحد! والخندق». وكات له ذكر ونكاية. ثم أسلم بعذ‎ 


)١(‏ البداية والنهاية 2760/48 واللإستقصا .75/١‏ 8"., والبيان المغربي ,.14/١‏ وفتح العرب للمغرب 
“+31 1655 

(؟) من هنا سقاط من ت حتى باب ذكر خلافة عبد الملك بن مروان سنة خمس وستين . 

(؟) طبقات ابن سعد ,.1405/77/1٠‏ والإصابة ,9/494١‏ والسيرة الحلبية 2١78/5١‏ وتهذيب .١58/1١١‏ 

(؟5) في الأصل : «في ) وما أوردناه من ت . 

(0) البداية والنهاية 4/ 770 الإستيعاب بهامش الإصابة 504/7. وتهذيب التهذيب .1917/٠١‏ 


سلئة؟51 3-3-3-0 سس بي جحي ل 


ذلك وشهد مع رسول الله يكلِِ فتح مكة وحنيناً والطائف. ونزل المدينة. وحج مع أبي 

وروى عن رسول الله عله , وعاش ستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في 
الإسلام . وتوفى في خحلافة يزيد. وكان له ولد اسمه سلمى . وكان أجود العرب. وفيه 
بقول الشاعر: ظ 


3 23 


ثم دخلت 





فمن الحوادث فيها 
أخرج أهل المدينة عامل يزيد وهو عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان وخلعوا يزيد20 

فذكر أبو الحسن المدائني عن أشياخه: أن أهل المدينة أتوا المنبرء فخلعوا 
يزيدء فقال عبد الله بن أبي عمروبن حفص المخزومي : قد خلعت يزيد كما خلعت 
عمامتي - ونزعها عن رأسه ‏ وإني لا أقول هذا وقد و ني وأحسن جائزتي , ولكن عدو 
سكي 

وقال آخر: قد خلعته كما خلعت نعلى. حتى كثرت العمائم والنعال. ثم ولوا 
على قريش عبد الله بن مطيع. وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة. ثم حاصر القوم من 
كان بالمدينة من بني أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم . 

فكتب مروان وجماعة من بني أمية إلى يزيد: «إنا قد خصرنا في دار مروان» ومنعنا 
العذب . فياغوثاه) . 

فوصل الكتاب إليه وهو جالس على كرسي واضع قدميه في ماء في طست من 


وجع كان به ويقالإنه كان به نقرس ‏ ثم قال للرسول: أما يكون بنو أمية ومواليهم 


ه/س فقال : أجمع الناس عليهم . فلم / نحن بهم طاقة . فبعث إلى عمرو بن سعيد فأقرأه 


)١(‏ تاريخ الطبري 187/5 وقد ورد العنوان في الأصل : «إخراج أهل». 


١ >17 سئة‎ 





الكتاب وأمره أن يسير إليهم . فقال: قد كنت ضبطت لك البلاد وأحكمت الأمور. فأما 


قال: فبعثني بالكتاب إلى مسلم بن عقبة وهو شيخ كبيرء فجاء حتى دخل على 
يزيد. فقال: اخرج وسر بالناس . فخرج مناديه فنادى: أن سيروا إلى الحجاز على أخذ 
أعطياتكم كُمّلا(') ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعته» فانتدب لذلك اثني 
عشر ألفاء وكتب يزيد إلى ابن مرجانة: أن اغز ابن29 الزبيرء فقال: لا والله لا 
أجمعهما(" للفاسق أبداً؛ أقتل ابن [بنت]9؟» رسول الله كَل وأغزو البيت . 


وفصّل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مسلم بن عقبة» وقال له : : إن حدث بك 
حادث”” فاستخلف على الجيش حصين بن نمير السكوني, وقال له : ادع القوم ثلاثاء 
فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم . ؛ فإذا ظهرت عليهم فأبحُها ثلائاً. فما فيها من مال أو سلاح 
أ 0 » فإذا مضت الثلاث فاكفف عنهم » وانظر على بن الحسين فاستوص 
به [خيرا]” *.» أدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه 


ظ وأقبل مسلم بن عقبة بالجيش حتى إذا بلغ أهل المدينة إقباله وثبوا على من معهم 
من بني أمية فحصروهه2" في دار مروان» فقالوا: لا والله لا نكف عنكم حتى 
نستنزلكم» ونضرب أعناقكم , أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة» ولا تدلوا لنا 
على عورة, ولا تظاهروا 200 فأعطوهم العهد على ذلك. فأخرجوهم من 
المذينة» فخرجوا بأثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى. فدعا بعمرو بن 
عثمان وقال له: أخبرني ما وراءك وأشر علىَّ» قال: لا أستطيع أن أخبرك / شيئاء */أ 


)١(‏ أي : كاملا هكذا يتكلم به في الجميع والوحدان سواءء ولا يثنى ولا يجمع» وليس بمصدر ولا نعت. 
إنما كقولك أعطيته كله . 

(؟) في الأصل : «أن أعزوا ابن الزبيرء وما أوردناه من الطبري . 

(م) في الأصل : «أجمعها» . وما أوردناه من الطبري . 

(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري . 

(ه) كذا في الأصلء وفي الطبري : «إن حدث بك حدث». 

(7) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل », أوردناه من الطبري . 

(0) في الأصل : «وهم محصورون». وما أوردناه من الطبري . 
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اخذت علينا العهود والموائيق أن لآ ندلك علن غورة» قانتهره وقال:'لولا أنلق:ابن عتمان 
لضربت. وأيم الله لا أقيلها قرشياً بعدك. فخرج بما لقي من عنده إلى أصحابه؛ فقال 
مروان لابنه عبد الملك: ادخل”" قبلي لعله يجتزىء بك عني2"7. فدخل عليه 
عبد الملك. فقال: هات ما عندك». أخبرنى خبر الناس». وكيف ترى؟ فقال له: أرى أن 
تسير بمن معك حتى تأتيهم من قبل الحرة» ففعل وقال: يا أهل المدينة» إن أمير 
المؤمنين يزيد يزعم أنكم الأصل» ويقول: إني أكره إراقة دمائكم, وإني أؤجلكم ثلاثاء 
فمن راجع الحق أمنته ورجعت عنكم وسرت إلى هذا الملحد الذي بمكة. وإن أبيتم 
فقد أعذرنا إليكم. فلما مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة ما تصنعون؟ قالوا: 
نحارب». فقال: لا تفعلوا وادخلوا فى الطاعة. فقالوا: لا نفعل. وكانوا قد اتخذوا خندقا 
ونزله منهم جماعة وكان عليهم عبد الرخمة بن زهير بن عبد عوف”©. وكان عبد الله بن 
مطيع على ربع آخر في جانب المدينة» وكان معقل بن سنان الأشجعي على ربع آخر 
وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وأكثرها 
عدداً20) , ٠‏ 

وقيل: كان ابن مطيع على قريش. وابن حنظلة على الأنصار. ومعكل بين يداد 
على المهاجرين . 


فحمل ابن الغسيل على الخيل حتى كشفهاء وقاتلوا قتالاً شديداً. وجعل مسلم 

يحرض أصحابه ‏ وكان مريضاًء فنصب له سرير بين الصفين ‏ وقال: قاتلوا عن 
أميركم. وأباح مسلم المدينة ثلاثاء يقتلون الناس ويأخذون الأموال» فأرسلت سعدى 

7/ب بنت عوف المرية2 إلى مسلم : تقول بنت عمك مر أصحابك لا / يعترضوا الإبل لنا 
بمكان كذاء. فقال: لا تبدأوا إلا بها. وجاءت امرأة إلى مسلم وقالت: أنا مولاتك وابني 


. في الأصل : «(أخرج»ء وما أوردناه من الطبري‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «يجتزي بك مني ) وما أوردناه من الطبري‎ 
. في الأصل : «عبد الرحمن بن أزهر» وما أوردناه من الطبري‎ )”( 
. فى.الأصل:: «وأكثرهم عدد أ . وما أوردناه من الطبري‎ )( 
. في الطبري : «سعدى بنت عوف المدينة»‎ )5( ' 


فى الأسرى. فقال: عجلوه لمكانها. فضربت عنقه وقال: اعطوها رأسه» أما ترضين أن 
هووبئون له سبعة. وبعث برأسه إلى يزيد . 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن عبد الواحد. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان. قال : 
أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزازء قال: أخبرنا أحمد بن الحارث الخزاز» قال: 
حدّثئنا أبو الحسن المدائنى» عن أبى عبد الرحمن القرشى. عن خالد الكندي. عن 
عمته أم الهيثم بنت يزيد. قالت : 

رأبع اف اتن افورظ الزرف العرطين :لها اننوك تعانقعه وتنافه انتلت هنا آنه 
الله أتفعلين هذا بهذا الأسود. قالت: هوابني وقع علي أبوه يوم الحرة» فولدت هذا . 

وعن المدائنى , عن أبى فرة. قال : قال هشام بن حسان2'' : ولدت ألف امرأة 
بعد الحرة من غير زوج » ثم دعى مسلم بالناس إلى البيعة ليزيد وقال: بايغوا على أنكم 
خول له وأموالكم له فقال يزيد بن عبد الله بن ربيعة: نبايع على كتاب الله فأمر به 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الواحد. قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة. 
قال: / أخبرنا أحمد بن الحارث, قال: حدّثنا المدائني , عن حويرثة وابن جعدية : 

أن مسلماً نظر إلى قتلى الحرة. فقال: إن دخلت النار . 507 "2 بعدها ولا إني 
لشة 


وو 


. 778/7 الخبر في البداية والنهاية‎ )١( 
. <؟) مكان النقط في الأصل بياض‎ 


//ا 
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مسلم. ا : بايع» فقال: أن على سي أي روسو اريريه ,انر 
له رجل أنه مجنون فخلى عنه . 


وعن المدائني, عن علي بن عبد الله القرشي . وأبي إسحاق التميمي» قال: لما 
انهزم أهل المدينة والصبيان. فقال ابن عمر: بعثمان ورب الكسعة 

وعن المدائنى. عن محمد بن عمر قال: قال ذكوان مولى مروان: شرب 
عام ين طقة ا كؤاء بعدما الب المديلة ع ودف وكاس فقا له لاسي لاالعجدل ذال 
أخاف عليك إن أكلت قبل أن يعمل الدواء. قال: ويحك. إنما أحب البقاء حتى أشفي 
قلبي - أو قال : نفسي - من قتلة عثمان». فقد أدركت ما أردت فليس شيء أحب إلي من 
الموت على طهارتي , فإني لا أشك أن الله قد طهرني من ذنوبي بقتلي هؤلاء الأرجاس . 

وعن المدائني. عن شيخ من أهل المدينة» قال: سألت الزهري: كم كانت 
القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين 
ووجوه الموالى. وممن لا يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف. وكانت الوقعة لثلاث 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام . 


وعن المدائني. عن ابن أبى الزناد. عن أبيه.» عن رجل من قريش. قال: كنت 

أنزل بذي الحليفة فدخلت المسجد فإذا رجل مريض. قلت: من أنت؟ قال: أنا رجل 
من خثعم أقبلت نجران فمرضت فتركني أصحابي ومضواء فحولته إلى المنزل» فكان 
عندنا حتى صحء وأقام عندنا حيناً كرجل مناء وعملت لصاحبتي حلياً بمائة دينار وهو 
0/ب يرى ذلك. ثم خرج إلى الشام. فقدم المدينة أيام الحرة وقد / تحولنا من ذي الحليفة 
إلى المدينة. فلما انتهب مسلم المدينة أتانا في جماعة فسمعت الجلبة في الدار. 
فخرجت فإذا أنا به وأصحابه خارجاً. فقلت له: قد كنا نتمناك, قال: ما جئت إلا لأدفع 
عن دمك. ولكني آخذ مالك. فإن الأمير قد أمرنا بالنهب. وسيؤخذ ما عندك وأنا أحق 
به فقلت: أنت لعمري أحق به. فاصرف أصحابك وخذه وحدك, فخرج فرد أصحابه 
ورجع. فقال: ما فعل الحلي؟ قلت: على حاله. قال: فهاته. قلت: هو مدفون بذي 
الحليفة عند البثر التي رأيت, فإذا أمسينا خرجنا إليها فأدفعه إليك. فلما أمسيت خرجت 


عه سس لا 
أنا نا وهو وتبعني ابنان لي حتى انتهينا إلى البئر وطوها ثلاثون ذراعاً. فأخذناه أنا وابناي. 
فقددناة وقاقاء عه في البئر ودفناه فيها ورجعنا » فلما أصبحنا إذا رجل ممن كان معه 
بالأمس قد أتاناء فال : ين أبو المحرش؟ قلنا : غدا حين أصبح . قال : أراه والله خدعنا 
وأخذ المتاع. عوابا وسيم فدخل فأغلقنا عليه الباب وقتلناه . 
وعن المدائني . عن سلمان بن أبى اسان عن عي ا م ل م 
النحام » قال : 
مر ركب من أهل اليمن إلى الشام يريدونه ومعهم رجل مريض . فأرادوا دفنه وهو 
00 فمنعهم أبى فمضوا و: 6 فلم يلبث أن برىء وصح . فجهزه أبي وحمله. وكان 
ممن قدم مع مسلم . فرأته جاريه لناء فعرفته, فقالت: عمرو. فقال: نعم وعرفها. قال : 
ما فعل أبو إسحاق؟ قالت: قتل. فقال لأصحابه : هؤلاء أيسر أهل [بيت]١)بالمدينة.‏ 
فانتهبوا منزلهم , ؛ فكان يضرب به المثل بالمدينة : ودالت نحت اقل شكراهد ععروة: 
في اطريق» قال لحصين ب تسر إنك تقدم ؛ بمكة ولا منعة لهم ولا سلاح: / ولهم / 
تشرف عليهم اللاصي اكيم المج اإنهم ين جا ؛ فإن تعوذوا بالبيت فارمه 
ع ا 
قال أبو معشر والواقدي : كانت وفعة عجره يوم ع م 
الحجة سنة ثلاث وستين . 
وقال بعضهم : لثلاث بقين منه . 
نيا نيا نا 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
2 ربيعة بن كعب الأسلمى : 27 
ادا جات الصفة. وكان يخدم رسول الله كك ويبيت على بابه 


ف 0 ابن سعد ا وحلية الأرلياء 0/1 واللااستيعاب ا وأسيك الغابة ؟ /7 ١/١‏ . 
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لحوائجه. ويغزو معه. فلما مات رسول الله كك خرج فنزل [بِينَ. وهي من بلاد أسلم. 
وهي ]”' على بريد من المدينة. وبقي إلى أيام الحرة . 

أخبرنا ابن الحصين.» قال: أخبرنا ابن المذهب. قال: حدَّثنا أبو بكر بن مالك, 
قال : : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال : حدثئني أبي , قال : حدّثنا يعقوب. قال : 


حدّئنا أبي » عن ابن اسحاق» قال: حدّئني محمد بن عمرو بن عطاء. عن نعيم.» عن 
ربيعة بن كعب». قال 290 


كنت أخدم رسول الله يك وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول 

الله وكِْدْ العشاء الآخرة. فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول : لعله أن تحدث لرسول الله ككل 
حاجة., فما أزال أسمعه يقول:” ' سبحان الله. سبحان الله [سبحان الله]0؟) وبحمده. 
حتى أمل"“ فأرجع أو تغلبني(" عيني فأرقد. [قال]: فقال لي يومآ لما يرى من خفتي 0 
[له]'" وخدمتي إياه : يا ربيعة» سلني أعطك”©». قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول 
الله ثم أعلمك ذلك قال : ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة» وأن لي 
فيها رزقاً سيكفيني ويأتيني . قال: فقلت: أسأل رسول الله كل لآخرتي . فإنه من الله عز 
ا ا قال: / فجتئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت : نعم يأ 
رسول الله. أسألك أن تشمع لي إلى ربك فيعتقني من النارء قال: فقال: «من أمرك بهذا 
يا ربيعة؟» قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق. ما أمرني به أحد. ولكنك لما قلت 
سلني أعطك. وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا 





. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ابن سعد.‎ )١( 
. 59/5 (؟) الخبرفئ مسند أحمد بن حنبل‎ 

(؟) في المسند: «أسمعه يقول رسول الله كل . 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . أوردناه من المسند . 
(©) في الأصل : «(حتى أصلي ». وما أوردناه من المسند . 

669 في الأصل : / أمر يعلى» هكذا بدون نقطء وما أوردناه من المسند . 
(0) في المسند: «حقي» . 

(8) ما بين المعقوفتين :ماقف دن الأمتن زر درون لسع 

(9) في المسند : «سلني يا ربيعة أعطك» . 
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منقطعة وزائلة. وأن لي فيها رزقاً سيأتيني , فقلت: أسأل رسول الله يَكِهِ لآخرتي ء قال : 
فصمت رسول الله بكِ طويلاء ثم قال لي : «إني فاعل ذلك فأعني على نفسك 
[بكثرة](2 السجود» . 
47 عبد الله بن حنظلة الغسيل ابن أبي عامر الراهب: "2 

كان حنظلة لما اراد التخروج إلى أحد وقع على امرأته جميلة. » فعلقت بعبد الله في 
شوال ضلن .ران اثنين .وناذتين: هرا من الهجرة. وقتل حنظلة يومئذ شهيدا فغسلته 
الملائكة. فيقال لولده: بنو غسيل الملائكة. وولدت جميلة عبد الله» فقبضص رسول 
الله كَكِْدُ ولعبد الله سبع سنين . 

ولما وثب أهل المدينة ليالى الحرة فأخرجوا بنى أمية عن المدينة. وأظهروا عيب 
يزيد. أجمعوا على عبد الله تأسقدنا أمرهم إليه تاي على الموت وقال: يا قوم. 
اتقوا الله وحده, فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. إن 
رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات؛ ويشرب الخمر ويدع الصلاة» والله لولم يكن 
معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا . فتوائب الناس يومئذ يبايعون من كل 
النواحي . وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي(" مبيت إلا المسجدء فلما دخلوا 
المدينة قاتل حتى قتل يومئذ . 1 
- أبو عائشة الهمداني. واسمه مسروق بن الأجدع بن مالك : 299 

/ سُرِق وهو صغير ثم وجِدّ فَسُمي مسروقاً. ورأى أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً */أ 
وابن مسعودء وحضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان» وقال عمر بن الخطاب: ما 
اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: مسروق بن عبد الرحمن7) 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل» أوردناه من المسند‎ )١( 

ا ابن سعد »55/١/0‏ والتاريخ الكبير ه/158., والجرح والتعديل 211/٠5‏ اياتب 
47/1 وسير أعلام النبلاء 73717/7, وتهذيب تاريخ دمشق 7777/17 . 

(5) في الأصل : «تلك الليلة) وما أوردناه من ابن سعد. 48/١7/65‏ . 

(:) طبقات ابن سعد »5٠/١/7‏ تاريخ بغداد 7737/17 . 

(0) تاريخ بغداد 7737/1 . 
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وعمرو بن معدي كرب تخال مسروق22 . 

أخبرنا أبو منصور القزاز. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت. قال: أخبرنا 
علي بن محمد المعدل, قال: أخبرنا دعلج . قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي طالب. قال : 
حدّثنا أبوكريب, قال: حدَّئنا حجاج. عن شعبة, عن أبي إسحاق. قال : 

حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجء”” . 

أخبرنا القزاز. قال ٠‏ أخبرنا ايك بن على . قال ٠‏ حدّئنا ابن رزق» قال : أخبرنا 
أحمد بن سلمان”'؟. قال: حدّثنا ابن أبى الدنياء قال: حدَّئى أزهر بن مروان» قال: 
حدّثنا حماد بن زيد. عن أنس بن سيرين» أن امرأة مسروق قالت: 

كان يصلي حتى و قدلماهى فريما جلست خلفه 0 مما أراه يضصنع 


١ ٠ 
000 1 


توفى مسروق رضى الله عنه بالكوفة فى هذه السنة» وهى سنة ثلاث وستين؛ وله 


8# د ا 





. تاريخ بغداد 1 / 0م73‎ )١( 

(0) في الأصل المدائني . وما أوردناه من تاريخ بغداد 777/1١‏ . 

(*) الخبر في تاريخ بغداد 715/1١‏ . 

(4) في الأصل : «سليمان». والتصحيح من تاريخ بغداد 774/1 », وهو «أحمد بن سلمان البخاد». 
(0) في تاريخ بغداد: «حتى تورم». 

(1) في تاريخ بغداد: «وجلست أبكي خلفه» . 

(0) الخبر في تاريخ بغداد 714/1١‏ . 


8 اي ااا 33 501 0 1 د 


ثم دخلت 
سنة أربع وستين 


فمن الحوادث فيها 
مسير أهل الشام إلى مكة لحرب عبد الله بن الزبير ومن 
كان على مثل رأيه في الامتناع على يزيد بن معاوية(2 

قال علماء السير" : لما فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده 
أموالهم تاذنا + النتتصى فيك مف نامدن متوسد] نجع مككة و وعلت على العديقة 
روح بن زنباع الجذامي . 

وقيل : خلف عمرو بن محرز الأشجعي . 

فسار ابن عقبة حتى إذا انتهى إلى فقا / المُشْلّل0© نزل به الموت» وذلك في آخرة/ب 
المحرم سنة أربع وستين . فدعا حصين بن نمير السكوني, فقال له: يا برذعة 
الحمار(*»» أما لو كان هذا الأمر إلى ما وليتك هذا الجند. ولكن أمير المؤمنين ولاك 


بعدي, وليس لأمره مترك” © أسرع المسيرء ولا تؤخر ابن الزبير ثلاثاً حتى تناجزه. ثم 
قال: اللهم إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن هد عكله ورسوله 


. 787/7 تاريخ الطبري 547/5.» والبداية والنهاية‎ )١( 

. ورد في تاريخ الطبري 447/05 عن أبي مخنف‎ )١( 

(1) في تاريخ الطبري : «حتى إذا انتهى إلى المشللء ويقال: إلى قفا المشلل». 
(:) في الطبري : ديا ابن برذعة الحمار». وفي البداية كما في الأصل . 

(5) في تاريخ الطبري 5 : «وليس لأمره مَرَدْ) . 


سنة 514 


ف 





أحب إلى من قتل أهل المدينة؛ ولا أرجى [عندي 227 في الآخرة. ومات فدفن 
5-535 
3 ربيع الآخر. 0 اه في هذه يه نديد وقدف ايت , بالمجانيق 0 في 
يوم السبت ثالث ربيع الأول. والخرق بالنان. وكانوا يرتجزون ويقولون: . 
كيف ترى صنيع 1 فروة جنك يو لتشم ونيا 
يريدون بأم فروة: المنجنيق . 
وروى الواقدي. عن أشياخه(© : أنهم كانوا يوقدون حول البيت» فأقبلت شرارة 
وفي رواية : أن رجلا أخذ قبسأ في رأس رمح له. فطارت به الريح فاحترق . 
وروىق المدائني . عن أبي بكر الهذلي , قال2)0 : لما سار أهل الشام فحاصروا ابن 
الزبير سمع أصواتاً من الليل فوق الجبل. فخاف أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه. 
وكانت ليلة ظلماء ذات ريح شديدة ورعد وبرق». فرفع نارا على رأس رمح لينظر إلى 
الناس. فأطارتها الريح فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها واستطارت فيها.ء وجهد 
٠/الناس‏ ف ىْ اطفائها فلم يقدروا / فأصبحت الكعنة تتهافت. وماتت امرأة من فريش. 
فخرج الناس كلهم مع جنازتها خوفا من أن ينزل العذاب عليهم». وأصبح ابن الزبير 


(١)اما‏ بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 
(؟) في الطبري : «فدفن بقفا المشلل. 
(") في الأصل : «بالمنجنيقات»., وما أوردناه من الطبري . 
(5) كذا في الأصل. وفي الطبري : «وأخذوا يرتجزون ويقولون : 
خنطارة يشل العشيق المدة سين نرمي بها أعواد هذا المسجد 
قال هشام: قال أبوعوانة: جعل عمرو بن حوط السدوسي يقول: 
كيفا ترى صنلنيع أم فروه تأخحذهم بين الصفا والمروه . 
(5) تاريخ الطبري 158/0 . 
(5) أوردها ابن كثير في البداية 755/4 2 دون نسبتها. فقال: «وقيل». 





0 1 11 2 


ساجداً يدعو ويقول: «اللهم إني لم أعتمد ما جرى, فلا تهلك عبادك بذنبي» وهذه 
ناصيتي بين يديك». فلم| تعالى النهار أمن الناس وتراجعوا. فقال لهم : ينهدم في بيت 
أحدكم تيد قيليه ورص ا يحةي وات لك الكفة بغي ا . ثم هدمها يكنا ملت زقعة الفعلة 
إلى أن بلغوا إلى قواعدهاء ودعى بنائين من الفرس والروم . فبناها . 

وفي هذه السنة 

جاء نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر 

وفيها بويع لمعاوية بن يزيد بالشام بالخلافة » ولعبد الله بن الزبير بالحجاز”'' . 


بموت يزيد أربعين يوما وقل خصروحم مادا كيدا وضيقوا عليهم . فبلغ موته أبن 
الزبير قبل أن يبلغ حصين» فصاح بهم ابن الزبير: إن طاغيتكم قد هلك. فمن شاء 
منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل, ومن كره فليلحق بشامه. فما صدقوا. حتى 
قدم ثابت بن قيس بن المنقع("2 النخعي . فأخبر الحصين بذلك» فبعث الحصين بن 
إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق بهذا الأمر. هلم فلنبايعك. ثم اخرج معي إلى 
الشام , فإن هذا الجند الذين معي [هم] وجوه أهل الشام وفرسانهم . فوالله لا يختلف 
غلرك اثنان 7" وتومن التاسن + وديور هذه الدماء الى كانض يننا ريثك افقال: لا 
أفعل» ولأقتلن بكل رجل عشرة”©. فقال الحصين: فد كنت أظن أن لك رأياء. أنا 
أدعوك إلى الخلافة وأنت تعدني بالقتل . 


صنعء فأرسل إليه: أما أن أسير إلى الشام فلست فاعلا لأني أكره الخروج من مكة. 


.6٠١/0 تاريخ الطبري‎ )١( 

. في الأصل : «ابن المقفع» وما أوردناه من الطبري‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري . 
(5) في الأصل : ولا يختلف عليك الناس » وما أوردناه من الطبري . 
(0) ه في الطبري «ولا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة» . 


سلة 5" 


32 


ولكن بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم . فقال الحصين: أرأيت [إن](2 لم تقدم بنفسك 
ووجدت هناك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت يطلبونها يجيبهم الناس, اانا اع؟ 
فأقبل بأصحابه ومن معه نحو المدينة, فاستقبله علي , بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب]<"2 واجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشام اللا ا ينه 
منهم رجل إلا بد بلجام دابته فتكس عنه الل ا 0 
لابنه معاوية . 





وفى هذه السنة 
بايع أهل وس 
أرسل”*2 عبيد الله 27 إلى ] هل الكوفة يدعوهم إلى مثل ذلك فأبوا عليه ا 
الوالي الى ا عله 

وذلِك”*؟ أنة الما يلعق غبية الله :وفاة يزيد قأم < خطيباً.ء فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: 5 أهل البصرة. لقد وليتكم وما أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقاتل. 
ولقد أحصى اليوم ثمانين ألف مقاتل» وما أحصى ديوان عمالكه”" إلا تسعين ألفاً. 
ولقد أحصى اد مائة ألف وأربعين ألفأء وما تركت لكم ذَاظِْةٍ أخافه عليكم إلا وهو في 
سجنكم  ٠‏ وإن أ ير اموي يزيد فد توفي ء وفل اختلف أهل الشام وأن: نتم اليسوم أكثر 
الناس عدداً وأوسعهم بلاداً وأغنى عن النامر 9”") » فاختاروا لأنفكسم رجلا ترصونه 





. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, أوردناه من الطبري‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري‎ )1( 
.50٠7/0 تاريخ الطبري‎ )5( 
. في الأصل : «فأرسل» وما أوردناه من الطبري‎ )5( 
. 6/65 تاريخ الطبري‎ )0( 
. في الأصل : «عيالكم» وما أوردناه من الطبري‎ )7( 
. في الطبري : ار أكثر الناس عدداً وأعرضه فناءء وأغناه عن الناسء وأوسعه بلادا‎ )0( 
. وفي ابن الأثير: «أنتم اليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء. وأغنى عن الناس وأوسعهم بلادا»‎ 


ا 5 ا 1333ل 2 1.٠.‏ + 


لدينكم وجماعتكم . فأنا أول راض من رضيتموه. فإن اجتمع أهل الشام على رجل 
ترضونه دخلتم فيما دخل فيه المسلمون, وإن كرهتم ذلك [كنتم على جديلتكم حتى 
تعطوا] ('»حاجتكم, فم لكم إلى("2 أحدٍ من أهل البلدان / حاجة. /1١‏ 

فقامت خطباء أهل البصرة فقالوا: والله ما نعلم أحداً أقوى منك عليهاء فهلم 
نبايعك, فقال: لا حاجة لي في ذلك. فاختاروا لأنفسكم. فأبوا غيره وأبى عليهم حتى 
كرروا ذلك ثلاث مرات . فلجاانوا سيط يله يفره ثم خرجوا يمسحون أكفهم بباب 
الدار وحيطانه. وجعلوا يقولون: 0 ابن مرجانة 5 نوليه أمرنا في الفرقة. فكان يأمر 
بالأمر فلا ينفذ. ويرى الرأي فيرد عليه رأيه . 

فأقام كذلك ثلاثة أشهر. وقدم مسلمة بن ذؤيبٍ فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير» 
فمالوا إليه وتركوا ابن زياد. فكان في بيت المال يومئذ تسعة عشر ألف ألف. ففرق ابن 
زياد بعضها في بني أمية وحمل الباقى معه. وخرج في الليل يتخفى » فعرفه رجل فضربه 
بسهم فوقع في عمامته وأفلت. فطلبوه فمات وانتهبوا ما وجدوا له فطلب الناس من ثار 
عليهم. فبايعوا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 
فولي أمرهم أربعة أشهرء ثم ولي عبيد الله بن معمر على البصرة . 

وفى هذه السنة ‏ 20 
وقع الطاعون الجارف بالبصرة”0" . 

فماتت أم ابن معمر الأميرء فما وجدوا من يحملها حتى استأجروا لها أربعة 
أثفين : وكان وقوع هذا الطاعون أربعة أيام . » فمات في اليوم الأول سبعون ألما وفي 
اليوم الثاني واحند وسبعون ألفاً. وفي ي اليوم الثالث ثلاثة وسبعون ألفاً. وأصبح الناس في 
اليوم الرابع موتى [إلا قليلاً من]9) الآحاد . 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ . قال: أنبأنا أحمد بن أحمد الحداد. قال: أخبرنا 


. في الأصل : «كنتم على حد متى تقضوا» والتصحيح من الطبري‎ )١( 
في الطبري : «فما بكم».‎ )١( 

(59) تاريخ الطبري 517/5. أحداث سنة 55» والبداية والنهاية 787/4 . 
(5) مابين المعقوفتين: ساقط من الأصل . أوردناه لاستقامة المعنى . 


فى 


سنة 4 





أبو نعيم الحافظ. قال: حدّثنا عبيد الله. قال: حدّئنا أحمد بن عصام, قال: حدثنى 
ااا 
١/سالدار‏ قد مات 5 ا قال : باد ا ادا حا | 
فسلدنا بابها. فلما مضت الطواعين كنا 0 القبائل ننزع تلك السدد التي 
سددناهاء د هبد ذلك الباب لي دخلناه ففتشنا 0 نجد أحدا ا فإذا 
إليها حتى مص من لبنهاء فقال معدي : رأيت هذا الغلام فى مسجد البصرة قد قبض 
وقيل : كان هذا الطاعون في سنة تسع وستين . 
وفى هذه السنة 
طرد أهل الكوفة عمرو بن حريث وأمروا عامر بن مسعود 
و ل يه فلما هلك 
فك 5 0 وبعث بذلك ل أهل الكوفة ع وسعيد(4) 
[بن قرحا]” 2 المازني. فقام عمرو بن حريث. وقال: إن هذين الرجلين قد أتياكم من 
قبل أميركم يدعوانكم إلى أمر يجمع الله به كلمتكم فاسمعوا لهماء فقام ابن الحارث 
وهو يزيد. فقال: الحمد لله الذى أراحنا من ابن سمية . فأمر به عمرو إلى السجن 
فحالت بينه وبينه بكر وصعد عمرو المنير فحصبوه. فدخل دارم واجتمع الناس في 


0 


. 787/4 الخبر في البداية والنهاية‎ )١( 
. 077/0 (؟) تاريخ الطبري‎ 
في الأصل : «جندت فيكم».‎ )( | 
. ش (5) في الأصل : «وسعد» وما أوردناه أصح‎ 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, وأوردناه من الطبري‎ )5( 


١ 1 1 5 7 1 ا‎ 


المسجد وقالوا: نؤمر رجلا إلى أن يجتمع الناس على خليفة» فأجمعوا على عمرو بن 
سعد('2 بن أبي وقاص. ثم أجمعوا على عامر بن مسعود, وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير» 
فأقره» واجتمع لابن الزبير أهل البصرة وأهل الكوفة ومن قبله من العرب وأهل الشام 
وأهل الجزيرة إلا أهل الأردن . 

وفي هذه السنة 
بويع لمر وان بالخلافة في الشام"» 

وسبب / ذلك أن ابن الزبير كتب إلى عامله بالمديئة أن يخرج بني أمية» فخرجوا ١١/أ‏ 
وخرج معهم مروان بن الحكم إلى الشام ‏ وعبد الملك يومئذ ابن ثمان وعشرين سنة» © 
فكان من رأي مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه . فقدم عبيد الله بن زياد» فاجتمعت 
عنده بنو أمية» فقال لمروان: استحييت لك مما تريده. أنت كبير قريش وؤسيدهاء تصنع 
ما تصنع. فقال: والله ما فات شيء بعدء فقام معه بنو أمية ومواليهم. فبايعوه بالجابية 
لثلاث خلون من ذي القعدة. وتجمع إليه أهل اليمن» فسار وهويقول: ما فات شيء 
بعد فقدم دمشق وقد بليع أهلها الضحاك بن قيس الفهري على أن يصلي بهم ويقيم 
لهم أمرهم حتى يجتمع [أمر](© أمة محمد يكل . 

وكان ابن الضحاك يَهوَى هَوَى ابن الزبير» فيعمل في ذلك سراً خوفاً من بني أمية» 
وثان :فوب الحارثك الكلابي بقنسرين يبايع لابن الزبير» واختلف أهل دمشق فخرج 
مروان فقتله وقتل أصحابه وقتل النعمان بن بشير الأنصاري ‏ وكان على حمص - وأطبق 
أهل الشام على مروان. فخرج مروان حتى أتى مصر وعليها عبد الرحمن بن جحدم 
القرشي يدعو إلى ابن الزبير» فخرج إليه فيمن معه من بني فهر. وبعث مروان عمرو بن 
سعيد الأشدق من ورائه حتى دخل مصرء وقام على منبرها للناس. وأمر مروان الناس 
فبايعوه. ثم رجع إلى دمشق حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبير قد بعث أخاه مصعب بن 
الزبير نحو فلسطين. فسرح إليه مروان عمرو بن سعيد الأسدي في جيش. فاستقبله قبل 


)١(‏ في الأصل : «عمرو بن سعيد» خطأ. 
ظ (؟) تاريخ الطبري 5/ .57٠‏ والبداية والنهاية 708/7 . 
(؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري 07١/05‏ . 


سنة 515 


58 
1 أن يدخحل الشام. فقاتله فهزم أصحاب مصعب . وقيل لمروان : إنما ينظر الناس إلى هذا 
ش جمع بني أمية 5 ش ش 0 





وفى هذه السنة 

وفيها كانت فتئة عبد الله بن خازم بخراسان 

وذلك أن سالم بن زياد بعث بما أصاب من هدايا سمرقند وخوارزم إلى يزيد بن 
معاوية مع عبد الله بن خازم. وأقام سله(2 والياً على خراسان حتى مات يزيد وابنه 
معاوية. فلما بلغه ذلك دعا الناسن. إلين البيعة على الرضا حتى يستقيم الناس على 
حليفة فبايعوه, وكانوأ يحبونه حتى أنهم را ل سنى ولايته أكثر عن ع ور ألف 
فولوة يل 3 

وأقاموا على بيعته شهرين ثم نكثوا. فخرج عن خراسان وخلف عليها المهلب بن 
أبي صَفرة» فلقيه عبد الله بن خازم فقال له: اكتب لي عهدا على خراسان, فكتب له 
فقال: أعني الآن بمائة ألف درهم. ففعل, وأقبل فغلب على مرو) وجرت له حرو 
كثيرة . 

وف باه السة 
تحركت الشيعة بالكوفة() 


)١(‏ في الأصل : «سالم» . خطأ. 
(1) في الأصل : «مولود سالماً» .. 
(5) تاريخ الطبرى .60١7/0‏ 


له ست م ا ب 0 ل الا 


ومنذ قتل الحسين عليه السلام كانوايتلاومون بيغهم ويندمون على ترك نصرته. 
فرأوا أنهم قد جنوا جناية لا يكفرها إلا الطلب [بدمه] . ظ 

فاجتمع من ملأهم جماعة في بيت سليمان بن صردء وتعاهدوا وجاءوا 0 
يجهزون بها من يعينهم, وكاتبوا شيعتهم وضربوا أجل ومكاناً. فجعلوا الأجل غرة شهر 
ربيع الآخر ورسلة مين وسنيق : والموظن النكيلة» :وارعداوا:ة في أمورهم في بدة 
إحدى وستين وهي السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام , وما زالوا في الاستعداد 
ودعاء الناس ذ في السر حتى مات يزيد فخرجت حينئذ منهم دعاة يدعون الناس. 
تابتجاب ليع خلن كثير. وكان عبيد الله بن زياد قد حبس المختار بن أبي عبيد لعلمه 
بميله إلى شيعة على. فكتب ابن عمر إلى يزيد: أن ابن / زياد قد حبس المختار وهو 1/١‏ 
صهري» فإن رأيت يي ؛ فكتب إليه يأمره بتخليته فدعاه وقال : 

قد أجلتك ثلاث فإن أدركتك بالكوفة بعده("© برئت منك الذمة. فخرج إلى الحجاز. 

وكان يقول: والله لا الس سد فو ع ريدي بن زكرياء فقدم على ابن 
الزبير فرحب بهء فقال له : ما تنتظر. ابسط يدك نبايعك. ثم مضى إلى الطائف. ثم عاد 
بعد سنة فبايع ابن الزبير وقاتل معه وأقام عنده حتى هلك يزيد ثم وثب فركب راحلته 
نحو الكوفة, فقدمها في النصف من رمضان يوم الجمعة بعد ستة أشهر من هلاك يزيد . 

ورأى المختار اجتماع رؤوس الشيعة على سلمان بن صرد., فقال لهم : إني قد 
جئتكم من قبل المهدي محمد بن الحنفية”'؟. فانشعبت إليه طائفة من الشيعه . 

وكان المختار يقول لهم : إنما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم. فإنه 
ليس [له]” © بصر بالحروب . 

وكان سليمان بن صرد وأصحابه يريدون الوثوب بالكوفة وأميرها يومئذ عبد الله بن 
يزيد الأنصاري من قبل ابن الزبيرء فبلغه ذلك: فقال: وما الذي يريدون؟ قيل : إنهم 
يطلبون بدم الحسين. قال: وأنا قتلت الحسين» لعن الله قاتل الحسين. ثم خطب 
)١(‏ العبارة مضطربة في الأصل. وما أوردناه من الطبري ه/ .01/١ . 51/١٠‏ 


ْ (؟) كذا في الأصل. وأ بن الآثيرء وفي الطبري : «محمد بن علي بن الحنفية) . 
(9) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ات . 


1/ نت 


سنة 54 


١02 
فقال: قد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر يريدون الخروج علينا يطلبون فيما زعموا‎ 
بدم الحسين, فرحم الله هؤلاء القوم. والله ما قتلته. ولقد أصبت بمقتله. فإن هؤلاء‎ 
ظهير» هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم قد توجه إليكم , والاستعداد له أولى من‎ 
. أن تجعلوا بأسكم بينكم‎ 

فخرج سليمان بن صرد [وأصحابه](22 ينشرون السلاح ظاهرين» ويشترون 
ويتجهزون لجهادهم بما يصلحهم. وجعل المختار ينتظر ما يصير إليه أمر سليمان بن 
صرد. ش 





فخرج سليمان نحو الجزيرة, فجاء قوم إلى عبد الله بن يزيد أمير البلدة فحذروه ‏ 
المختار. وأخذوا المختار فحبسوه وقيدوه فجعل يقول: أما ورب البحارء والنخل 
والأشجارء والمهامه والقفارء والملائكة الأبرار» ٠.المصطفين‏ / الأخيار, لأقتلنَ كل 
جبار. بكل لذن خطانء ونهكة بتار في جموع من الأنصارء ليسوا بميل أغمار”', ولا 
بعزل أشرار. حتى إذا أقمت عمود الدين» ورأبت شعب صدع المؤمنين» وشفيت غليل 
صدور المسلمين» وأدركت بثأر النبيين . 

وفى هذه السنة ظ 
هدم ابن الزبير الكعبة””© 

وكانت حخيطاتها قلا مالت :مما رميت ابه من تجارة المتجنيق فهلامها حتى سواه 
بالأرض.» وحفر أساسها وأدخل الحجر فيهاء وجعل الركن الأسود عنده في سرقة!؟» من 
حرير في تابوت. وجعل ما كان من حلي البيت وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند 
الحجبة في خزانة البيت حتى [أعادها لما] ”2 أعاد بناءه. 


١١)ما.‏ بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري . 


(5) ميل : جمع أميل. وهو الذي لا رمح له. 
ونا | جمع غمرء بضم فسكون». إوعوالاي لاسر يه له امون 
(*) تاريخ الطبري 587/0 . 
(:) السرق: شقائق الحريرء واحده سرقة. 
(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من الطبري . 


2ر22 ار 222 الاملببس._ 
وفي هذه السنة 
حج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان عامله على المدينة أخوه عبيد الله بن الزبير» ‏ 
وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي . وعلى قضائها سعيد بن نمران . ظ 


عمر بن عبيد لله بن معمر التيمي : ل قضائها هشام بن هيرة. وعلى خراسان 
عد الله بن خازم . 


6خ 7 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
6 عبد الله بن سوار بن همام العبدي : 


كان كترويفا مجوادا : وولاه معاوية ال 


القضاعي , قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب, قال: حدّثنا ابن دريد. 
قالوا : 


وفد على عبد الله بن سوار بن همام العبدي رجل من أهل البصرة وهو عامل 
معاوية على السند» فانتظر إذنه ثلاث ثم دخل عليه فأنكره. فقال: من الرجل؟ قال: من 
أهل البصرة من بني تميم من بني سعد, قال: وما وراءك؟ قال: حرمة أمت بهاء قال : 
وما هي ؟ قال : كنت تمر بمجلس بني سور فتسلم فأرد عليك أتم من سلامك بأجهر من 


وكان عبد الله و قينا واد : فقال: ما حاحتك؟ قال : أملى . قال ٠‏ وما 
أملك؟ قال: ما أستغني به عن غيرك إن عشت». وتنمو به عقبي إن مت . فأمر له بثلاثين 
الفا وكناه.وكال: هى لكاعندى فى كا .سنة إن أبقاتى لك الدهر . 


سس الس 11 الل تتش 1110 
47 -.معاوية بن يزيد بن معاوية, أبو ليلى» ويقال: أبو عبد الرحمن [عبد الله](" : 

ولي بعد أبيه يزيد وهوابن تسع عشرة سنة . وقيل : ثلاثة عشر وثمانية عشر يوماً . 

وبويع له بالشام فأقام نحوثلاثة أشهر. وقيل : أربعين ليلة . وتوفي في هذه السنة . 

وكان خيراً ذا دين» سألته. أمه أم هانىء بنت أبي هشام بن عتبة بن ربيعة في 
مرضه أن يستخلف أخخحاه خالدا بن يزيد فأبى وقال: والله لا أحملها حياً وميت. فقالت له : 
وددت أنك كنت نسياً منسياً ولم تضعف هذا الضعف. قال : وددات أن كنت نسيا منسيا 
ولم أسمع بذكر جهنم. ثم قال: يا حسان بن مالك». اضبط ما قبلك وصل بالناس إلى 
أن يرضى المسلمون بإمام يحققون عليه . 


عنه فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده. فابتغيت 
لكم سنة الشورى مثل سنة عثمان ولم أجدهم. فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من 
أحببتم » . ثم دخل منزله ولم يحرج إلى الناس . فقال بعض الناس : إنه دس إليه فسقي 
سما. وقيل : بل طاعن . ظ 


3 - المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. أبو عبد الرحمن :99 
أمه عاتكة بنت عوف» أخت عبد الرحمن بن عوف من المهاجرات المبايعات. 
/ ب قبضن رسول الله كَل والمسور / ابن ثمان سنين. وروى عن رسول الله كل وكان يلازم 
عمر بن الخطاب ويحفظ عنه. وكان من أهل الفضل والدين» ولم يرل مع خاله 
عبد الرحمن مقبلا ومدبراً في أمر الشورى. ثم انحاز إلى مكة حين توفي معاوية, وكره - 
بيعة يزيد فلم يزل هنالك حتى قدم الحصين بن نمير وحضر حصار ابن الزبير. 
أنبأنا الحسين البارعء قال: أخبرنا ابن المسلمة» قال: أخيرنا المخلصء قال: 
(1) البداية والنهاية 507/4» وتاريخ الطبري 501/0, والبدء والتاريخ 215/1 وتاريخ الخميس 2701/7 


ونسب فريش 58 .١‏ 
2 الإصابة ه», والبداية والنهاية 5/48 / 


نذا 


سنة 6 





أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا الزبير بن بكارء قال: حدّئني إبراهيم بن حمزة» 
قال : 
ظ أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببرود من اليمن فقسمها بين المهاجرين 
والأنصار. وكان فيها برد فائق. فقال: إن أعطيته أحدا منهم غضب أصحابه ورأوا أنه 
فضلته عليهم. فدلوني على فتى من قريش نشا نشأة حسنة أعطيه إياى فأسمو, 
المسور بن مخرمة, فدفعه إليه. فنظر إليه سعد بن أبي وقاص على المسور, فقال: ما 
<؟ قال اكتحات أمير المزسو»قبداء سعد إلى عنمو لقال «كتيرتن هذا البره وتكتة ” 
ابن أخي أفضل منه؟ فقال: يا أبا إسحاق. إني كرهت أن أعطيه أحداً منكم فيغضب ظ 
أصحابه فأعطيته فتى نشا نشأة حسنة حتى لا يتوهم فيه.أ: ني أفضله عليكم. ؛ فقال سعد: 
فإني قد حلفت لأضربن بالبرد الذي أعطيتني رأسك. فخضع له عمر رأسه وقال: عندك : 
01ب لحان تارقن النع بالشيح ب فضرب رأسه بالبرد . 

أخبرنا محمد بن أبى طاهرى قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري. قال : أخبرنا ابن 
حورا كان حرا الحم سرب قال: أخبرنا الحسين بن الفهم. > كال حدق 
محمد بن سعدء قال: أخبرنا عبد الملك بن عمروء قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر. عن 
أم بكربنت المسور: 

أن المسور كان لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسسجد ويكرهه ويرى أن 
صدقة . وأنه احتكر طعاماً / فرأى سحاباً من سحاب الخريف فكرهه. فلما أصبح أتى )/٠١‏ 
السوق فقال: من جاءني وليته. فبلغ ذلك عمر الخطاب, فأتاه بالسوق فقال: أجننت يا 
مسور؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين» ولكني رأيت سحابا من سحاب الخريف فكرهته. 
فكرهت ما ينفع المسلمين”' '» فكرهت أن أربح فيه وأردت ألا أربح فيه. فقال عمر: 
جزاك الله خيراً . 

قال ابن سعد : وأخبرنا محمد بن عمرء قال ١‏ دي عبد اله بن جعفر. ٠‏ عن أم 
. بكربنت المسور, عن أبيها: ظ 
أنه كان يصوم الدهر وأنه أصابه حجر من المنجنيق. ضرب البيت فانفلق منه فلقة 


. في البداية : «فكرهت ما فيه الناس»‎ )١( 


١ 


32 


فأصابت جدار المسور وهو قائم يصلى. فمرض منها أياماً ثم هلك في اليوم الذي جاء 


سئة 515 





065ب 


ابن اثنتين وستين سنة . 
- يزيد بن الأسود الجرشى(2 : 
كان عبدا بال وكان القطر قد احتبس 2 زمن معاوية» فصعد المنبر ودعاه 
نستشفع إليك بيزيد بن الأسود. فسفى الناس. ثم جرى له مثل هذا مع الضحاك بن 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله الطبري » قال: أخبرنا 
محمذ بن الحسين بن الفضل . قال : حدّئنا عبد الله بن جعفر بن درستويه2'2, قال : 
4 يعقوب بن سفيانء قال : جر ثنا ستعي ين اند قال: حذّثنا ضمرة. عن ابن أي 
جميلة. قال : 
إليك فاسقهم , فانتصرف الناس وهم يخوضون / الماء.» فقال: اللهم إنه فد شهرني 
فأرحني منه. فما أتت عليه جمعة حتى قتل الضحاك . 
48 - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان27 : 
توفي لأربع عشر خلت من ربيع الأول من هذه السنة بقرية من قرى حمص يقال 
ليال . 


26 6 


. 1/5 طبقات ابن سعد 2105/17/1 وتاريخ الخميس 700/17 والبدء والتاريخ‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ««در شنونة» وهو خط‎ 
. 780/4 !أنهاية‎ ٠ ؟) البداية‎ 





فمن الحوادث فيها 
شخوص التوابين ن إلى ابن زياد للطلسب يدم الحسين عليه السلام('» 

وذلك أن سليمان بن صرد بعث إلى رؤوس أصحابه من الشيعة» فأتوهء فلما 
استهلوا هلال ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه إلى النحيلة فلم يعجبه عدد الناس(") 
فبعث حكيم بن مُقِذْ الكندي في خيل, وبعث الوليد بن عَصَّيّن الكناني في خيلء 
فقال: اذهبا حتى تدخلا الكوفة. فناديا: يا لثارات الحسين». فخرج منها خلق كثير. 
فنظر لما أصبح في ديوانه فوجد الذين بايعوه على الخروج ستة عشر ألفاً لم يجتمع 
منهم [إلا]0) أربعة آلاف«؟»2., فقال: أما يذكرون ما أعطونا من العهود. فقيل له: إن 
المختار يثبط الناس0*© عنك» فأقام بالنخيلة ثلاثاً ببعث إلى المتخلفين فيذكرهم الله عز 
وجل . فخرج نحومن ألف رجلء فقال له المسيب ابن نجية الفزاري : : إنك لا ينفعك إلا 
من أخرجته النية فاكمش في أمرك”"©2. فقام فقال: والله ما نأتي غنيمة نغنمهاء ولا فيئا 
يستفيكة وما معنا من ذهب ولا فضة. وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا. ورماحنا في أكفنا / 001 
وزاد بمقدار البلغة إلى لقاء عدوناء فمن يرى غير هذا فلا يصحبنا . 


. 77١/48 تاريخ م الطبري 5387*/05ء والبداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ في الطبري : «عدة الناس». 

() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, أوردناه من الطبري . 
(4) في الأصل : «أربعة أربعة آلاف». حذفناها لتكرارها. 
(45) في الأصل : «القوم» . وكتب فوقها: «الناس» . 

1) كمتن الرحل في امزه عقني واسرع, 


أ ١‏ ْ : ل سئة 56 


فلما عزم على المسير. قال بعض أصحابه : إن قتلة الحسين بالكوفة عمر بن سعد 
ورؤّوس القبائل. فأنى نذهب . 

وقال آخرون :بل نقصد ابن زياد فهو الذي عبى الجنود إليه إن ظهرنا عليه كان من 
بعده أهون شوكة, وكان عمر بن سعد في تلك الأيام لا يبيت إلا في قصر الإمارة مسخافة 
على فيه وجاء عبيد الله بن يزيد والي الكوفة إلى سليمان فقال : قم حتى نبعث معك 
جيشاً كثيفاً ا 
وستين . ولم يزل يسير إلى أن أتى قبر الحسين عليه السلام . فأقام عندذه م وليلة. 
فجعل أصحابه يبكون ويتمنون لو أصيبوا معه. وجعلوا يستغيئون: يا رب إنا خذلنا ابن 
بنت نبيك فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا . 

ووصل كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صردء وفيه: هذا كتاب ناصح 
محب. بلغني أنكم تسيرون بالعدد القليل إلى الجمع الكثير» وإنه من يُرد أن ينقل 
الجبال عن مراتبها تكل معاوله. فينع [وهو] ل ل ومتى أصابكم 
عدوكم طمع في من وراءكم : نّم إن َظهرُوا يكم يَرَُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في ملو 
وَلنْ تَفْلِحوا إذا أبدا204 . يا قوم , إن أيدينا وأيديكم واحدة. ومتى اجتمعت كلمتنا 
[نظهر ]20 على عدونا . 

فلما قرأ الكتاب على أصحابه» قال: ما ترون؟ قالوا: إنا قد أبينا هذا عليهم ونحن 
في مصرناء فالآن حين دنرنا من أرض العدوء. ما هذا برأي. فساروا مجدين إلى أن 
وصلوا عين وردة فأقاموا بها خمساً. فأقبل أهل الشام في عساكرهم» فقدم المسيب بن 
نجية فلقي أوائل القوم فأصابهم بالجراح فانهزموا فأخذوا منهم ما خف فبلغ الخبر ابن 

5 رياف / فبعث الحصين بن نمير مسرعاً في اثنى عشر ألفا فاقتتلوا فكان الظفر لسليمان 

إلى أن حجز بي' ا ع مي 0 ٠‏ فنزل 
سليمان ونادى: عباد الله من أراد البكور إلى ربهء والتوبة من ذنبهء والوفاء بعهده. 
فإلي ؛ ثم كسر جفنَ سيفه, ونزل ناس كثير فقاتلوا فقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة . 





0 : سورة: الكهف. الآية‎ )١( 
. الأصل‎ 0 


سلئة 6" ظ ات ا ا اتات 1 31 1 بان 
فاكتنفهم القوم ورموهم بالنبل» فقتل سليمان ثم المسيب وقتل الخلق . 
< فلما جن الليل ذهب فل القوم "نيدي تحت الليل. فأصبح التخضيد فوجدهم قد 
ذهبوال فلم يبعث في آثارهم دا وكان قد خرج جماعة من أهل البصرة وجماعة من 
أهل المدائن وأهل الكوفة. فبلغهم الخبر فرجعوا إلى بلادهم , فقال المختار لأصحابه : 
: عدوا لغازيكم هذا أكثر من عشرء ودون الشهرء ثم يجيثكم بضرب هبر» وطعن ثتره. . 
وأن سليمان قد قضى ما عليه. وليس بصاحبكم الذي به تنصرون» أنا قاتل الجبارين 
والمنتقم من ٠‏ الأعداء . 

وقى هله البئة 
امو هر ايت الحكم أهل الشام بعقد البيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز”) 

وجعلهما ولبي عهده. وكان مروان قد بعث عمروبن سعيد بن العا ص إلى 
مصعب بن الزبير حين وجهه أخوه عبد الله بن الزبير إلى فلسطين» فهزم ابن الزبير 
ورجع إلى مروان بدمشق. وبلغ مروان أن عمراً يقول: هذا الأمر لي من بعد 0 
فبايع مروان لا بنيه . : 


وفى هذه السئة 
بعث مر وان يعثينه 07) 


الله بن زياد» فأما ابن زياد فإنه سار حتى نزل الجزيرة» فأتاه بها موت مروان. وخرج إليه 
التوابون من أهل الكوفة طالبين ُ اليحسية: ؛ فجرى لهم ما سبق ذكره. وسنذكر باقي 


خبره / إن شاء الله . /1/أ 1 


وأما حبيش فانتهى إلى المدينة وعليها جابر بن الأسود بن عوف بن 


)١(‏ فلّ القوم : المنهزمون. 
)١(‏ تاريخ خ الطبري 5١١/0‏ . 
(") تاريخ الطبري .1١7 051١/5‏ 


سئة 6" 


>31 





عد الرحمين بن عوف من قبل ابن الزبير» فهرب جابرء فبعث الحارث بن أبي ربيعة 
جيك مق البضرة: وكان ابن الزبير قد ولاه عليهاء فأنفذهم لمحاربة حبيش. فسار إل 
حبيش» وبعث ابن الزبير عباس بن سهل بن سعد على المدينة. وأمره أن يطلب حبيشاًء 
فلحقهم بالربذة. فجاء سهم غرب فقتل حبيشاًء وتحرز منهم نحو خمسمائة في 
المدينة» فقال [لهم] عباس: انزلوا على حكمي. فنزلواء فضرب أعناقهم» ورجع ف 
حبيش إلى الشام . 

وفي هذه السنة 


مات مروان. وقام مكانه ابنه عبد الملك١١)‏ 





)١(‏ إلى هنا انتهى السقط من ت. والذي بدأ أثناء ترجمة عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري في وفيات سنة 
7. 


ا الللسُْسُشْتت روفن 


أب 0 
ذكر خلافة عبد الملك بن مروان(© 


ويكنى أبا الوليد عسي ا أبي العاص. - 
ولد في سنة مست وعشرين هو ويزيد بن معاوية . 
وقيل : ولد في سنة أربع وعشرين» وحمل به ستة أشهر فقط. وكان أبيض . 
وفيل : كان آدم طوالاً كثير الشعر كبير اللحية والعينين؛ مشرق الأنف. دفيق الوجه 
مضبب الأسنان بالذهب». كن فقيها وافيا تاسكاء يدعى حمامة المسجد ؛ شاعراً. 
قااار ماج ا ين فقال: إن لمروان ابنأ فقيهاً فسلوه. 
وقال نافع :29 افركتالمدية وقاعيا خات الجافع رولا اخن افير ا وتولة أككر 
صلاة. ولا أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان . 
قال مؤلف الكتات 90 استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنه. 
وأول من سمي بعبد الملك عبد الملك بن مروان. وأول من سمي في الإسلام أحمد أبو 


الخليل بن أحمد العروضي . وعبد الملك أول / من أمر أن يقال على المنابر: اللهم 0١١/ب‏ 
أصلح عبدك وخليفتك ؛ فلما بويع له تغيرت أموره فو فن بات الدين: 


. 78١/4 المداية والنهاية‎ )١( 
.589/٠١ الخبر في تاريخ بغداد‎ )5( 
.7”88/5١١ الخبر في تاريخ بغداد‎ )9( 

(؟) فى ات : «وقال المصنف» . 


ا ل ا تي تي تت تت 
قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي, قال: أخبرنا ابن دريد, قال: أخبرنا 
عبد الأول بن مريد» عن ابن عائشة, قال: 

أفضى الأمر إلى عبد ا لملك وا لمصحف في حجره يقرأ فأطبقه. وقال : هذا آخر 
العهد بك(2'0 . 

قال مؤلف الكتاب”": وقد رواها ثعلبء عن ابن الزعفراني» قال: لماسُلّم على 
عيد الملك بالخلافة'2 كان في حجره مصحف. فأطبقه . وقال: هذا فراق بيني وبيلك . 

أخبرنا القزاز بإسناد له عن الوليد بن مسلم. عن عبد الخالق بن زيد بن واقد. 
عن أبيه. قال: حدّئنى عبد الملك بن مروان. قال: 

كنت أجالس بريرة فقالت: إن فيك خصالاً خليق أن تلي الأمر فإن وليته فاتق 
الدماء فإني سمعت رسول الله كَلِ يقول: «إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر 
لعزم محجةامو .دم انرو مك (#أبريتهة. 

برو 

وذلك أن عبيد وار عثمان إلى ابن الأزرق فى 
جيش فلقيهم بموضع في الأهواز يقال له: دولاب» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل نافع بن 
الأزرق» ثم أمرت الخوارج غيره. وجاءهم المدد وفوي القتال وقتل خلق من المؤمنين» 
وقدم المهلب بن أبي صفرة على تلك الحال معه عهده على خراسان من قبل ابن الزبير» 
فسأله ال أن بلي او - فكتبوا على لان ابت امات ا 





.8840/1١ الخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 
في ت : «قال المصنف».‎ )5( 

(*) فى ت: «سمم عليه بالخلافة) . 
(:) «امرىء مسلم»): ساقطة من ت . 


5:١ 


سئة 6" 





من بيت المال ما أقوى به» وانتخب من فرسان الناس / ووجوههم من أحببت» فقال 1/١8‏ 
أهل البصرة: لك ذلك . 
وجاءت الخوارج؛ فرع يهم فدفعهم عن البصرة. وما زال يدفعهم ويبعهم 2 
ثم التقوا فاقتتلوا ولد شديدا حتى انهزم الناس إل البصرة . فنادى المهلب: إلي عباد 
الله ثم هجم على القوم , فأخل عسكرهم وما فيه » وقتل الأزارقة قتلاً عنيفاً وخرج 
فلهم إن كرمان وأصبهان» وأقام المهلب مواد وكتب 9 ابن الزبير بما ضمن له. 
فأجاز ذلك . 
وكيز إناتوقية الأزارقة #التسينة سيت وست. 
وفي هذه السنة 
عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد عن الكوفة 
وولاها عبد الله بن مطيع. ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير وولاها أخاه 
مصعب بن الزبير. 
وكان سبب عزله أخاه عبيدة بن الزبير أنه خطب فقال : قد رأيتم ما صنع بقوم في 
ناقة قيمتها خمسمائة درهم, فسمى مقوم الناقة0١2),‏ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: هذا 
لهو التكلف . ١‏ 
بنى ابن الزبير الكعبة 
وأدخل | لحجر فيهاء وقد ذكرنا أنه نقضها فى السنة التى قبل هذه السنة. فيمكن 
أن تكون الرواية مختلفة. ويمكن أن يكون النقض في سنة والبناء في السنة الأخرى 
وفى هذه السئة 257 





. فيات : «(مقدم الناقة»‎ )١( 
. في الأصل : «(وفيها) . وما أوردناه من ت‎ )1( 


سئة هم" 


3 

الكوفة في آخر السنة عبد الله بن مطيع. وعلى البصرة عبد الله بن الحارث بن أبي 

ربيعة. وعلى قضائها هشام بن هبيرة. وعلى خراسان عبد الله بن خازم.. 

< كاد عد 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

4 - جميل بن معمر ‏ وقيل ابن عبد الله - بن معمر بن الحارث بن ظبيان : )١(‏ 
4/ت رأى بثينة وهو صبي صغير فهويهاء وهما من بني عذرة وتكنى / 

بثينة :أم عبد الملك ‏ فلما كبر خطبها فرّد عنها فقال فيها الشعر. وكان يزورها 

وتزوره» ومنزلهما وادي القرى. فجمع أهلها له جمعا ليأخذوه. فأخبرته(" بثينة 

[فاحتفى ]() وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم [وهو](”© يومئذ على المدينة 

أخرينا شهدة ينث أحمد الكاتة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج. قال : 





كلك هارا بين اتنطاء ووادي: القرى عادر أ هن :ركةا قر ارت ضحقرة عقي لاه فيا 
جهنياً: هذا مجلس جميل وبثيئة فاعرفه . 
ومن أشعاره المستحسنة فيها قوله : 


صادت” فؤادي بعينيها ومبسمها ‏ كأنه حين تبديهلنابرد 


278/١ وتزيين الأسواق‎ .١57 الأغاني 8 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 980/7" والشعر والشعراء‎ )١١ 
وفيه: «قال ابن الكلبي : وفي اسم أبيه فمن فوقه خلاف».‎ 2141/١ وخزانة البغدادي‎ 

(5؟) فى ت : «فحذرته). 

(*') ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت. 

(5) فى ت: «التفت». 

(0) في ات : «صارت»). 


سنة 6 

لما أطالوا عتابي فيك قلت لهم 

قد مات قبلي أخحو نهد وصاحبه 

وكلهم كان في عشق منيته 

إنى لأحسبه أو كدت أعلمه 

إن 8 ينلني بمعروف يجودبه 
وفان أبف] 0 


لحى الله من لا ينفع الود عنله 


ومن هوإن تحدث له العين نظرة 


ومن ورك دوين ليس بدائم 

فليت رجالا فييك قد نذروا دمي 

/ إذا ما رأوني طالعاً من لكيه 

يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحباً 

وكيف ولا توفي دماوؤّهم دمي 
وقال أيضاً : 

فيا ويح نفسيى حسب نفسي الذي بها 





و 


لا تفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدوا 
من قبس ثم اشتفى من عروة الكمد 
وقد وجدت بها فوق20 الذي وجدوا 
أن سوف يوردني الحوض الذي وردوا 
أو يدفع الله عني الواحد الصمد 


ومن حبله إن مد غير متين 
يقَطَعٌ لها أسباب كل قرين 
على خلق خوان كل يمين 
وهموا بقتلي يابثين لقوني 


يقولون من هذا وقد عرفوني 7/١9‏ 


ولا مالهم مالس إذا0"» فقدونلي 


وياويح أهلى ما أصيب به أهلي 
قتيلا بكى من حب قاتله قبلىي 


أخبرنا المبارك بن على الصيرفى, قال: أخبرنا محمد بن علي العلاف». قال : 
حدّئنا عبد الملك بن بشران» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندي». قال: حدّثنا 


محمد بن جعفر الخرائطى , قال: حدّثئنا الحسن بن على ء قال : حدّثنا المثنى بن سعد 


الجعفي . قال : 





. فى الأصل : «بعض الذي) . وما أوردناه من ت‎ )١( 


(١‏ في ت: «ولهع. 
(5) في الأصل : دما لهم ذو بدهة». 


سئة 56 


َك 





بلغني أن كثير عزة لقي جميلا2"2: فقال له: متى عهدك ببثينة؟ قال: ما لي بها 
عهد منذ عام أول وهي تغسل ثوباً بوادي الدوم. فقال كثير: أتحب أن أعدها لك الليلة؟ 
قال: نعم. فأقبل راجعاً إلى بثينة» فقال له أبوها: يا فلان ما ردك؟ أما كنت عندنا قبيل؟ 
قال: بلى. ولكن حضرت أبيات قلتها في عزة. قال: وما هي؟ فقال : 
فقلت لهاياعزأرسل صاحبي20 على باب داري والرسول موكل 
أما تذكرين العهد يوم لقيتكم بأسفل وادي الدوم والشوب يغسل 

فقالت بثينة : اخسيأء فقال أبوها: ما هاجك. قالت: كلب لا يزال يأتينا من وراء 
هذا الجبل بالليل وأنصاف النهار. 

قال: فرجع إليه فقال: قد وعدتك وراء هذا الجبل بالليل وأنصاف النهارء فالقها 
إذا شئت 

وحكى أبو محمد بن قتيبة عن بعض الناس أنه قال: خرجت من تيماء فرأيت 
عجوزاً على أتان» فقلت: ممن أنت؟ فقالت: من عذرة. قلت : هل تروين عن بثينة 

9 بوجميل شيئاً؟ فقالت : والله / إني لَعلّى ماء من الجناب”" وقد اعتزلنا الطريق وقد خرج 

رجالنا فى سفر وخلفوا عندنا غلماناً انان وقد انحدر الغلمان عشية إلى صرم(") قريب 
منا يتحدثون إلى جوار منهم . وقد بقيت أنا وبثينة نستبرم رك 310 السدر هيا دل 
من هضبة حذاءناء فسلم ونحن مستوحشون, فرددت السلام ونظرت فإذا رجل واقف 
شبهته بجميل. ودنا فأتيته فقلت: جميل. قال: أي والله. قلت: عرضتنا ونفسك للشرى 
فما جاء بك؟ قال: هذه الغول التى من ورائك, وأشار إلى بثينة. فإذا هو لا يتماسك. 
فقمت إلى قعب فيه أقط مطحون وتمر» وإلى عكة فيها سمن فعصرته على الأقط وأدنيته 
منه.» فقلت: أصب من هذاء ففعل وقمت إلى سقاء فيه لبن» فصببت له في قدح. 
وشننت”7*؟2 عليه من الماء فشرب وتراجع . فقلت: لقد جهدت فما أمرك؟ قال: أردت 





. في الأصل : (أن كتين لق عزة جميلا)‎ )١( 
الجناب : موضع بعراض خيبر وسلاح ووادي القر:‎ 5١ | 
. الصرم : الجماعة المنعزلة‎ )9( 


ش 642 في الأصل : (وسيبت) . وما أوردناه من ت . 


: 


سئة 68>" 


مصر فجئت لأودعكم وأحدث بكم عهداًء وأنا والله فى هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاث 
أنتظر أن أجد فرصة حتى رابك مكدر اناك 07 العشية» فجئت لأجدد بكم العهد”" 
فحدثنا ساعة ثم ودعناه وانطلق . فما لبثنا إلا يسيراً حتى أتانا نعيه من مصر. ظ 
أتبانا عد لوقاف بن المبارك الأنماطي بإسناد له عن أبي بكر بن الأنباري » قال : 
حدّئنا محمد بن المرزبان, قال: حدّثنا | الوك العافوق» قال كدنا فا ين سين 
وهو المدائني, قال: حدّئني أبوعبد الرحمن +العدادي عن عساس ين سيل بس 
الساعدي . قال : 





كنت بالشام فقال لي قائل : هل لك في جميل فإنه لما به» فدخلت عليه وهو يجود 
بنفسه وما يخيل لي أن الموت يكتربه. فقال لي : يا ابن سعدء. ما تقول في رجل لم 
معتل نا خرانا فل ولم يشرب خمراً قط ولم يزن قط يشهد أن لا إله إلا الله وأن ‏ 
فيكمد | سيوك الله نكل مسي سنة كلك من هذا؟ ما أحسبه إلا ناجياء قال الله 
تعالى : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم مدخلا 
كريماً4”" فلعلك تعني نفسكء قال: نعم. قلت: كيف وأنت تشبب ببثينة منذ / ١7/أ‏ 
عشرين سنة» قال: هذا آخروقت من أوقات الدنياء وأول وقت من أوقات الآخرة» فلا 
نالتتي شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط. وإن كان أكثر ما نلت منها إلا 
أني كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي فأستريح إليها2؟». ثم أغمي عليه وأفاق فأنشأ 
يقول : ٠‏ ظ 
صرخ النعيّ وماكنى بجميل وثوى بمصرثوء غير قفول 
ولقد أجر الذيل في وادي القرى ‏ نششوان بين مزارع ونخيل 
قومي بثيلنة فاندبي بعويل . وأبكي خليلك قبل كل خليل | 


ثم أغمي عليه فمات . 





. فى ت: «صبيانكم)‎ )١( 

(5) فى ت : : ولأجدد بكم عهداً» . 

(9") سورة: النساءء الآية: ."١‏ 

(؟) في الأصل : «فاسترح إليها». وما أوزدناه من ت . 


سنة 16 


6. 





أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن محمد بن عبد الرحمن, عن أبيه. قال: 

لما حضرت الوقاة خيلا بمضير قال: من يعلم بثينة؟ فقال رجل : أناء فلما مات 
صار إلى حي بثينة فقال: 
بكرالنعي وماكنى بجميل ‏ وثوى بمصرثواء غير قفول 
[بكرالنعي بفارس ذي همة بطل إذا حمل اللواء نديل<) 

فخرجت بثينة مكشوفة الرأس., فقالت: 
وإن سؤالي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها 
بر 2 اياي سر إذا مت بأساء الحية ولينها 
5١‏ - سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي. يكنى أبا المطرف : 27 

وكانت له صحبة وسن عالية وشرف في قومه. وحضر صفين مع على عليه السلام . 

أخبرنا القزازء قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب, قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر 
الواعظ. قال: حدّثني أبي, قال: حدَّئنا محمد بن إبراهيم. قال: حدَّئنا محمد بن 
جريرء عن رجاله. قال: 

سليمان بن صرد أسلم وصحب النبي كَل وكان اسمه يساراًء فلما أسلم سماه 
رسول الله وَكْةْ سليمان. ونزل الكوفة حين نزلها المسلمون. وشهد مع علي رضي الله 
عنه صفين» وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما قدوم الكوفة. فلما 

٠‏ /ب قدمها / ترك القتال معه. فلما قتل الحسين ندم هو والمسيب بن نجية الفزاري وجميع 

من خذله فلم يقاتل معه. ثم قالوا: ما لنا توبة مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب 
بدمه. فعسكروا بالنخيلة وولوا أمرهم سليمان بن صرد. وخرجوا إلى الشام في الطلب 
بدم الحسين رضي الله عنه. فسموا التوابين» وكانوا أربعة آلاف. فقتل سليمان بن صرد 





. البيت بين المعقوفتين : ساقطة من ت‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 5:0/57/85". وتاريخ بغداد 2٠٠١/١‏ وطبقات خليفة »٠75 ١7‏ والتاريخ الكبير 
4 © والجرح والتعديل 579/5. والاستيعاب 3494/7. وأسد الغابة .70١7/5‏ وتاريخ الإسلام 
7/7 ». والإصابة :: والوافي بالوفيات .7947/1١6‏ 


ا 


سئة 6" 





في هذه الوقعة» رماه يزيد بن حصين بن نمير بسهم فقتله وحمل رأسه ورأس ابن نجية 
إلى مروان بن الحكم , وكان سليمان يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة . 
رضرة - عبد الله(21 بن عمرو بن العاص"" : 

أسلم قبل أبيه» وكان متعبداًء وقال له رسول الله وك : «ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل؟» قال: بلى » فقال له : (صمو وأفطر وصل ونم » فإن لجسدك عليك حقاء 
وإن لربك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاً . 

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي . قال: أخبرنا الجوهري. قال: أخبرنا ابن 
صفوان بن سليم . عن عبد الله بن عمروء قال: 

استأذنت النبى كَكِةٍ فى كتاب ما سمعت منه فأذن لى فكتبته . فكان عبد الله يسمي 
صحيفته [تلك]20 الصادقة . 

وعن هارون بن رئاب» قال : لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة. قال: إنه كان 
خطب إلى ابنتى رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد. فوالله لا ألقى الله بثلث 
النفاق, اشهدوا أني قد زوجتها إياه . 

توفي عبد الله بالشام في هذه السنة وهوابن اثنتين وسبعين سنه . 
#"اع ‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس!*) 


قبض رسول الله يلةِ وهوابن ثاني سنين» فلم يزل مع أبيه بالمدينة حتى مات في 





)١(‏ في الأصلين : «عبد الملك). خطأ. 

.2585 والتاريخ الكبير 5/5. والمصارف‎ »1 89/7/17 .8/75/5 2١76/7/7 طبقات ابن سعد‎ )١9( 
214١/١ والاستيعاب 4057/7., وأسد الغابة */ 2777 وتذكرة الحفاظ‎ »787/١ وحلية الأولياء‎ ».741/ 
. 1/4/7 وسير أعلام النبلاء‎ 

(") ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.ء أوردناه من ابن سعد. 

(:) طبقات ابن سعد 0/١/55”ء‏ والبداية والنهاية م/لالا؟, والاصابة »88٠١‏ وأسد الغابة 58/5”. 
وتهذيب التهذيب .41/٠١١‏ والبدء والتاريخ 5» وتاريخ م الخميس ؟7/75١7.‏ 


سئة مم > 


1 





١؟/أخلافة‏ عثمان بن عفان, ولم يزل / مع ابن عمه عثمان, وكان كاتباً له فأعطاه أموالاً كثيرة 
يتأول صلة قرابته» فنقم الناس ذلك على عثمان. وكانوا يرون أن كثيراً مما ينسب إلى 
عثمان لم يأمر به. وإنما هورأي مروان, فلما صر عثمان قاتل قتالاً شديداً» فلما سار 
طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان سار معهم فقاتل قتالاً شديداً. فلما 
نظر إلى طلحة, قال: والله إن كان دم عثمان إلا عند هذا. فرماه بسهم فقتله وتوارى إلى 
أن أخذ له الأمان من علي . فأتاه فبايعه ثم انصرف إلى المدينة. فلم يزل بها حتى ولي 
معاوية فولاه المدينةسنة اثنتين وآربعين» فلما وثب أهل المدينة أيام الحرة أخرجوا بنى 
أمية من المذينة وأخرجوه. فجعل يحرض مسلم بن عقبة عليهم , ورجع معه حتى ظفر 
بأهل المدينة» فانتهبها ثلاثاً وقدم على يزيد فشكر له ذلك» فلما مات يزيد ولي ابنه 
معاوية أيامً ثم مات ودعي ين رسو دب يريد ابن الزبير [ليبايعه]('2. فلقيه 
عبد الله بن زياد فرده وقال: ادع إلى نفسك وأنا أكفيك قريشاً. ٠‏ فبايع لنفسه بالجابية في 
نصف ذي القعدة سنة أربع.وستين» وبعث عماله . 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو القاسم بن البرني » عن أبي عبد الله بن 
بطة. قال: سمعت محمد بن على بن شقيق» يقول: حدّئنا أبوصالح النحوي سلمويه. 
قال : أخبرني عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرني يونس» عن الزهري قال : 
اجتمع مروان وابن الزبير عند عائشة» فذكر مروان بيت لبيد : 
وما المرء إلا كالشهاب”© وضووٌه ‏ يجوزرماداً, بعدإذهوساطع 
نكال ان الم لواشكت تلت اتلك ساهو نشل هن ع 
ففوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين لدافع”” 
فقال مروان: 
١/ب/‏ وداو ضمير القلب بالبر والشقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشه”) 





(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل» أوردناه من ت. 
(؟) في الأصل : «كالنهار» وما أوردناه من ت . 
2( في الأصل : «فدافع) وما أوردناه طن انثا 
(؟) في الأصل : «وجائع») وما أوردناه من ت . 


ولا يستوىي عبدان جبحد دم عا لأرحام الأقارب قاطع 
فقال مروان:52 


وعبد تجافى جنبه عن فراشه 6 يبيت يناجي ربه وهو راكع 
فقال ابن الزبير: 

وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا حجبتهم في الخطوب الجوامع 
فقال مروان: 00 

وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع 
فسكت ابن الزبيرء فقالت عائشة ال ا سيم ب ا ان 

هذه ولكن لمروان إرث في الشعر ليس لكء فقال إبن الزبير لمروان: عرّضتَء قال: 

بل أنت أشد تعريضاً. طلبت يدك فاعطيتني رجلك . 

. وكان قد تزوج27” أم خالد بن يزيد بن معاوية» وكان مروان يطمعه في بعض 
الأمر ثم بدا له فعقد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز, فأراد أن يضع من خالد ويزهد 
الناس فيه. وكان إذا دخل عليه أجلسه معه على سريره» فدخل عليه يونا فذلهب 
ليجلس مجلسه. فزبره وقال: تنح يا ابن رَطبة الاست. والقاما وعدت القع 
انض فح الل وقعل مقضيا . حتى دخل على أمه» فقال ٠:‏ قد فضحتني وقصرت بي . 
ونكست برأسي . قالت: وماذاك؟ قال : تزوجت هذا الرجل فصنع كذا وكذا وأخبرها بما 
قال له فقالت: الا يعمم هذا فنك اعتده ولا يلض مواق انك أعلمس يقر دمن ذلاكة. 
ادحل على كما كنت تدخل. واطو هذا الأمر فإني سأكفيك وأنتصر لك منه. فسكت 
خالد ودخل مروان على أم خالد فقال: ما قال لك خالد ما قلت له اليوم؟ فقالت: ما 
حدثني / بشيء ولا قال لي فقال: ألم يشكني إليك. ويذكر تقصيري بسه. '56// 


(١)«فقال‏ ابن الزبير» ساقطة من ت . 
(5) «فقال مروان: ساقطة من ت . 
(؟) طبقات ابن سعد 794/1/05. .7١‏ 


0-0 سئة 6" 
فقالت: يا أمير المؤمنين» أنت أجل فى عين خالد وهو أشد لك تعظيماً من أن يحكي 
غذاك شيا أويجة .قن شىء "تقول وإنيا آقث لسيويزلة الوالدم قانكسر مزوالة :وطن أن 
الأمر على ما حكت. فسكت حتى إذا كان بعد ذلك. وحانت القائلة فنام عندهاء 
ظ فوثبت هي وجواريها فغلقن الأبواب على مروان. ثم عمدت الى وسادة فوضعتها على 
وجهه . فلم تزل هي وجواريها يغممنه حتى مات . 
المؤمنين فجأة. وذلك لهلال رمضان سنة خمس وستين. ومروان ابن أربع وستين» 
وكانت ولايته على الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهر. وقيل : ستة أشهر . 

وقد قال له علي بن أبي طالب : ليحملن راية ضلالة بعدمايشيب صدغاه وله إمرة 
كلحسة الكلب أنفه()2 . 
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)١(‏ في الأصل : «كلسحة الكلب أنفه». 


سلة 55 اه 








سنة ست وسئين 


فمن الحوادث فيها 
ووب المختار بن أبى عبيد طالباً يدم الحسين رضى الله عنه(١)‏ 


وذلك أن أصحاب سليمان بن صرد لما قتلوا بعد قتل من قتل منهم كتب إليهم 
المختار وهو في السجن : بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإن الله عز وجل أعظم 
لكم الأجر. وحط عنكم الوزر بمفارقة القاسطين» وجهاد المحلين» وإنكم لم تنفقوا 
نفقة. ولم تقطعوا عقبة» ولم تخطوا خطرة إلا رفع الله عز وجل لكم بها درجة» وكتب 
لكم بها حسنة. فابشرواء فإني لوخرجت إليكم جردت فيما بين المشرق والمغرب من 
عدوكم السيف بإذن الله عز وجل . 

فبعثوا إليه في الجواب : إنا قد قرأنا كتابك(2 ونحن بحيث يسرك» فإن شئت أن 
نأتيك حتى نخرجك فعلناء فقال لهم : إني أخرج في أيامي هذه. وشفع فيه عبد الله بن 
عمر إلى عبد الله بن يزيد / وإبراهيم بن محمد الأميرين على الكوفة. فضمئوه جماعة ١1/ب‏ 
من الأكابر وأخرجوه ثم أحلفاه بالله الذي لا إله إلا هو, لا يبغيها [غائلة]. ولا يخرج 
غانيدما ما كان ليما :شلظاق». فإن هو قعل فغليه القه؛ نذنة «يعدرها [لتدى]” © ترتاح 
الكعبة(* ومماليكه كلهم أحرار»ء فحلف لهما. 





. 5814/4 تاريخ الطبري. والبداية والنهاية‎ )١( 

. في ت: (إنا قد آتانا كتاب»‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. وأوردناه من ت . 
(؟) فى ت : «ألف بدنة يذبحها لرتاج الكعبة». 


67 لا سا ا ا سسب سب جه َي ]11 


ثم جاء إلى داره فتزلهاء فقال : قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرون أني أفي لهم. 
أما حلفي بالله عز وجل فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها أن 
أكفره. وخروجي عليهم خير من كفي عنهم . وأما ألف بدنة فما قدر ثمنهاء وأما عتق 
مماليكي فوددت إن استتب لي أمري., ثم لم أملك مملوكاً أبداً . 

ولما استقر في داره اختلفت الشيعة إليه ورضيت به فلم يزل أمره يقوى إلى أن 
عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد. وبعث عبد الله بن مطيع 
على عملهما بالكوفة» وبعث الحارث , بن أبي ربيعة على البصرة» فقدمابن مطيع الكوفة 
لل ا ل رمف ساي ري فقيل له: خذ المختار واحبسه. فبعث إليه 
فتهيأ للذهاب, فقرأ زائدة بن قدامة : «وإِدْ يَمْكُرٌ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِنُوكَ او يَقمْلُوكَ أو 
يُحْرِجُوك . ...204 ففهمها المختارء فجلس وألقى ثيابه. وقال: ألقوا علي القطيفة. 

ما أراني م ثم قال: أعلموا ابن مطيع حالتي راك رو اعتدوى: واخير يعات 
فصدقه 5 عنه. وبعث المختار إلى أصحابه. وأخذ يجمعهم في الدور حوله. وأراد 
أن يثب بالكوفة في المحرم. فقال بعض أصحابه لبعض: إن المختار يريد أن يخرج بنا 
وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية» فإن 
رخص لنا في اتباعه تبعناه. فذهبوا إليه فأخبروه فقال: والله لوددت أن الله انتصر لنا بمن 
7 /أشاء. فلما قدموا قالوا: أذن لناء ففرح المختار. وكان قد انزعج / من خروجهم وخاف 
أن لا يأذن لهم وقد كان إبراقيم بن الأشتر بعيد الصوت كثير العشيرة» فأرادوه أن يخرج 
مع المختار. فقال: بل أكون أنا الأمير» قالوا: إن محمد بن الحنفية قد أمر المختار 

بالخروج. فسكت. فصنع المختار كتاباً عن ابن الحنفية إليه يأمره بالموافقة للمختار, 

وأقام من يشهد أنه كتاب ابن الحنفية, فبايعه وتردد إليه. ٠‏ فاجتمع رأيهم على اميحر 

ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين . 

فأتى إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع. فقال: إن المختار خارج عليك إحدى 
. الليلتين» فأخرج الشرطء وأقامهم على الطريق في الجبابين خارج البلد. فخرج 
إبراهيم بن الأشترء وقال: والله لأمرّن على دار عمروين حريث إلى جانب القضر وسط 








م٠ سورة: الأنفال. الآية:‎ )١١ 


سئة 55> 





وف 


البيوق ولأرهبن عدونا(!؟, ولأرينهم هوانهم عليناء فمر فلقيه إياس بن مضارب في 
الشرط مظهرين السلاح. فقال له ولأصحابه: من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيم بن الأشتر. 
فقال: ما هذا الجمع معك؟ إن أمرك لمريب وما أنا بتاركك حتى آني بك الأمير» فتناول 
إبراهيم رمحا من بعض أصحاب إياس فطعن به إياساً فقتله» وقال لرجل من قومه : انزل 
فاحتز رأسه. ففعل., فتفرق أصحابه ودخل إبراهيم على المختار, وكانت ليلة الأربعاء. 
فقال له: إنا انّعدنا للخروج ليلة الخميس, وقد حدث أه لا بد له من الخروج الليلة: 
فقال: وما هو؟ فقال: عرض لى إياس بن مضارب فقتلته. فقال المختار: بشرك الله 
بخير» هذا أول الفتح. د فأشعل في الهرادي”" النيران ثم ارفعها 
للمسلمين . وقم يا عبد الله بن شداد. فناد: «يا منصور أمت», وقم أنت:نا سفيان تن 
ليل» وأنت يا قدامة بن مالك وقل: «يا لثارات الحسين». ثم قال [المختار]: علي 
بدرعي وسلاحي . فأتي به. فأخذ يلبس سلاحه ويقول: 


لاقت اماف سا انعا وافيخنة الحددن جيرا الكتضنل 
/ أني غدَاةً الرّوْع مِقْدَامُ بطل 1ب 

ثم إن إبراهيم نال للمعار؟ إن هؤلاء الذين وضعهم ابن مطيع في الجبابين 
يمنعون إخواننا أن يأتوناء ويضيقون عليهم. فلو أني خرجت بمن معي من أصحابي 
حتى آتي قومي . فيأتيني كل من قد بايعني » ثم سرت بهم في نواحي الكوفة. ودعوت 
بشعارناء فخرج إليّ من أراد الخروج» قال: فاعجل» ولا تقاتل إلا من قاتلك . 

فخرج إبراهيم, واجتمع إليه جل من كان بايعه. فسار بهم في سكك الكوفة» ‏ 
وخرج فهزم كل من لقيه من المسالح » وخرج المختار حتى نزل في ظهر دير هند. وخرج 
أبو عثمان النهدي ونادى: يا لثارات الحسين, ألا إن أمير آل محمد قد خرج فنزل دير 
هند. وبعثني إليكم داعياء فاخرجوا رحمكم الله. فخرجوا من الدور يتداعون: يا 
لثارات الحسين. فوافى المختار منهم ثلاثة آلاف وثمانماثة من اثني عشر ألفا كانوا 


. في الطبري : «لأرغين عدونا»‎ )١( 
. الهردية: قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم. تحمل عليها قضبانه‎ )5( 
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بايعوه, واجتمعوا له قبل انفجار الصبح(' . وجمع ابن مطيع الناس في المسجد وبعث 
شبث بن ربعي إلى المختار في نحو من ثلاثة آلاف. وبعث راشد بن إياس في أربعة 
آلاف من الشرط. وخرج إبراهيم بن الأشتر في جماعة كثيرة واقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل 
راشد وانهزم أصحابه. وجاء البشير بذلك إلى المختارء فقويت نفوس أصحابه. وداخل 
أصحاب ابن مطيع الفشل . ودنا إبراهيم من شبث وأصحابه. فحمل عليهم فانكشفوا 
حتى انتهوا إلى أبيات الكوفة» ورجع الناس من السبّخة منهزمين إلى ابن مطيع » وجاءه 
قتل راشد بن إياس. فأسقط في يده . 

وخرج فحض الناس على القتال. وقال: امنعوا حريمكم”' وقاتلوا عن مصركم, 
فقال إبراهيم للمختار: سر بناء فما دون القصر أحد يمنع. ولا يمتنع كبير امتناع » فقال 
المختار: ليقم ها هنا كل * شيخ وكل ذي علة. وضعوا ما كان لكم من ثقل ومتاع27 بهذا 
الموضع . واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي , وقدم إبراهيم أمامه . 

وبعث عبد الله بن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين. فبعث المختار إلى إبراهيم 

14 أن أطمه ولا تقم. وأمر يزيد بن أنس / أن يصمد لعمرو. ومضى المختار في أثر 

إبراهيم» وأقبل شمر بن ذي الجوشن في ألفين» فبعث إليه المختار سعيد بن منقذ. 
فواقعه(؟». وبعث إلى إبراهيم أن أطوه وامض على وجهك. فمضى حتى انتهى إلى 
سكة شبث, وإذا نوفل بن مساحق في نحومن خمسة آلاف. وقد أمر ابن مطيع سويد بن 
عبد الرحمن فنادى في الناس أن يلحقوا بابن مساحق . 

وولى حصار ا إبراهيم بن الأشترء ويزيد بن أنس» ويحمر بن شميط. 
وخرج ابن مطيع فاستتر في دارء وخلى القصر. وفتح أصحابه الباب. وقالوا:يا ابن 
الأشترء نحن آمنون220؟ قال: نعم. فبايعوا المختار”"2. 


. في الطبري 77/7 : «قبل انفجار الفجر»‎ )١( 

(؟)! كذا في الأصول. وتاريخ الطبري 78/57 . 

(5) في ت: «متاع وثقل) . 

(4) في الأصل. وت: «فوافقه) وما أوردناه من تاريخ الطبري 794/5 . 

(5) في تاريخ الطبري 77/5: «آمنون نحن». 

(!) كذا في الأصل. وفي ت: «قال: فبايعوا المختار» بإسقاط: «قال: نعم». وفي تاريخ الطبري 71/5: 
«قال: أنتم آمنون» فخرجوا فبايعوا المختار» . 
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ودخل المختار القصرء فبات به. وخرج من الغد فصعد المنبر» فقال2: الحمد 
لله الذي وعد وليه النصر, وعدوه الحْسْرٌ ثم نزل فبايعه الناس» فجعل يقول: تبايعون 
على كتاب الله وسئة رسول الله ينه"2, والطلب بدماء أهل البيت. وجهاد المَحِلِينء 
وأخحذ المختار في السيرة الجميلة» فقيل له: إن ابن مطيع في الدار الفلانية220 
فسكت,. فلما أمسى بعث إليه بمائة ألف درهم, وقال له: تجهز بهذه واخرج فإني قد 
شعرت بمكانك» وكان صديقه قبل ذلك . 

وأصاب”*؟ المختار في بيت مال الكوفة سبعة آلاف ألف. فأعطى أصحابه الذين 
حصروا ابن مطيع في القصر ‏ وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة رجل” ١‏ كل رجل خمسمائة 
درهم. وأعطى ستة آلاف من أصحابه مائتين مائتين» وأدنى الأشراف, فكانوا جلساءه. 

وأول رجل عقد له المختار راية عبد الله بن الحارث أخو الأشترء عقد له على 
أرمينية . وبعث محمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان» وبعث عبد الرحمن بن سعيد على 
الموصل. فلما قدم عليه عبد الرحمن بن سعيد من قبل المختار أميراً تنحى له عن 
الموصل» ثم شخص إلى المختار فبايع له . 

وكان المختار يقضي بين الناس» ثم قال: لي فيما أحاول شغل عن القضاء. 
فأجلس للناس شريحاء فقضى بين الناس» ثم تمارض / شريح» فأقام المختار مكانه 4؟ /ب 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وفى هذه السنة 
وشب المختار بمن كان بالكوفة من قتلة الحسين والمشايعين على تتله”) 


فقتل من قدر عليه, وهرب منه بعضهم . وكان سبب ذلك أن مروان لما استوئق 





.77/5 الخطبة كلها في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في تء. وتاريخ الطبري : «تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه» . 

(6) كذا في الأصول: وفي تاريخ الطبري 75*/5: «في دار أبي موسى». 
(4) في الأصل : «فأصاب» . وما أوردناه من ت . 

(0) في أحد نسخ الطبري المخطوطة : «ثلاثة آللاف وخمسمائة». 

(1) تاريخ الطبري 78/5. 
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له أمره بعث عبيد الله بن زياد إلى العراق. وجعل له ما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة 
إذا ظفر بأهلها ثلاثا . 
فمر بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبقتال أهلها عن العراق نحواً من سنة» ثم أقبل 
إلى الموصل. فكتب عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار على الموصل إلى المختار : 
أما بعد. فإني أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل إلى أرض الموصل» وقد 
وجه خيله قِبلي ورجاله. وأني انحزت إلى تكريت حتى يأتيني أمرك . 
فكتب إليه المختار: أصبت فلا تبرح من مكانك حتى يأتيك أمري». ثم قال 
ليزيد بن أنس: اذهب إلى الموصل فإني ممدك بالرجال. فقال: سرح معي ثلاثة آلاف 
[فارس(2 أنتخبهم . فإن احتجت إلى الرجال فسأكتب إليك . قال [المختار] : فاتتخب 
من أحببت("©2. فانتخب ثلاثة آللاف فارس . ظ 
ثم فصل من الكوفة("2. فخرج معه المختار يشيعه. وقال له : إذا لقيت عدوك فلا 
تناظرهم» وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرهاء وليكن خبرك في كل يوم عندي» وإن 
احتجت”؟ إلى مدد فاكتب إل » مع أني مُمِدّك ولولم تستمد. فقال يزيد: وأيم الله لئن 
لقيتهم ففاتني النصر لا تفوتني الشهادة. فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد: أما 
بعد فخل بين يزيد وبين البلاد. والسلام عليكم . 
فسار حتى أتى أرض الموصل» فسأل عبيد الله بن زياد عن عدة أصحاب يزيد 
فقيل : خرج مع ثلاثة آلاف. فقال: أنا أبعث إلى كل ألف ألفين . 
فمرض يزيد فقال: إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي. فإن هلك 
فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري, / فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سِعر(*2 الحنفي . ثم 
قال: قدموني وقاتلوا وقاتلوا عن .. فأخرجوه في يوم عرفة سنة ست وستين» فجعل يقول : 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 

(5) «أنتخبهم فإن احتجت. . . . فانتخب من أحببت» العبارة ساقطة من ت . 
م( في الأصل : «وثم فصل عن الكوفة». 

)05 فى ت : «وإذا احتجت». 


(5) في ت: «ابن أبي سعير) . 


/اه 


نه 4 


اصنعوا كذاء افعلوا كذاء ثم يغلبه الوجع فيوضع . فاقتتل القوم قبل شروق الشمس. 
فهزم أصحاب عبيد الله وقتل قائدهم . ثم اقتتلوا يوم الأضحى » فهزم أصحاب عبيد الله 
وقتلوا قتلاً ذريعاً. وأنى يزيد بن أنس بثلاثمائة أسيرء فأمر بقتلهم. فقتلواء فما أمسى 
يزيد حتى مات» فانكسر أصحابه بموته . 

فقال ورقاء: يا قوم . إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل 
الشام . ولا طاقة لنا به» فماذا ترون؟ فإني أرى أن نرجع, قالوا: افعل» فرجع ورجعوا . 
فبلغ الخبر إلى المختارء فبعث إبراهيم بن الأشتر على تسعة آلاف. ثم قال: اذ 
فارددهم معك, ثم سر حتى تلقى عدوك فتناجِرهُم . 


ثم إن أهل الكوفة تغيروا على المختارء وقالوا: أتأمر علينا بغير رضاً مناء وزعم 
أن ابن الحنفية أمره بذلك ولم يفعل» فاجتمع رأيهم على قتاله. وصبروا حتى بلغ ابن 
الأشتر سَابَاط ثم وثبوا على المختار. فمنعوا أن يصل إليه شيء وعسكرواء -فبعث 
المختار إلى إبراهيم بن الأشتر : لا تضع كتابي من يدك حتى تقبل بجميع من معك إلي . 
ثم بعث المختار إليهم : أخبروني ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تعتزلناء فإنك زعمت أن 
ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك. فقال المختار: ابعثوا إليه من قبلكم وفدأء وأبعث من 
قبلي وفدا حتى تنظروا؛ إنما أراد أن يشغلهم بالحديث حتى يقدم ابن الأشتر. فأسرع 
إبراهيم حتى قدم صبيحة ثلاثة من مخرجهم على المختار. ‏ ثم خرج إل المختار 
فاقتتلوا كأشد قتال. ونصر عليهم المختارء وهربواء وأدرك منهم قوم فقتلوا منهم 
شمر بن ذي الجوشن, وأسر سراقة بن مرداس. فقال: ما أسرتموني» وإنما أسرني قوم 
على دواب بُلْقَء وجاء سراقة يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيت الملائكة تقاتل 
غلل سول / يلق ين السماءوالارفىعقتتال ل اومان فافع العقمر وا غلم يه ءارث 
المبالمين»: :ققعلع: فلم نزل غلا يه امكتانء.:فقال: فد:علمث انك لو ثر الملاتكة: 
وإنما أردت أن لا أقتلك ؛ فاذهب عني حيث شئت» ولا تفسد علي أصحابي . 





أشراف أهل الكوفة فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة. وتجرد المختاز لعكلة الحسين: 


١‏ ل كاك ات ا ا ا ا ف 1 ا 


ميم تجعل بع قن حرج ل كال الحون عليه السادم يتتلهم حبر فل وبعت إلى 
خولي الأصبحي - وهو صاحب رأس الحسين ‏ فأحاطوا بداره» فاختب في المخرج. 
فقالوا لامرأته : أين هو؟ فقالت: لا أدري . وأشارت بيدها إلى المخرجء فأخرجوه 
فقتلوه وأحرقوه . 

وبعث إلى عمر بن سعد من قتله. وكان قد أعطاه في أول ما خرج أماناً بشرط أن 
لايحدث. 

وكان أبو جعفر الباقر [يقول(2 : إنما أراد بالحدث دخول الخلاء. فجيء برأسه 
وابنه حفص بن عمر بن سعد جالس عند المختار. فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ 
فاسترجع وقال: نعم. لا خير في العيش بعده, فقال المختار: صدقت فإنك لا تعيش 
بعده. فقتل. فإذا رأسه مع رأس أبيه ع فقال المختار: هذا بحسين, وهذا بعلى بن 
حسين, ولا سُواءء والله لوقتل به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله. ثم بعث 
برأسيهما إلى محمد بن علي ابن الحنفية("2. وكان الذي هيج على قتل عمر بن سعد. 
أنه بلغه عن ابن الحنفية أنه يقول: يزعم المختار أنه لنا شيعة وقتلة الحسين جلساؤه 
يحدثونه . فلما لبث أن قتل عمر وابنه وطلب المختار سنان بن أنس الذي كان يدعي 
قتل, الحسين . فوجده قد هرب إلى البصرة» فهدم داره. وما زال يتبع القوم ويقتلهم 
بفنون القتل» فإذا لم يجد الرجل هدم داره. 

وفى هذه السنة 
بعث المختار جيشاً إلى المدينة للمكر بابن الزبير 0" 


لحر به . وسبب ذلك أنه لما ظهر المختار بالكوفة كان يدعو إلى أبن الحنفية. والطلب 
بدماء أهل البيت». وأخذ يخادع ابن الزبير» فكتب إليه: أما بعد.ء فإنك قد عرفت 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلين. وفي الطبري :«محمد بن الحنفية».‎ 
./١/57 تاريخ الطبري‎ )9( 
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مناصحتي وما كنت أعطيتني إذا فعلت ذلك من نفسكء, فلم| وفيت لك. وقضيت مالك 
7 وما لمعو يي ربدي 0 


فتجهز بما بين الثلاثين ألف درهم إلى الأربعين ألف درهمء ثم خرج مقبلا إلى 
الكوفة . فبلغ الخبر المختارء فدعا زائدة بن قدامة» فقال له: اجعل معك('2 سبعين 
ألف درهم. ضعف ما أنفق هذا في مسيره إلينا وتلقه في المفاوزء وأخرج معك 
بمسافر بن سعيد بن نمران في خمسمائة فارس دارع رامح » ثم قل له: خذ هذه النفقة 
فإنها ضعف نفقتك وانصرف, فإن فعل وإلا فأره الخيل وقل له: إن وراء هؤلاء مثلهم 
مائة كتيبة . 


فخرج زائدة فتلقاء وعرض عليه المال وأمره زائدة بالانصراف, فقال: إن أمير 
المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره» فدعا زائدة بالخيل» [فلما رآها]”'2 قال : 
هذا الآن عذري. فهات المال؛ فأخذه وذهب نحو [البصرة». ولما أ< خبر المختار أ ن أهل 
الشام قد أقبلوا نحو العراق خشي أن بجا امسعياين الذ جردو قل االبضيرة فوادع 
ابن الزبير وداراه وكتب إليه : قد بلغني أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك جيشاء 


فإن أحببت أن أمدك بمدد أمددتك . 


فكتب إليه عجل بالجيش . فدعا المختار شرحبيل الهمداني يسرحه في ثلاثة 
آاللاف أكثرهم الموالي . ليس فيهم إلا سبعماثئة من العرب» وقال: سر حتى تدخل 
المدينة» فإذا / دخلتها فاكتب إلى بذلك حتى يأتيك أمري . تت 





. كذا في الأصلين, وفي تاريخ الطبري 117/57: «احمل معك»‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ 
. ل ساقط من الأصل». أوردناه من ت‎ 





1 سنة ” 
وفى هذه السئة 
قدمت الخشبية مكة(١)‏ 


وكان السبب في ذلك أن عبد الله , بن الزبير حبس محمد ابن الحنان ةتون عمد 
أهل بيته؛ وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكرفه بردمو روكرهوا البجة لين لم لجنمم 
عليه الآمة. وهربوا إلى الحرم. وتوعدهم بالقتل والإحراق. وأعطى الله عهدا إن لم 
يبايعوه أن ينفذ فيهم ما توعدهم به” "2 ؛ وضرب لهم في ذلك أجل فأشار بعض من كان 
مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسولاً يعلمهم حالهم وما 
توعدهم به أبن الزبير» فوجه ثلاثة نفر إلى المختار وأهل الكوفة حين نام الحرس على 
باب زمزم . وكتب إليهم يعلمهم بالحال ويسألهم أن لا يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل 
بيته» فقدموا على المختار فدفعوا إليه الكتاب, فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب. 
وقال: 


هذا كتاب مهديكم. وصريح أهل بيت نبيكم. وقد تركوا ينتظرون التحريق 
بالنار. ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصرا مؤزراء وإن لم أسرب إليهم الخيل في أثر 
الخيل كالسيل حتى يحل بابن الكاهليّة الويل. 


. ووجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكباً ومعه ظبيان بن عمير<” في أربعمائة 
زاكاء وأبا المعتمر في مائة» وهانىء بن قيس في مائة» وعمير بن طارق في أربعين. 
ويونس بن عمران في أربعين. وخرج أبوعمران حتى نزل ذات عرق» ولحقه ابن طارق 
وسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرا م وهم ينادون : يا لثارات الحسين», حتى انتهوا إلى 
زمزم وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم. وكان قد بقي من الأجل يومين» فطردواً 
الحرس وكسروا أعواد زمزم , ودخلوا على ابن العف فقالوا له: خل بيننا وبين عدو 
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(؟) في الأصل : «ما وعدهم به). وما أوردناه من ت . 

(؟) في الأصلين :طبيان بخ عشيراة .وهو خط .. وما أوردناه من تاريخ الطبري. وفي أحد نسخ الطبري 
المخطوطة : «ظبيان بن عثمان» وهو خطأ . 


م تت ربتبتتتتت يي يي 1١‏ 


الله ابن الزبير"2, فقال لهم : إني لا أستحل القتال في حرم الله عز وجل. ثم تتابع المدد 
فخرج ابن الحنفية في أربعة آلاف . 





وفي هذه السئة(5) 


حج عبد الله بن الزبير / بالناس. وكان على المدينة مصعب بن الزبير» 0 
البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وكان المختار 
غالبا على الكوفة. وبخراسان عبد الله بن خازم . 

وفي هذه السنة 
توجه إبراهيم بن الأشتر تر إلى عبيد الله بن زياد 
لحر به. وذلك لثمان بقين من ذي الحجة”) 

وقد ذكرنا أن المختار وجه إبراهيم بن الأشتر لقتال أهل العراق» فلما وثب أهل 
الكوفة لقتال المختار بعث إلى ابن الأشتر فرده . 

فلما نصر عليهم عاد فأشخصه إلى الوجه9© الذي بعثه فيه فخرج يوم السبت 
لثمان بقين من ذى الحجة. وخرج معه المختار وبين يديه كرسي كان يستنصر به. 
فناجزهم ساعة تلقاهم . 

وفي ذلك الكرسي قولان:” » أحدهما: أن طفيل بن جعدة قال: كنت قد 
أفلقت»: قراية سار لي زيانا(؟) اله كرسى قد أعلاه الوسخ . فخطر ببالي أن لو قلت 
للمختار في هذاء فأخذت الكرسي وأتيت المختار وقلت :“إن كنت أكتملطينا وقديدا 


9 أن أذكره. وهو كرسي كان لجعدة بن هبيرة كان يجلس عليه ويرى أن فيه أثرة من 
علم. فقال: ابعث به. وأمر لي باثني عشر ألفاء ثم دعا: الصلاة جامعة. وقال: إنه لم 


. فى الأصل : «عبد الله بن الزبير». وما أوردناه من ت‎ )١( 
. جاء هذا العنوان في ت في آخر أحداث هذه السنة‎ )9 
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يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله. وإنه كان في بني إسرائيل 
التابوت» وإن هذا فينا مثل التابوت» فرفعوا أيديهم. فلما قيل لهم: هذا عبيد الله بن 
زياد قد نزل بأهل الشام خرج بالكرسي على بغل يمسكه عن يمينه سبعة. اله 
سبعة فندم طفيل على ما فعل . 

القول الثاني(" : إن المختار قال لآل جعدة بن هبيرة ‏ وكانت أم جعدة أم هانىء 
أخت علي بن أبي طالب: ائتونيى بكرسي علي بن أبي طالب,. فقالوا: والله ما هو 
عندناء فقال: ائتوني به» وظن القوم أنهم لا يأتونه بكرسي » ويقولون: هذا هو إلا قبله 
منهم. فجاءوا بكرسي وقالوا: هذا هو. ثم قال المختار لابن الأشتر: خذ عني ثلاثا : 

/ب|خف الله عز وجل في سر أمرك وعلانيته» وعجل السيرء وإذا لقيت عدوك فناجزهم / 

ساعة تلقاهم . 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري. قال: أخبرنا أبو محمد بن السمرقندي, 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين علي بن 
محمد بن حبيب البصري . كال حذثنا محمد بن المعلى بن عيل اذ الأزدي . قال: 
أخبرنا الوه محمد بن حمدان القشيري . قال: حدّثنا أبو العيناء» عن أبي أنس 
الحراني» قال: قال المختار لرجل من أصحاب الحديث : 

ضع لي حديثاً عن النبي كل أني كائن بعده : خليفة وطالب له ثرة ولدة. وهذه عشرة 
الاف درهم وخلعة ومركوب وخادم. فقال الرجل : أما عن النبي كَل فلاء ولكن اختر من 
شئت من الصحابة واحطط من الثمن ما شعئتء قال: ين الى كن 0 لعدات ره 
أشد . ْ 

ظ دك 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
5*5 أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله(" : 
٠‏ كان محتاجاً من أهل الصفة توفي في هذه السنة وهو ابن ثمانين سئة . 
00 5 
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فمن الحوادث فيها 
مقتل عبيد الله بن زياد(١»‏ 

وذلك أن إبراهيم بن الأشتر تر حرج يقصد ابن زياد فالتقوا قرييأ من الموصل. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل خلق كثير من الفريقين». وقال ابن الأشتر: ة قتلت رجلا وجدت 
منه ريح المسك تحت راية مفردة على شاطىء نهر فالتمسوه., فإذا هو عبيد الله بن زياد. 
ضربه فقده نصفين» وقتل الحصين بن نميرء وانهزم أصحاب ابن زياد. وتبعهم 
أصحاب إبراهيم» فكان من غرق أكثر ممن قتل. وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء 
وخرج المختار من الكوفة» فنزل ساباطء وجاءته البشرى بقتل ابن زياد وهزيمة 
أصحابه. وانصرف المختار إلى الكوفة» ومضى ابن الأشتر إلى الموصل» وبعث عماله 
عليها. 

وفى هذه السنة 
ول عه ليون الرير أخاه اتسين الزبير طلى النصيزة: م 

فدخلها فصعد المنبر فخطب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم «إطسّم يَلْكَ آيَاتَ 
الكتاب المُبِينٍ تتَلُوا عَلَيِك مِنْ نبأ موسَىٍ وضرعون»# إلى قوله: «إنه كان مِنَ 
المُفْسِدِين»4 «وأثار بيده إلى الشام 2108 93 تدن على الّذِين استضعفوا في 
الأرْض وَنَجَعَلهِم بم وَنَحَعَلَهِم الوا رِثِينَ 4 - وأشار بيده نحو الحجاز - لوَنْرِي فِرَعَون 


01 7/47 تاريخ م الطبري 100 والبداية والنهاية‎ )١( 


الال للل7بلسسبنبييي يس مس ين يبي ير 


وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنهُمْ ما كانوا يَحَذْرون2(74 - وأشار بيده نحو الشام . 


وفى هذه السئة2') 


وسبب ذلك أن شَبّث بن رِبُعيّ كان فيمن قاتل المختار. فهزمهم المختار» ‏ 
فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة.» فقدم شبث على مصعب وهو على بغلة قد قطع 
ذنبها وطرف أذنها وشق قباءه وهو ينادي : يا غوثاه يا غوثاه. فدخل عليه ومعه أشراف 
الناس من المنهزمين» فأخبره بما أصيبوا به. وسألوه النصر على المختارء ثم قدم 
محمد بن الأشعث بن قيس أيضاء وكان المختار قد طلبه فلم يجده فهدم داره» فكتب 
مصعب إلى المهلب. وهوعامله على فارس : أن أقبل إلينا تشهد أمرناء فإنا نريد المسير 
إلى الكوفة . ظ 


فأقبل المهلب بجموع كثيرة وأموال عظيمة. فدخل على مصعب,. فأمر مصعب 
الناس بالمعسكر عند الجسر الأكبري ودعا عبد الله بن مخنف وقال له: ائت الكوفة 
فاخرج إلي جميع من قدرت أن تخرجه. وادعهج إن بيعتي 2 . وخذل أصحاب 
المختار» فمضى حتى جلس في بيته مستتراً لا يظهرء وخرج مصعب ومعه المهلب. 
والأحنف بن ة لسن بو المخار الخبر فقام فى أصحابه فقال : يأ أهل الكوفة. يا 
عوك التحن رفوع الرمو نيه إن فراركم الذين بغوا عليكم أتوا أشباههم من الفاسقين 
فاستغووهم . انتدبوا 0 أحمد بن شيط ودعا الرؤوس الذي كانوا مع اف الاشتره 
بفبعثهم مع اخمة ين / لل وإنما فارقوا ابن الأشتر لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر 
المختار. ظ 


تع 


فخرج ابن شميط حتى ورد المدائن» وجاء مصعب فعسكر قريباً منه» فقال: يا 
هؤلاء. إنا ندعوكم إل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لد وإلى بيعة المختار وإلى 
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أن يجعل هذا الأمر شورى فى آل رسول الله كله. فاقتتلواء فقتل ابن شميط. وانهزم 


وبلغ الخبر إلى المختار. فقال: ما من موتة أموتها أحب إلى من موتة ابن شميط. 
وساروا فالتقوا وقد جعل مصعب على ميمنته المهلب بن أبي صفرة» وعلى ميسرته عمر بن 
عبيد بن معمر التيمي20. وعلى الخيل عباد بن الحصين. وعلى الرجالة مقاتل بن 

مسمع البكري. ونزل هو يمشي متنكباً قوساً. وتزاحف الناس ودنا بعضهم إلى بعض. 

فبعث المختار إلى عبد الله بن جعدة : أن أحمل على من يليك ك. فحمل فكشفهم حتى 
انتهوا إلى مصعب. فجثى على ركبتيه» ولم يكن فراراًء ورمى بأسهمه, ونزل الناس 
عنده فقاتلوا ساعة ثم تحاجزوا. وحمل المهلب فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة 
نكشفهم وقتل محمد بن الأشعث وعامة أصحابه. وتفرق أصحاب المختار. وجاء هو 
حتى دخل قصر الكوفة فحصر هو وأصحابه. فكانوا لا يقدرون على الطعام والشراب إلا 
بحيلة » وكان يخرج هو وأصحابه فيقاتلون قتالاً ضعيفاً»وكانت لا تخرج له خيل إلا رميت 
بالحجارة من فوق البيوت. وصب عليهم الماء القذر. وصار المختار وأصحابه يشربون 
من البئر فيصبون عليه العسل ليتغير طعمه . 

ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصر ثم دخلوه. فقال المختار لأصحابه : 
ويحكم. إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفاً. فانزلوا بنا نقاتل لنقتل كراماً والله ما أنا 
بأيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله . فتوقفوا عن قبول قوله فقال: أما أنا فوالله لا أعطي 


وه 


هم أرسل إلى امرأت أ ثابت بنت سمرة بن جندب» فأرسلت إله بعليب كثير» /54/ 
فاغتسل وتحنط ووضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته. ثم خرج في تسعة عشر رجلاء 
فقال لهم : أتؤمنونني وأخرج إليكم؟ فقالوا: لا إلا على الحكم. فقال: لا أحكمكم في 
لفنعى أبذاءالضارني سه حتى :قذل» بولة ل كانه عا على التحاكم الققارا وار بي 
بكف المختار فقطعت ثم سمرت بمسمار حديد إلى جنب حائط المسجد. ولم يزل 





. فى ت: «ابن معمر التيمى». وما أوردناه من الأصل والطبري‎ )١( 


سنة /17" 


5 


على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف. فنظر إليها فقال: ما هذه؟ فقالوا: كف 
المختار» فأمر بنزعها. 0 
وبعث مصعب عماله على الجبال والسواد. وكتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى 
طاعته ويقول له: إن [أنت](2 أجبتني ودخلت في طاعتي فلك الشام وأعنّة الخيل وما 
غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان. وكتب عبد الملك بن مرواد 
من الشام إليه يدعوه إلى طاعته. ويقول: إن أجبتني ودخلت في طاعتي فلك العراق. 
فدعا إبراهيم بن الأشتر أصحابه وقال: ما تقولون ‏ أوماذا ترون؟ فقال بعضهم تدخل في 
طاعة عبد الملك. وقال بعضهم : تدخل في طاعة ابن الزبير» فقال ابن الأشتر: لولم 
أكن أصبت عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشام تبعت عبد الملك . وأقبل بالطاعة إلى 





اتن الوضى: 

ولما قتل مصعب المختار ملك البصرة والكوفة» غير أنه أقام بالكوفة ووجه 
المهلب على الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية, وأن مصعباً لقي عبد الله بن عمرء 
فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة» فقال مصعب : 
إنهم كانوا كفرة سحرة, فقال ابن عمر: والله لوقتلت عدتهم غنماً من تراث أبيك لكان 
للكاميرنا . 

والتراث هو الميراث . 

وفى هذه السئة 
عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير عن البصرة وبعث ابنه حمزة بن عبد الله 

إليها”'2 
قال المدائني : وفد مصعب إلى عبد الله بعد قتل المختار» فعزله وحبسه عنده. 
9ب واعتذر إليه من عزله. وقال: / والله إني لأعلم أنك أكفأ من حمزة ولكني رأيت فيه ما 

رأى عثمان في عبد الله بن عامر حين عزل أبا موسى وولاه. 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١١ 
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فقدم حمزة البصرة» وكان يجود تارة حتى لا يدع شيئاً يملكه . ثم يبخل مما لا 
انيعي مضنا : فعزله فأخذ مالا كثيراء وخرج إلى المدينة. فأودعه رجالا فذهبوا سوى 
يهوديى كان أودعه فإنه وفى له. وعلم ابن الزيير بذلك. فقال: أبعده الله أردت أن 
أباهي به بني مروان . 

وفى هذه السنة 

م بالناس عبد الله بن الزبير» وكان القاضي على الكوفة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود . وعلى فضاء البصرة هشام بن هبيرة ) وكان على خراسان عبد الله بن خازم 

نع نا ين 
ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

ه”ع - عبيد الله بن زياد بن أبية(') : 
505 - المختار بن أبي عبيد.. واسم أبي عبيد مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف : 7(") 

وأمه دومة بنت عمرو بن وهب » ويكنى المختار أبا إسحاق » وهو أخو صفية زوجة 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

خرج طالباً بدم الحسين رضي الله عنه» وجرت له عجائب قد ذكرنا بعضها. وكان 
يقول : قام الآن عن هذه الوسادة جبريل . وعن الأخرى ميكائيل . 

أخبرنا ابن الحصين . قال : أخبرنا ال المذهب. قال : أخبرنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّثني أبي , قال: حدّثنا ابن نمير» قال : 


.7١0 /8. البداية والنهاية‎ )١١ 
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و اما7لج7ب7ب07بب بر اللبااالابتسلْرببر 9ل لجتمهحت ,نو اا 
حدّثنا عيسى بن عمرء قال: حدّثنا السري207» عن رفاعة القتبانى , قال7( : 

دخلت على المختار. فألقى إلى وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه 
لالقيتها لك. قال: فأردت أن أضرب عنقه. فذكرت حديئا حدثنى به أخى عمرو بن 

"٠‏ /الحمق. قال: قال رسول الله عله : «أيما مؤمن أمن مؤمناً على دمه / فقتله فأنا من القاتل 

برىء). 

قتل المختار لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع وستين» وهو ابن سبع 
وستين [سنة ]29 . 


: في الأصول: «السدي». وما أوردناه من السك‎ )١( 
. الخبر فى منسد أحمد بن حنبل 0//ا47‎ 6 
. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ )59( 


مةئ ست 0 ا 


ثم دخات 
سنة ثُمأن وستين 





فمن الحوادث فيها 
أن عبد الله بن الزبير رد أخاه مصعب بن الزبير أميراً على العراق1(7) 

بعد عزله إياه. فبدأ بالبصرة فدخلها. وبعث الحارث بن أبي ربيعة على الكوفة 
00 ْ 

وفى هذه السنة 
زعت الأرارقة من فازسن :إل لم0 

حتى صاروا إلى قرب الكوفة. ودخلوا المدائن». وذلك أن الأزارقة كانت قد 
لحقت بفارس وكرمان ونواحي أصبهان بعدما أوقع بهم المهلب بالأهواز. فلما وجه 

مصعب المهلب إلى الموصل ونواحيها عاملاً عليها. وبعث غمو بن عبيك الله بن معمر 
على فارس انحطت الأزارقة على عمر فلقيهم بنيسابور. فقاتلهم قتالاً شديداًء فقتل 
منهم قوم وانهزمواء وتبعهم فقطعوا قنطرة طبرستان ثم ارتفعوا إلى نحو من أصبهان 
وكرمان - بها حتى قووا واستعدوا وكثروا. 
ثم ان القوم أقبلوا حتى مروا بفارس» فشمر في طلبهم عمر مسرعاً حتى أتى 

0 فوجدهم قد خرجوا منها متوجهين إلى الأهواز. وبلغ مصعباً إقبالهم. فخرج 
فعسكر بالناس بالجسر الأكبر. وقال: والله ما أدري ما الذي أغنى عنى عمر. وضعت 


.7١5/+ والبداية والنهاية‎ ,.١1١19/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
.7١٠0 //. والبداية والنهاية‎ 2١١9/5 تاريخ خ الطبري‎ )1( 


ل ب يب ب ب ل ب ب ا ل ا و ا 2 7 ا 


معه جنداً بفارس أجري عليهم أرزاقهم وأمده بالرجال. فقطعت الخوارج أرضه. والله لو 

وجاءت للخوارج عيونهم بأن عمر في أثارهم . وأن فضيهها قل ا من البصرة 
إليهم . فذهبوا الى المدائن فشنوا الغارة على أهلها. يقتلون الولدان والنساء والرجال 
ويبقرون الحبّالّى . وأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في الناس. ثم تبعهم الناس 

/ب وقاتلوهم وقتل أميرهم » فانحازوا إلى قطري فبايعوه. فذهب / بهم إلى ناحية كرمان. 

فأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة وقوي . ثم أقبل حتى أخذ في أرض أصبهان. 
ثم خرج إلى الأهواز. وكتب للحارث بن أبي ربيعة وهوعامل مصعب على البصرة يخبره 
أن الخوارج قد انحدرت إلى الأهواز وأنه ليس لهذا الأمر إلا المهلب. فبعث إلى 
المهلب فأمره بقتال الخوارج والمصير إليهم » وبعث إلى عامله إبراهيم بن الأشتر, فجاء 
المهلب إلى البصرة وانتخب الناس» وسار بمن أحب, ثم توجه نحو الخوارج. وأقبلوا 
إليه حتى التقوا بسولافٌء فاقتتلوا بها ثمانية أشهر أشد القتال. 

وفى هذه السنة 
كان القحط الشديد بالشام('2 

ولم يقدروا لشدته على الغزوء وشتى عبد الملك بأرض قنسرين ثم انصرف منها 
إلى دمشق . 

وفى هذه السنة 
وافت عرفات أربعة ألوية27") 

ابن الحنفية في أصحابه في لواء أقام عند جبل المشاة» وعبد الله بن الزبير في 
لواء. فقام 200 الإمام اليوم , ثم تقدم ابن الحنفية بأصحابه حنى وقموأ حذاء ابن 
الزريرة» ونجذدة الحرورى قام خلفهما في لواء بى أمية سارهما. فكان أول من أفاض 


."1/4 تاريخ الطبريى 2/5 والبداية والنهاية‎ )١( 
.711//4 تاريخ الطبري 178/57١ء والبداية والنهاية‎ )1( 
. (9؟) في الأصول: (قام مقام) . وما أوردناه من الطبري‎ 


الات 2 ا ل ا ا ارو اا ا 0112015 1 1 ١‏ 
غان الحيد اك عه يكن فى اراي ل بيطت لربدا ابن ارسي رمه 
الخامن.. ظ 

ظ وقد روى سعيد بن جبير عن أبيه» قال: خفت الفتنة فجئت إلى محمد بن علي 
فقلت: اتق الله فإنا في بلد حرام والناس وفد الله إلى هذا البيت» فلا تفسد عليهم ‏ - 
حجتهم . فقال: والله ما أريد ذلك. ولا يؤتتى أحد من الحاج من قبلي » ولكني رجل أدفع 
عن نفسي . فجئت إلى ابن الزبير فكلمته في ذلك فقال: أنا رجل قد أجمع الناس علي» 
فقلت: أرى الكف خيرا لك. قال: أفعل. فجئت نجدة فكلمته في ذلك. فقال: أما أن 
أبتدىء أحداً بقتال فلاء ولكن من بدأ بقتالي قاتلته. ثم جئت شيعة / بني أمية فكلمتهم١"/|‏ 
بنحوذلك. فقالوا: نحن عزمنا على أن لا نقاتل أحدا إلا أن يقاتلنا. 

ظ وفي هذه السنة 

حج ابن الزبير بالناس». وكان عامله على المدينة جابر بن الأسود بن عوف 
الزهري» وعلى البصرة والكوفة مصعب. وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وعلى 
قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعلى خراسان عبد الله بن خازم» وبالشام 
عبد الملك بن مروان . 

2 2 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

1 - الحارث بن مالك وقيل : الحارث بن عوف. وقيل: عوف بن الحارث - أبو 
واقد الليثى : 20١‏ 

أسلم قديماً. وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. وبعثه 
رسول الله يَهِ حين أراد الخروج إلى تبوك يستنفر بني ليث. وخرج إلى مكة فجاور بها 
فمات في هذه السنة وهوابن خمس وثمانين سنة. ودفن بمكة في مقبرة المهاجرين التي 
بفج » وإنما سميت مقبرة المهاجرين لأنه دفن فيها من مات ممن كان هاجر إلى المدينة.. 


. 77١/4 البداية والنهاية‎ )١١ 


ع م رايا 
4 - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يكنى أبا العباس”'©: 
وأمه لبابة بنت الحارث بن حرب الهلالية أخت ميمونة زوج النبي عله . 


ولد بمكة في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله علد 
فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل». 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه ويبحضره مع شيوخ الصحابة وأهل بدر 
ويقول له: والله لأنك أصبح فتياننا ا وأحسنهم عقلاء وأفقههم في كتاب الله عز 
وجل . وكان يستشيره ويقول: غص غواص . وكان ابن مسعود يقول”" : لوأن ابن عباس 
أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وقال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . 

ب وقال جابر بن / عبد الله حين مات ابن عباس: مات أعلم الناس. وأحكم 

الباين.. 

وقال ابن الحنفية(©: مات رَبّانِيٌ هذه الأمة . 

وقال مجاهد : كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه . 

أخبرنا ابن ناصرء. قال: أخبرنا محمد بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللم 
الحافظ. قال: حدّئنا أبوحامد بن جبلة» قال: حدّثنا محمد بن إسحاق الثقفي » قال : 
حدّئنا عبد الله بن عمر الجعفي, قال: حدَّئنا يونس بن بكيرء قال: حدّئنا أبو حمزة 
الثمالى. عن أبي صالح . قال : 

لقد رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخراً. 
رأيت الناس قد اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق, فما كان أحد يقدر [على](؟) أن يجيء 





285 والبداية والنهاية 4*", والتاريخ الكبير /. وتاريخ واسط‎ .1١94/77/75 طبقات ابن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة 2147/7 وسير‎ .17//١ الى كاك 44. ١١٠ء والاستيعاب 477/7. وتاريخ بغداد‎ 
. 7731/7 أعلام النبلاء‎ 

(؟) الخبر في طبقات ابن سعد 1١7١/7/7‏ . 

(؟) الخبر في طبقات ابن سعد ١7١/57/17‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 


يسبب سيب ل و اخصتصطصطب ع حبر نور 
ولا أن يذهب. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال لي : ضع [لي ]2207 
وضوءا. قال: فتوضاً وجلس وقال: اخرج وقفل لهم : من أراد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما أراد منه فليدخل . قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ثم قال: إخوانكم. 
فخرجوا. 

ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل . قال : 
فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة, فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به 
وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر, ثم قال: إخوانكم . قال: فخرجوا. 

ثم قال: اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. 
فخرجت فقلت لهم . قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه. ثم قال: إخوانكم قال: فخرجوا. 

ثم قال: اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل . قال : 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة, فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به 
وزادهم مثل ما سألوه. ثم قال: إخوانكم . قال: فخرجوا. 

ثم قال: اخرج / فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وكلام العرب 85/أ 
فليدخل . قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة, فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به 


وزادهم مثله . 
قال أبو صالح : فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراًء فما رأيت مثل هذا 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد. قال: أخبرنا الحسن بن 
على التميمي. قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك, قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. 
قال: حدّئني أبي» قال: حدَّئنا إسماعيل يعني ابن عليّة» قال: أخبرنا صالح بن رستم 
عن عبد الله بن أبي مليكة, قال : 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 


5 سنئة 5/4 
صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة. فكان إذا نزل قام شطر الليل يرتل ويكثر 
في دلكم الصبيح:. 
قال أكون رتنا معتمر عن :شعيب » عن أبى رجاء. قال : 
كان هذا الموضوع من ابن عباس مجرى الدموع ‏ كأنه الشرك البالي . 
العباس اليشكري. قال: أخبرنا ابن دريد. قال: أخبرنا الحسن بن خضرء عن أبيه. 
عمن حدثه عن سليمان بن عمرء عن رشدين بن كريب. عن أبيه؛ أن ابن عباس كان 
بقول: 
ورجل أغبرت قدماه فى الاختلاف إلى بابي » ورابع لا يقدر على 21 مكافئته ولا يكافئه 


عني إلا الله عز وجلء رجل حزبه أمر فبات ليلته ساهراً فلما أصبح لم يجد لحاجته 


. 


قال: وكان يقول: إني لأستحي من الرجل يطأ بساطي(2 ثلاث مرات ثم لا يرى 
عليه أثر من آثار برى , 





توفي ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين» ويقال: خمس وستين» ويقال: أربع 
وستين . والأول أصح . 
وكان ابن إحدى وسبعين سنة(" , 
أخبرنا يحمد بن عبد الباقى الحاجب. قال : أخيرنا حمد بن أحمد .قال : أخيرنا أحمد بن 
عبد الله قال: حدّثنا أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم. قال ححدثنا محم بخ 
5/ب سليمان / البصريء قال: -حدّئنا حفص بن عمر الرملى. قال: حدّثئنا الفرات(؟» بن 
السائب. عن ميمون بن مهران» قال: ش 


. في الأصل : دلا أقدر على» . (79) «سنة) : ساقطة من ات‎ )١( 
. في الأصل : ولأستحي أن يطأ الرجل بساطي ») . (5) في الأصل : «الفزاز» خطأ. وما أوردناه من ت‎ )0( 


نه وب 





شهدت جنازة عبد الله بن عباس بالطائف. فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر 
أبيض حتى دخل في أكفانه نمس كلم بوجد فلما سوي سمعنا صوتاأ ولم نر 
الشخص : ليا ينها النفْسُ المُطْمَئِئة [ارْجمِي بي إِلَى رَيْكِ رَاضِيةَ مَرْضِيّةَ فاذخلي في 
عِبَادِي وَادْخْلِي جَنْتِي] 204 . 
- عدي بن حاتم الطائي , وأمه النوار بنت برمكة بن عكل. ويكنى أبا طريف : 27 

أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي طاهر البزارء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
علي, قال: أخبرنا أبوعمر محمد بن العباس » قال: أخبرنا أحمد بن معروف. قال: 
أخبرنا الحسين بن الفهم. قال: حدَّئنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمرء 
قال: حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة. عن أبي عمير الطائي» قال: كان 
عدي بن حاتم يقول”" : 

ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله كل مني, وكنت امرأ شريفاً قد 
سدت قومي . فقلت: إن اتبعته كنت دنياً ركنت تعر اناه فقلت لغلام لي : أعد لي من 
إبل اجمالة ذل سماناً أحيسها قري فى »ناذا سمعت بحيشن محمد قدبوطىئء هذة 
البلاد فآذنى فإنى أرى خيله قد وطئت بلاد العرب كلها. فلما كان ذات غداة جاءني 
غلامي ”© نقال» ما كنع انما 1 عفيداف تل ميعمد فاسناعة»قإزىقلبرأنشدرايات 
فسألت عنها فقيل: هذه جيوش محمد. قلت: ورا الجمالي» اترنها اح 
بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام» وخلفت ابنة حاتم" 
بالخاض 29 


سس م ووو اح 1 


. سورة: الفجرء الآية: 78. وما بين المعقوفتين من ت‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ».5/١/7‏ وتاريخ الطبري ١/1894؛‏ والإصابة /ا/ا6 0 . 
(") الخبر غير موجود في ابن سعد., وهو في سيرة ابن هشام 018/7 . 
(5) ذللاء جمع ذلول: وهوالجمل السهل الذي قد ريض . 
(0) فى ت : وجاءني غلام) . 
(1) ابنة حاتم هذه سقانة» كما رجحه السهيلي» إذ لا يعرف له بنت غيرها . 
(0) الحاضر: الحي . 


سئة > 


وتخالفتني”') خيل رسول الله علد فشنوا الغارة على محلة آل حاتم فأصابوا 
يا 000 ا 
؟"/أ الله عَكَلِي فقامت إليه.» وكانت ا فقالت: يا رسول الله,» مات الولد 
وغاب الوافد. فأمنن علي مَنَّ الله عليك, قال: فإني فعلت فلا تعجلي بخروج حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثقة . 
وفي رواية أخرى: فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي مَنَّ 
الله عليك2'7, قال : ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم, قال : الفار من الله ورسوله. 
قالت: ثم مضى رسول الله ككِةِ وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت مثل ذلك وقال 
مثل ذلك, حتى إذا كان بعد الغد مرٌ بي وقد ينستء فلم أقل شيئاً. فأشار إلى رجل خلفه 
قالت: فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ أن أكلمه. فقيل هو علي بن أبي 
طالب» فأقمت حتى قدم ركب من قضاعة. قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. 


ك7 





وحملني وأعطاني نفقة. وخرجت معهم حتى قدمت الشام . 

قال عدي :فوالله إني لقاعد 5 أهلي إذ نظرت إلى ظعينة () عيوب ل تؤمنا(2» . 
قلت : ابنة حاتم فإذا هي هي. دمتعي املعو لماص الطالم 
احتملت أهلك وولدك . وترنت بقية والدك. قلت: :ايا آَم لا تقولي إلا خيراً. فقلت : 





)١(‏ في تء وابن هشام : «وتحالفني». 


١؟7)‏ «قال: فإني فعلت فلا تعجلىي . . . . من الله عليك) : العبارة ساقطة من ت . 
(؟) الظعينة : المرأة في هودجهاء وقد تسمى ظعينة وإن لم تكن فيه. 
(4) تقصد وتؤم . 


(5) في الأصل : «قدمت علي جعلت تقول» وما أوردناه من ت. وابن هشام» وانسحلت: أخذت في اللوم 


ومضت فيه مجحلة . 
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والله ما لى من عذر قد صنعت ما ذكرت, ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت: ما ترين في 
أمر هذا الرجل؛ وكانت حازمة ‏ وكانت امرأة حازمة ‏ فقالت: أرى والله أن تلحق به 
سريعاًء فإن يكن الرجل نبياً فالسبق إليه أفضل» وإن يكن ملكاً فلن تذل في عر اليمن» 
وأنت أنت. وأبوك أبوك» مع أني قد نبئت أن علية أصحابه قومك الأوس والخزرج . 
فخرجت حتى أقدم على رسول الله كلوه فدخلت وهو / في مسجدهى فسلمت *؟7/رب 

[عليه]7") ؛ فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم» فانطلق بي إلى بيتهء فوالله إنه 
لعامد بي إلى بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في 
حاجتها. فقلت في نفسي : : والله ما هذا بملك. لاللملك خالا غيريهة: ثم مضى حتى 
إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة 56 فقدمها إلى 0 فقال: «اجلس على هذه» 
فقلت: لا بل أنت. فجلس عليها فرأى فى عنقى وثناً من ذهبء فتلى هذه الآية : 
«اتخذوا خْبَارَمُم ورهبانهم أريَاباً من دُونٍ اللّد7©, فقلت: والله ما كانوا يعبدونهم . 
فقال: «أليس كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه) قلت : 
بلى. قال: «فتلك عبادتهم)» . وقال: «(إيه يا عدي. ألم تكن تسير في قومك بالمرباع 5 
مال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك»» قلت: أجل والله . فعرفت أنه نبي مرسل . ثم 
قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم . فوالله 
ليوشكن [هذا] المال [أن](؟2 يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك 
ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعير حتى تزور هذا البيت» لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من الدخول أن 
الملك والسلطان في غيرهم , وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل 
قد فتحت عليهم) . قال عدى: فأشلمية: 


وكان عدي يقول : قل مضت اثنتان وبقيت واحلة : ليقضص المال. 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أوردناه من ت‎ )١( 

(؟) في ابن هشام : «فقذفها إليّ» . 

59) سورة: التوبة» الآية: ."١‏ 

(4) في الأصول: «فوالله ليوشكن المال يفيض» . وما بين المعقوفتين من ابن هشام . 


ام و ا ل يي ب تت بيبا لله 1 
إلى بلاد قومه. فلما قبض رسول الله كَكْةِ وارتدت العرب ثبت عدي وقومه على الإسلام . 
وجاء بصدقاتهم إن أن بكري وحضر فتح المدائن, وشهد مع على الجمل وصمين 
والنهروان. وكان جوادا يفت للنمل الخبز ويقول: إنهن جارات . 


الآدمي ‏ قال : حدّثنا على بن محمد بن عبد الملك. قال : حدّثنا سهل بن بكار قال : 


حذثنا أبوعوانة, عن مغيرة عن الشعبي ‏ عن عدي بن حاتم ال 


أنه أتى عمر بن الخطاب في أناس من طيء ‏ أو قال من قومه - فجعل يفرض 
لرجال من طيء في ألفين ألفين» فاستقبلته فأعرض عني . فقلت : يا أمير المؤمنين» أما 
تعرفني؟ قال: نعم إني والله أعرفك, أسلمت إذ كفزواء وأقبلت إذا أدبرواء ووفيت إذ 
غدرواء وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله يَكةِ ووجوه أصحابه صدقة طيء. جئت 
بها إلى رسول الله َي . 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ., قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: حدَّثنا 
الحسين بن على الطناجيري» قال: حدّئنا ابن شاهين, قال: حدّئنا عبد الله بن ثابت. 


قال: حدّثنا أبوسعيد الأشج, قال: حدَّئنا الهذيل بن عمير» عن يحيي بن زكرياء عن 
مجالدى عن عامر قال: 


57 وجمليا ايعان إلى الأشعث» فأرسل الأشعث ٠:‏ إنما أردناها فارغة. فأرسل 


إليه : إنا لا نعيرها فارغة . 


أخبرنا القزازء قال أخبرنا أحمد بن على بن ثابت. قال : أخبرنا ابن بشران» قال : 


.190/١ الخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 
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أخبرنا ابن صفوانء [قال: أخبرنا]('2 ابن أبى الدنياء قال: حدّئنا محمد بن سعدء 
قال2)0: 

وقد قال هشام ؛ بن الكلبي : مات سنة تسع وستين » وهوابن ٠‏ مائة وعشرين سنة . 

واختلفوا أين مات على قولين: أحدهما بالكوفة. قباله ابن خياط. والثاني 
قال : اويا قال : د على بن المديني 403 قال* 0 500 
جرير بن عبد الحميد» عن المغيرة» قال'© : 

قال ابن ثابت : قال منبده وول ارين #انأرات بوره قينا 
-عابس بن سعيد القطيْفيَ قاضى مصر”” : 

ولي القضاء والشرطة لمسلمة بن مخلد. روى عنه أبو قتيل المغافري . 

وتوفى في هذه الشثة: 





0 بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

)١(‏ الخبر في تاريخ بغداد »١40/١‏ ولفظه: «عدي بن حاتم أحد بني عثمل. مات في زمن المختار سنة 
ثمان وستين) . 

(”) كذا في الأصول. وفي تاريخ بغداد: «البراء». 

(5) في الأصل وفيى ت: «المدبر». وما أوردناه من تاريخ بغداد. 

(5) الخبر في تاريخ بغداد .1١91/1١‏ 

. كذا في الأصول. وفي تاريخ بغداد. وفي كتب التراجم الأآخحر: «يشتم فيه علي»‎ )1١ 

(0) الأنساب للسمعاني 25١5/5٠١‏ وفتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ”3137 : 0 . 


8 سنة .+ 





: قيس بن ذريح بن الحباب بن شبه بن حذافة(22‎ - 0١ 


كان رضيع الحسين”'2 بن علي بن أبي طالب. أرضعته أم قيس . وكان منزل قومه 
[في ]27 ظاهر المدينة» وكان هو وأبوه من حاضرة المديئنة . 

وقيل7؟2: كان منزله بسَرف. . 

قمر قيس ببعض حاجته بخيام بني كعب من خزاعة والحيّ خلوف». فوقف 
عل خيذة للبى :ينك لكان الكعبية » فاستسقى الماء. فخرجت إليه فسقته. وكانت امرأة 
مديدة القامة. شهلة(' 2 حلوة ة المنظر والكلام. فلما فلما رآها وقعت في نفسه وشرب الماء. 
فقالت له : انزل فتبرد عندناء فنزل [بهم]("2. وجاء أبوها فنحر له وأكرمه . فانصرف قيس 
وفي نفسه” من لبنى حَر لا يَطمَا فجعل يقول الشعر”'» فيها حتى شاع وروي . 

لم أناها بوما أختروقن قن ود نيا فسلّم فظهرت له وردّت سلامه ولحقت به 
فشكى إليها ما يَجِدْ من حبهاء ؛ فبكت وشكت إليه مثل ذلك. وعرف كل واحد منهما ما له 
عند صاحبه. فانصرف إلى أبيه وأعلمه(١2‏ حاله وسأله أن يزوجه إياهاء فأبى عليه. 
وقال: ل لي ا بك وكان ذريح كثير المال موسراً. 





)١(‏ الأغاني 7١١/9‏ (دار الكتب العلمية). وفوات الوفيات 175/7. والنجوم الزاهرة .١87/١‏ وسمط 
اللآلىء .7٠١‏ والشعر والشعراء 9» وتزين الأسواق .51/١‏ وعضر المأمون 157/1., ورغبة الآمل 
6 . 

(5) في الأصل : «الحسين». وما أوردناه من ت. والأغاني . وهو يوافق ما في المراجع . وستتكرر في الأصل 
«حسين» في جميع أخباره . 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 

(؟) هذا القول نسبه في الأعاني ال ٠‏ لخالد بن كلثوم . 

(0) الحي خلوف: أ ع والخلوف الحي : إذا خرج الرجال وبقي النساء . 

(5) الشهلاء : التي يخالط سواد عينيها زرقة . 

(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(8) في الأغاني : «فى قلبه) . 

(9) في الأغاني : «ينطق بالشعر» . 

. في الأصول: «فأعلمه)‎ )١١( 
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فأحب ألا يزوج22 ابنه إلى غريبة2"0: فانصرف قيس وقد ساءه ما خاطبه به أبوه. فأتى 
او و و فأتى الحسين 99© يق مللارا 
على رضي الله عنهما وابن يب وكان صديقه.. فشكى إليهما ما به وما رد عليه 
أبواه. فقال له الحسين 0©: أنا أكفيك». فمشى معه إلى أبي لبنى . فلما بَصرَ به أعظمه 
ووثب إليه وقال: يا ابن رسول الله ما حاجتك”*'؟ قال: إن الذي جئت فيه يوجب 
قصدكء قد جئتك خاطباً ابنتك أُبنى لقيس بن ذريح. فقال: يا ابن رسول الله» ما كنا 
لنعْصي لك أمراًء وما بنا عن الفتى رغبة» ولكن أَحَبٌ الأمرين إلينا أن يخطبها ذريح أبوه 
عليه» وأن يكون ذلك عن أمره. فإنا نخاف إن لم يسمح أبوه”© في هذا أن يكون عاراً 
علينا”». فأتى الحسين”" ذريحاً”" وقومه مجتمعون, فقاموا إليه إعظاماً وقالوا له مثل 
الخزاعيين» فقال لذريح : ماس اا ا فقال: السمع 
والطاعة لأمرك. فخرج معه في وجوه قومه حتى حتى أتوا حي لبنى . ٠‏ فخطبها ذريح على ابنه 
إلى أبيهاء فزوجه إياهاء ورّفت عليه, فأقام معها مدة. وكان أبرٌ الناس بأمه(5». فألهته 
لبنى وعكوفه عليها عن بعض ذلك. فوجدت أمه وأخحذت في نفسهاء وقالت: لقد 
شغلت هذه المرأة ابني عن بري . 


الولد من هذه المرأة» وأنت ذو مال فيصير مالك إلى الكلالة. فزوجه غيرها لعل الله أن 
يرزفه ولد وألحت عليه فى ذلك» فلما اجتمع قومه دعأه فقال: يا فيسء إنك اعتللت 


. في الأغاني : وألا يخرج أبنه)‎ )١( 

(1) في الأصل : «غريب». 

(5) في الأصل : «الحسن). خطأ 

(4) في الأغاني : وما جاء بك) . 

(0) في الأغاني : «لم - أبوه) . 

6 في الأغاني : وعاراً وسبة) . 

1) في الأصل : «الحسين». 

(8) في الأصل : وذزيها وأبوه) . وحذفنا «أبوه»). لأن المقصود أبو قيس 
(9) في الأصل : «أبيه». 
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بحت عبف رون" ولد الى سنواك وهذه المرأة ل ليست بوَلُود فتزوج احدى بنات عمك 
لعل الله أن يرزقك ولداً تقر به عينك وأعينناء فقال قيس : لست متزوجاً غيرها أبدأء قال 
أبوه: فتَسَرٌ بالاماءع قال: ولا اسوءها بشيء والله أبداء قال أبوه: فإني أقسم عليك إلا 
طلقتها. فأبى وقال: الموت عندي والله أسهل من ذلك. ولكني أخيرك خصلة من 
5/ب [ثلاث]("2 خصال. قال: وماهي؟ قال: تتزوج / أنت فلعل الله أن يرزقك ولد غيري » 
قال : مافيّ فضلة لذلك, قال : : فدعني أترحل عنك بأهلي واصنع ما كنت صانعاً لومت 
في علتي هذه. قال: ولا هذه. قال: فأدَعٌ لببي عندك وارتحل عنك فلعلٌ أسلوها فإني 
ما أحب(" بعد أن تكون نفسي طيبة فإنها في خيالي ٠‏ قال: لا أرضى أو تطلقهاء وحَلف 
لا يكنه سقف أبدأ حتى يطلق أبنى . وكان يخرج فيقف في حر الشمس» فيجيء قيس 
فيقف إلى جانبه فر جطله بردائه ويصطلى هريجر العسس لم يدخل إلى الك عانتما 
كك م وتقول له: يا قيس. لا تطع أباك فتهلِك وتهُلكني ٠‏ فيقول: ما 
كنت لأطيع فيك فيك أحدا أبداً. 
فيقال: إنه مكث كذلك سنة. وقيل: عشرين سنة. وهجره أبواه لا يكلمانه. 
فطلقهاء فلما طلقها استطير عقله. ولحقه مثل الجنون. وجعل يبكي », فبلغها الخبر 
فأرسلت إلى أبيها ليحتملها. فأقبل أبوها بهودج وإبل. فقال قيس : ماهذا؟ فقالوا: لبنى 
ترحل الليلة أوغداء فسقط مغشياً عليه ثم أفاق. وجعل يقول9©): < 
وإني لمُفْنٍ دمع عَيْني بالبكا جذارٌ الذي قد كان أوهوكائن 
وقالوا غداً أو بعد ذاك بلي له فراقٌ حبيب لم يبِنْ وهو بائن 
وما كنت أخحمشى أن تكون منيّتي2 بكفَيِكِ إلا أن ما حان حائن 
وقال: 
يقولون تبن فتنةٌ كنت قبلها بخير فلانَئْدَمْ عليها وطلق 





. ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من .الأصول. أوردناها من الأغاني . 
)قات «فآتي ما تحب». 

(5) الأبيات في الأغاني 48. 


سنة .4+ 
اوت أعدائى زفقناضيت ناصحى 
وددت وبيت الله أل عفستهب 
وكلَفت خوض البحر والبحر زاخر 
كاي أرى الناس المحبين بعدها 
/ شكر عيني بعدها كلّ منظرٍ 


م 
ل عين التشحافت الممشالق 
3 وو 7 ش اك الى 
غصارة ماء الحنظل المتفلق7) 





ويكره سمعي تَسدهيا كدر منطق! 1/7 


وسقط غرابٌ قريباً منه فجعل ينعق مرارأًء فتطير منه وقال : 


لقني تعن 011 العسر ان ب ين لت 
كال هما اد حجن 
و 


فلما ركبت هودجها تبعها وقال : 


الاساهيرات المن نهل الا مكبر 


وقلت داك اده ما وال فاحها 


فطار القلب من حَذَرٍ الغراب 
وننافئ بعد 1 واقتراب 
وكنانةاتدهم سعيي كف فى تنانه 


بخير كما خبرت باللنأي والشر 


ثم علم أنهم يمنعونه منهاء فوقف ينظر إليهم حتى غابواء فكر راجعا ينظر إلى 
[أثر]20 خف بعيرها يقبله ويقبل موضع مجلسها وأثر قدمها فعنفوه0؟» على تقبيل 


الخ انب فقال: 
وما احبيت ارزضكيي ولكين 
قاض اليماف حاسم لسن 


2 ُ 9 9 
3 
بلاءة» مااسيغ لهشرابا 


9 و 0 د 


وقال له بعض الأطباء : منذ كم وجدت بهذه المرأة ما وجدت؟ فقال: 


تعلق رُوحِي روحها قبل خلقنا ممن بعدما كنا نطافا وفي المهد 





. فيا ت: «المتعلق»‎ )١( 
. في الأغاني : «لقد نادى»‎ )7( 


(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أوردناه من الأغاني .7١1//9‏ 


(5) في ت: وفعزموه). 
(©) في ت: «ثلاثة». خطأ. 
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1 0 مو هر )21 
فزاد كما زدنا فأصبح ايا وليس إدا مصورم العييد 
55 بافي على كل حادث وزاكرننا ل ظلمة القبر واللحد 

فقال له الطبيب: إن مما يسليك عنها أن تذكر مساوئها وما تعافه النفس منها من 
أقذار بني أدم. فقال : 
رب / إذا عبتها شبّهِتَهًا البتوطالنا. بوختنكامن عيبدلينا نت الميدر 
لقد فُضْلَت لبنى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر 
إذا ما مشت شبراً من الأرض أَرْجَفْتْ المسرج واب باعل سر 
لها كل يرتج منهاإذا مشت وقد كغصن البان دلقيو 19) الخسر 
فدخل أبوه والطبيب عنده. 501010000000 فإنك 
إن دمت على هذا مت 
فقال: 
. و ه ور هاس 5 ل ه ١ ٠‏ 2 
وفهي عروة العذري إن ممست اسوة وعمروبن عجلان الذي قتلت هند 
وبي مثل ما ماتا به غير أنني إلى أجل لم يأتني وقته بعد 
وقال: 
هل الحبّ ا غبير مجد ره وخرهكن الأعاء لين لة نا 
وفِيْض دموع تستهل إذا بدا لناعلم من أرضكم لم يكن يبدو 
قال: فلما طال على قيس ما به أشار قومه على أبيه أن يزوجه امرأة جميلة لعله 
يسلو بهاء فدعاه إلى ذلك فأبى, فأعلمهم أبوه بما رد عليه» فقالوا له: مره بالمسير فى 
أحياء العرب والنزول عليهم لعله يبصر امرأة تعجبه, فأقسم عليه أن يفعل. فسار حتى 
وجهه فارتاععنت». وقالت: إن لم يكن هذا قيس بن ذريح . إنه لمجنون. فلما أفاق سألته 
أن يصيب من طعامهم. فأكل وارتحل . فأتى أخوها فرأى مناخ الناقة فلحقه فرده. فلم 





)21 في الأصول: «وليس وإن متنا بمنقصم» . 
(5) في ت والأغاني «مفطمر» . 
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/© 


يزل به حتى زوجه من أخته. فلما زفت إليه لم يلتفت إليهاء وبلغ حديثه لبنى» فقالت : 


وإن أبا لببى شخص إلى معاوية فشكى إليه 


» وإنه يتعرض للبنى بعد الطلاق. 


فكتب / إليه بإهدار دمه. فبعثت لبنى إليه تحذره» فقال : 


فإن يحَجبوها أو يحل دون وصلها 
فلن يمنعوا عيني من دائم البكا 
إلى الله أشكوما ألاقي من الهوى 
ومن خرقٍ للحبٌ في باطن الحشى 
وكا جيبا فيل أن يظهر الهوى 
فما برح الواشون حتى بَّدَت لهه©) 
لقد كنت حَسبٌ النفس لو دام وصانا 


ع 


مقالة واش أو عيذ أمسير 
ولن يذهبوا 7 قل 00 ضميري() 
ومن حرق(" تعتادني وزّفير 
وال طويل الحزن غير قصير 
بألعم حالي غبْطةٍ وسرور 
بسطون الهوى مقلوبة لظهور 
يا الحدنينا متاع غرور 


ثم حج بعد ذلك وحجت,. فلقيها فوقف: باهتأ وبعثت إليه بالسلام. ثم انه 
اقتطع قطعة من إبله وأعلم أباه أنه يريد بها المدينة ليبيعها ويمتار لأهله بثمنهاء فعرف 
أبوه [أنه]9؟2 إنما يريد لبنى , فعاتبه فلم يقبل» وقدم المدينة» فبينا هو يعرضها [إذ](*) 
ساومه زوج لبنى بناقة منها وهما لا يتعارفان, فباعه إياهاء فقال: إذا كان في غد فآتني 
في دار كثير بن الصّلت فاقبض الثمن. فعضي واوقان روج للتى لها إلى الع قاين 
يعن قوق وهوا ندا اغذا لبهي النمنه فأعدي له طعاماً . ففعلت. فلما كان من الغد 
جاء بالقدرت بالسادم وقال : قولى لسيدك : صاحب الناقة بالياب. فعرفت لبنى نغمته فلم 
تقل شيئاء ٠‏ فقال زوجها للخادم : قولي له يدخل . فدخل فجلس. فقالت لبنى للخادم : 
قولي له: مالك أشعث أغبرء فقالت له. فتنفس وقال: هكذا تكون حال من فارق 
الأحة. وبكى . فقالت لبنى : قولئ لة:.خركنا يفف .فلمنا اخذا .عدف قشفت 


. 7377/9 فى الأصل : «ضمير». وما أوردناه من تء والأغانى‎ )١( 
. في الأصول: «ومن كرب يعتادني ) . وما أوردناه من الأغاني‎ )١( 
. في الأصول : «حتى بدت لنا». وما أوردناه من الأغاني‎ )5( 


)05 ما بس المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من الأغاني 9 .,. 


5ق 





سنلة 5/8 


الحجاب. فبهت لا يتكلم ثم بكى ونبهض يحرج . فناداه زوجها: ما قصتك؟ ارجع 
فاقيض الثمن. فلم يكلمه وخرج. فقالت لبنى لزوجها : هذا والله قيس . 


وقال في طريقه فيها : 


0/س]/ أتبكي على لَبْنَى وأنت تركتها 


فإن نكو الدنيا بَى تقلت 
كأني لها ا بين حمل وه 


ت أقدر 


وكنت عليها بالممال<1١)‏ أنت 
فللد قر اليد نينا يسطون بوانت 9 
لكف عر كلسب و نر 
[ذا ذكمرة معان القلب حيط 


توغاد إلى منزله فمرضن مرض] اقنش مين فوخ عليه أزوه:واهلة قحاتنوه فقا 
ويحكم. أتروني أمرضت نفسي أو وجدت لها سلوة فاخترت البلاء. أو لي في ذلك 
3 هذا ما اختاره لي أبواي فقتلاني به. فجعل أبوه يبكي ويدعو له بالفرج. ودست 
ليه لبنى رجلا فقالت له: قل له: لم تزوجت بعدها؟ فجاء يسأله. فحلف له أن عينه ما 
0 ة التي تزوجهاء وأنه لورآها في نسوة ما عرفهاء وانه ما مد إليها يداً. ولا 
كشف لها عن ثوس. قال : فَحَمَلْني إليها ما شئت ؛ فقال : 


الاح لل البسوة إن كدت غناذيا 
وقل إنني والراقصات إلى مني 
أصسويك عن يعن الأمور مظن 
أقول إذا نفسي من الوجد 0 
وبين الحَشَى والنحر مني حرارة 
ألآ ليت لَبْتَى لم تكن حمل لنا» 
خليلي مالي قد بَلِيتٌولا ري 
جزِعت0 عليها لو أرى لي مَجَزْعا 


. فى ت : «عليها بالمد»‎ )١( 





(؟) في الأغاني : «تقلبت علي فللدينا بطون وأظهر) . 


(؟) في الأصول: «كأني في أرجوحة) . 
(1).في الأغاني : «لم تكن لي خلة». 


(5) في الأصل : «وعبت». وما أوردناه من ت والأغاني . 


وألمِمْ بها من قبل أن لآ قلآققا 
أجل جَمْع ينظرون المناديا 
وأخشى م عليك الكاشحين الأعاديا 
او ورا 
يَى على الهسجران إلاكمامهيا 
وأفنيت دمع الغيخة لبو كان فانينا 


ا تت ا 1 لس سك /ال/ 





تمر الليالى والشهورولا أرَى وُلُوعِي بها يزداد إلا تماديا 


واشتهر أمر قيس بالمدينة» وغنى بشعره الغريض ومالك ومعبد وغيرهم» / ولم/"/أ 
يبق شريف ولا وضيع إلا سمع بذلك وحزن لهء وجاء زوج لبنى فعاتبها فقال :فضحني 
بذكرك, فقالت: والله ما تزوجتك إلا بعد أن أهدر دمه. ولا حاجة لي فيك. وكان 
بالمدينة دار ضيافة لرجل من قريش وله زوجة يقال لها بُرَيْكة, فدخل الدار قيس في 
جنونهء فقال: أين بريكة؟ فلقيهاء فقال لها: حاجتي نظرة إلى لبنى» فقالت: لك ذلك. 
فنزل فأقام دهم وأهدى لها هدايا كثيرة» وقال لاطفيهم حتى يأنسوا بك. ففعلت 
وزارتهم مرارا وقالت لزوج لبنى : أخبرني أنت خير من زوجي» قال: لا. قالت: فلبنى 
خير مني » قال: لاء قالت: فما لي أزورها ولا تزورني» قال: ذاك إليهاء فأتتها وسألتها 
الزيارة» وأعلمتها أن قيساً عندها فأسرعت إليها فبكيا حتى كادا يتلفان. ثم قالت له: 
أنشدني ما قلت فِن علتك. فقال: 
أعالج من نفسي بَقايا ُحشاشةٍ على ظمة(" 200 تبيره 
إن دكت بنَى عَشِيْْتُ لذكرها ‏ كماهش للشدي الدَرُورٍ ولد 

ورحل قيس إلى معاوية, فدخل على ابنه يزيد فامتدحه وشكى ما به. فقال: إن 
فكت أن أحتم على زوجها أن يطلقها. » قال : لا بل أحب أن أقيم حيث تقيم وأعرف 
أخبارها من غير أن يهدّر دمي . فأجابه , وغير ما كان كتب في إهدار دمه . 


وقد اختلفوا في آخر أمر قيس”("2. فروى قوم أن لالط سي ” 
بيزوه اندم قي ٠‏ فقال : 
سرف كي وني قشب ع2 


ثم أكب على القبر يبكي حتى أغمي عليه. فرفعه أهله إلى منزله وهو لا يعقل. 
فلم يزل عليلاً لا يفيق ولا يجيب مكلماً ثلاثاء ثم مات فدفن إلى جنبها . 





)١(‏ في الأغاني : «على رمق». 
(؟) الأغاني 501/4 . 


ب 


/م سنة .+ 





وروى / محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أيوب بن عباية» قال: خرج قيس بن 

ريح إلى المدينة يبيع ناقة له. فاشتراها زوج لبنى وهولا يعرفه. فقال له: انطلق معي 
اعطك. الثمن. ٠‏ فمضى معه. فلما فتح الباب إذا لبنى قد استقبلت قيساًء فلما رأها ولى 
ا وخرج الرجل في أثره بالثمن ليدفعه إليه. فقال له قيس: لا تركب لي مطيتين 
نذا فال : وأنت قيس بن ذريح؟ قال : : نعم فقال له : هذه لبنى قد رأيتها قف حتى 
أخيرها فإن اختارتك طلقتهاء وظن القرشي أن في قلبها له موضعاً وأنها لا تفعل, قال له 

قيس: إفعل. فدخل القرشي عليها فاختارت قيساً فطلقها. وأقام قيس ينتظر انقضاء 
العدة ليتزوجها فماتت في العدة. 

وروى آخرون أن ابن أبي عتيق جاء إلى الحسن 0 رضي الله عنهما وابن 
جعفر وجماعة من قريش. فقال: إن لي حاجة إلى رجل وأ خشى أن يردني. وإني 
أستعين بجاهكم . ٠‏ فمضى بهم إلى زوج لبنى » فلما رآهم أعظم مصيرهم إليه. فقالوا : 
ا مب 0 قال ابن أبي عتيق : فهب لي 
ولهم زوجتك لبنى وتطلقهاء قال : فأشهدكم أنها طالق ثلاثاً» فاستحيا القوم وقالوا: والله 
ما عرفنا أن حاجته هذه وعوضه الحسن رضي الله عنه عن ذلك مائة ألف درهم. 
وحملها ابن أبي عتيق إليه» فلما انقضت العدة سأل القوم أباها فزوجها منه. فلم تزل معه 
حتى ماتا. 

وقال قيس يمدح ابن أبي عتيق : 
رق الرحمن أفضل ما يُجَازِي على الإحسان فير د فيدين 
ناحة ريت اجبيرا لس حبيف] فما لنت كايو ا ميق 
اع مكار ورَأي, حَِدْتَ فيه عن الطريق 
وأطفأًلوعة كانت بقلبي أغصّتني راجيا بريقي 


جد ا 


سنئة 9+ 01 








سنة تسع وستين 


فمن الحوادث فيها ١‏ 
/ خروج عبد الملك بن مروان إلى عين وردة(') 

قال الواقدي27: واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمشق فتحصن بهاء 
فبلغ ذلك عبد الملك ؛ فرجع إلى دمشق فحاصره . 

وقال غيره7©: خرج معه إلى بعض الطريق ثم رجع إلى دمشق فتحصن بها . 

قال عوانة بن الحكه7*»: حرج عد املك بن مق رويد ابإبياة وفيها 
زفر بن الحارث الكلابي حتى إذا كان في , بعض الطريق رجع عمرو بن سعيد عنه ليلا 
ومعه حميد بن حريث بن بحدل الكلابي حتى أتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أم 
الحكم الثقفي قد استخلفه عبد الملك» فلما بلغه رجوع عمرو هرب وترك عمله. 
فدخلها عمرو فغلب عليها وعلى خزائنها . 

وقال آخرون: كانت هذه القصة(*» في سنة سبعين» وذلك حين سار عبد الملك 
إلى مصعب نحو العراق» فقال له عمرو بن سعيد”'2: إنك تخرج إلى العراق وقد كان 





.١5١/57 تاريخ الطبري‎ )١( 

. المرجع السابق والصفحة‎ )7( ٠ 

(9) المرجع السابق والصفحة . 

(5) المرجع السابق والصفحة . 

(5) في الأصل : «هذه القضية» . وما أوردناه من ت . 
)١(‏ تاريخ الطبري .١5٠/7‏ 
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أبوك وعدني هذا الأمر من بعده. وعلى ذلك جاهدت معه. فاجعل لي هذا الأمر من 

بعدك فلم يجبه. فانصرف راجعا إلى دمشق فرجع عبد الملك في أثره حتى انتهى إلى 

دهشن ظ ظ 

ظ قالوا: لما غلب عمرو على د سس يا م الحكم فلم يصبه. 
فأمر بدارهة فهدمت» وصعد المنبر. وقال: لكم على حسسن المؤاساة والعطية 0 
ولما أصبح عبد الملك فقد عمروء فسأل عنه فأخبر خبره» فرجع عبد الملك إلى دمشق 
فافتتلوا. ثم إن عبد الملك وعمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وأمنه عبد الملك» 9 
ابي سي بوطميوه وأمر بحبس من معه وأذن 
له فدخل فرأى بني مروان عنده. فأحس بالشرء وأمر عبد الملك بالأبواب فغلقت». 
فلما دخل عمرو رحب به عبد الملك وقال: : ها هنايا أبا أمية» وأجلسه معه على السريرء 
وجعل يحدثه طويلاء ل ا ا ل فقال عمرو: 
إناللهياأ مير المؤمنين. فقال عبد الملك: َو تطمع أن تجلس معي متقلدا 

4ب سيفك. 2 السبيف عن ثم تحدثا ما شاء/ لله ثم قال: ياأبا 
أمية» قال: لبيك قال: إنك حيث خلعتني 227 آليت إذا أنا 0 وأنا مالك 
لك أن أجمعك في جامعة. فقال بنو مروان9؟: ثم تطلقه يا أ مير المؤمنين. قال: 
ثم أطلقه9"©, عه فقال باتو وتران : ادر قتع امسر 
المؤمنين. فقال عمرو: وأبر قسمك يا أ مير المؤمنين. فأخرج من تحت فراشه جامعة 
فطرحها إليه. ثم قال : يا غلام قم فاجمعه فيهاء فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 
أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجنى فيها على رؤوس الناس, فقال عبد الملك : ما كنا 
لنخرجك في جامعة على رؤوس اناس : ثم اجتبذه اجتباذة أصاب فمه السرير فكسر 
ثنيته» فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين ال تر ام 

هوأعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم أنك تبقى على إن أبقي عليك7* »2 








)١(‏ في ت: «حيث خالفتني». 

(؟) في ت: «فقال بنومروان». 

(؟9) في الأصل : ١اثم‏ نطلقه» وما أوردناه من ت . 

(5) في ت والأصل : «تبقى على أن تفي لي» وما أوردناه من الطبري . 
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1١ 


0 ولكن ما اجتمع رجلان قط في عق ينا |له 


فلما عرف عمرو ما يريد به. قال: أغذراً يا بن الزّرقاء. فأمر به عبد العزيز بن 
مروان أن يقتله» فقام إليه بالسيف. فقال له عمرو: اذكرك الله والرحم أن تلي أنت قتلي 
وأن تولي ذلك من هو أبعد منك رحماًء فألقى السيف وجلس . وصلى عبد الملك صلاة 
خفيفة ودخل وغلقت الأبواب, ورأى الناس عبد الملك وليس معه عمروء فجاء إلى باب 
« عبد الملك يحيى بن سعيد ومعه ألف عبد لعمرو فجعلوا يصيحون: أسمعنا صوتك يا 
أبا أمية» وكسروا باب القصر وضربوا الناس بالسيوف» وضرب عبد من عبيد عمرو يقال 
له مصقلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه. واحتمله إبراهيم بن عربي صاحب 
00 معاد بيت اللرايدي عو سات وال 0 


أخحزى الله أمك» وكانت أم عبد العزيز ليلى . وأم عبد الملك عائشة ا 
المغيرة. . 

ثم إن عبد الملك قال : يا غلام ائتنى بالحربة» فأتاه بها فهزها : لم طعنه فلم تعجز 
فيه » فضرب بيده إلى عضد عمرو. فوجد مس الدرعء فضحك ثم قال : ودارغ ا بأ 
غلام ائتنى بالصّمصامة27, فآتأة بسسيفه ‏ ثم أمر بعمرو فصرع » وجلس على صذره 
اليد اتقو غيد الات رعدة: وزعموا أن الرجل إذا قتل ذا قرابة له أرعد . 

فحمل عبد الملك عن صدره. فوضع على سريره» ودخل يحيى بن سعيد ومن 
معه على بني مروان الدار فجرحوههو0) ومن معهم من مواليهم. » فقاتلوا يحيى يحيى 
وأصحابه. وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي فدفع إليه الرأس . . فألقاه إلى الناس . 

وقد قيل ان عبد الملك بن مروان لما خرج إلى الصلاة أمر غلامه أبا الزعيزعة 
بقتل عمروء فقتله وألقى رأسه إلى أصحابه . 

وأمر عبد الملك بسر يرهة فأبرز إلى المسجد وخرج فجلس عليه. وفقد الوليد 





. سيف صمصامء وصمصامة : صارم لا ينثني‎ )١( 
. في الأصل : «فخرجوا هم ومن معهم). وما أوردناه من ت‎ )1( 


مدع 


1١ 


فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ و وأبيهم إن كانوا قتلوه فلقد أدركوا بثأرهم . فأتاه إبراهيم 
ابن عربي ء فقال: هذاالوليد عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس . فأتى عبد الملك 
بيحيى بن سعيدء فأمر به أن يقتل. فقام ا فقال: أذكرك الله يا أمير 
المؤمنين في استئصال بني أمية وإهلاكها . وأمر بعنبسة فحبس ». » ثم أتي بعامر بن الأسود 
الكلبي فضرب عبد الملك و كي ورد أتقاتلني مع عمرو 
وتكون معه علي ؟ قال: نعم لأن عمراً أكرمني وأهنتني . وقربني وأبعدتني . وأحسن إلي 
وأسأت ت إلي. ٠‏ فكنت معه عليك . فأمر به عبد الملك أن يقتل. فقام إليه عبد العزيز. 
فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في خالي., فوهبه له. وأمر ببني سعيد فحبسواء 
'4/ب ومكث يحيى في الحبس شهراً أو أكثر/ . ثم إن عبد الملك صعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم استشار الناس في قتله. فقام بعض خطباء الناس» فقال: يا أمير 
المؤمنين. هل تلد الحية إلا حية20., نرى والله أن تقتله» فإنه منافق عدو. ثم قام 
عبد الله بن مسعدة الفزاري. فقال: يا أمير المؤمنين» إن يحيى ابن عمك, وقرابته ما قد 
علمت, وقد صنعوا ما صنعواء وصنعت بهم ماقد صنعت, وما أرى لك قتلهم. ولكن 
سيرهم إلى عدوك. فإن هم قتلوا كنت قد كفيت أمرهم. وإن هم رجعوا رأيت فيهم 
رأيك . فأخذ رأيه. فأخرج آل سعيد فألحقهم بمصعب بن الزبير. 

ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبية: ابعثي إليّ بالصلح الذي كنت 
كتبته لعمرو. فقالت لرسوله : ارجع إليه فقل له اني قد لففت ذلك الصلح معه في أكفانه 
ليخاصمك به عند ربك . ثم جمع أولاده فرق لهم وأحسن جائزتهم . 
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وكان الواقدي يقول”©: إنما تحصن بدمشق في سنة تسع وستين» أما قتله إياه 
وقال يحيى بن أكثم يرثيه : 
أعيني جودا بالدموع(”» على عمرو عشية تبت زالخلافة بالغدر 





. في الأصل : «الا حوية). وما أوردناه من ت‎ )١( 
.١58/57 تاريخ الطبري‎ )( 
. في ب «بالدمع» . وكتب على هامشها: «بالدموع»‎ )9( 


بئئة 8 مججبحت ل 727272722 و 
كان بنى مروات إد يقتلونه بغاث من الطير اجتمعن على صقر 
لحى الله دنيا تدحل النار أهلها وتهنك مادون المحارم من ستر 

وفى هذه السنة 

أقام الحج للناس ابن الرييوة وكان عامله فيها على المصرين : الكوفة والبصرة 
أخوه المصعب.». وكان على قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 
وعلى خراسان عبد الله بن حازم . 

د 6 
ذكر من توفى فى هذه السئة من الأكابر 

س /الأحنف بن قيس بن معاوية[ين حصين] السعدي التميمي., واسمه الضحاك. 7/5١‏ 
وقيل: صخر ويكنى أبا بحر(') 

ولدته أمه وهو أحنف. فكانت ترقصه2'2. وتقول : 

الله الول مكفة عله 

ما كان في فتيانكم من مثله 

أدرك زمان رسول الله يكل وبعث رسول الله يِه إلى قومه من يعرض عليهم 
الإسلام, فقال الأحنف: إنه ليدعو إلى خيرء وما أسمع إلا حسناء فذكر ذلك لرسول 
الله يكل فقال: «اللهم اغفر للأحنف». وكان الأحنف يقول: ما من شيء أرجى عندي 
من ذللك:. 

وقد روى عن عمرء وعلي» وأبي ذر. وهو الذي افتتح مرو الروذ. وكان الحسن 
وابن سيرين في حيشه )2 وكان غَالنا سردا وكان يحضر عند معاوية فيطيل الشكرته 


.787/7 وتهذيب الكمال‎ »557/1١7/17 طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول. وتهذيب الكمالة وفى ابن سعل : (وهشي ترضعهة) . وقد دقوت معظم المصادر التي‎ 
. ترجمت له الأبيات باختلاف لفظى‎ 


ا ا ال م حطتخم بيب 1 
فقال: يا أبا بحرى تكلم فقال: تكلم. فقال: أخخشى الله إن كذبت» وأخشاكم إن 
ضدقت37, 

وكان يتهجد بالليل كثيرأء وكان يضع المصباح قريباً منه. ثم يقدم إصبعه إلى 
النارء ثم يقول: نا حتفن ما حملك على ما فعلت في يوم كذا. وكان يصوم. فيقال 
له : إنك شيخ كبير والصيام يضعفك. فيقول: إني لأعده لشر طويل . 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ. قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار؛ قال: 
أخبرنا أبو محمد الجوهري. قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية». قال: أخبرنا أبو بكر بن 
الأنباري, قال: حدّثني أبي, قال: حدّثنا على بن عبيد الله الطوسي. قال: قال 
معاوية بن هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان : 

ل بلع وك الاح يبن سينا بلع 5 قال نفعت حرّئتك ألفاء وإن شعت 
حذفك لك الحدية جنا [قال: احذفه حذفاً]200, قال: إن شئت فنا وإن قدت 
فاثنتين» وإن شئت فواحدة. [قال: ما الغلاث؟7” قال :أما الثلاث فإنه كان لا يشره. 
ولا يحسد ولا يمنع حقاً. قال: فما الثنتان؟ قال: كان موفقاً للخير معصوماً عن الشر. 
قال: فما الواحدة؟ قال: كان أشد الناس على نفسه سلطاناً . 

5-0 أخبرنا ابن ناصر الحافظ. قال: أنبأنا الحسن بن أحمد البناء قال: / أخبرنا عبيد 
الله بن أحمدء قال: أخبرنا عبيد الله بن عثمان. قال: أخبرنا ابن المنادي. أن 
إبراهيم بن مهدي الأيلي حدّثئهم قال: حدّئني أحمد بن داود بن زياد الضبي » قال : 
حدّئنا كعب بن مالك الكوفي, قال: حدَّئنا عبد الحميد بن عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزقى 0ه عن بيه عن الشتمتي» اقال+ قال لى الاحنقما بن افيس 

يا شعبيى. قلت: لبيك. قال: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. قلت: من 
هم؟ قال: الآتي إلى مائدة لم يدع إليها. والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه. 


.71//١/1/ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل» أوردناه من ت . 

. ما بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل». أوردناه من ت‎ )3١( 

. في الأصل : «الدوحي» خطأ . وما أوردناه من ت . وهو الصحيح‎ ١ 


ظ ١86‏ 
ظ والمتامر على رب الت 2 بيئته. والمندلق بالدالة على السلطانء والجالس في 
المجلس الذي ليس له بأهلء والمقبل بحديثه إلى من لا يسمع منهء والطامع في فضل 
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البخبل» والمنزل حاجته بعدوه . 
قال : يا شعبي» ألا أدلك على الداء الدوي”7»؟ قلت : بلى» قال: الخلق رديه 
واللسان البذيء . 
قال: قلت له: دلني على مروءة ليس فيها مرزية» فقال: د 
عظيماًء الخلق الشحيح والكف عن القبيح . 


وكان الأحنف يقول: إن من السؤدد الصبر على الذل. وكفى بالحلم ناصراً. 

وقال: ما نازعنى أحد إلا أخذت من أمري باحدى ثلاث : إن كان فوقى عرفت له 
فدرهء وإن كان دوني رفعت نفسي عنه. وإن كان مثلي تفضلت عليه . 

وقال زياد بن الأحنف : قد بلغ من الشرف والسؤدد مالا تنفعه [معه]7"' الولاية . 
ولا يضره العزل . 

وقال خالد بن صفوان : كان الأحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه . 
على التميمى., قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك, قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حذثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: 

اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع ضرسه. فقال له الأحنف : 
امع 
00 قال : ري لون قال ؛ الات 
قال #عدتنا قتي قال: 

قيل للأحنف بن قيس : ألا تأتى الأمراء؟ قال: ا سي فكمها فإذا 
كسرء فقال: من يجزيه مثل هذا ما يصنع بإتيانهم . 


(!) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ات . 
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قال محمد بن سعد: كان الأحنف صديقاً لمصعب بن الزبير» فوفد عليه الكوفة 
ومصعب واليها. فتوفي عنده فرؤؤي مصعب في جنازته يمشي بغير رداء(' . 
9 4 - ظالم بن عمر("© بن سفيان, أبو الأسود الدؤلي” : 

قال يوسف بن حبيب: الدول من بنى حنيفة ساكن الواو. والديل عبد القيس 
ساكنة الياء» والدؤل في كنانة رهط أبي الاسوة الدؤلي . 

وقد روى أبو الأسود عن عمرء وعلي . والزبير» وأبي در. وعمرال بن حصين . 


واستخلفه عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة. فأقره على بن أبي طالب رضي الله 
عنهةى. وكان يحب عليا رضى الله عنه الحب الشديد. وهوالقائل0* : 


يقول الأرذلون بنوقشير طول الدهرلا تنسى عليا 

احن محيية| عيبا قيديذا وعياتيا جمد البوهييا 

تإن بن حيو ذا افيه الشف بمتطي تفاهت 

وهو أول من وضع النحو. قال محمد بن سلام: أول من أسس العربية ووضع 

قبياسها. فوضع باب الفاعل والمفعول به. والمضاف» وحروف الرفع والنصب والجر 
والجزم . وأخذ ذلك عنه يحيبى و 

وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى : أخذ أب الأسود عن علي بن أبي طالب العربية. 

فكان لا يخرج شيئاً مما ب ل ل اعمل شيئاً يكون 

إماماً نعرف به كتاب الله. فلم يفعل حتى سمع قارثاً يقرأ : «أنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكَينَ 

١‏ /ب وَرَسُولَهُ 04 فقال :ما ظننت إن / أمر الناس قد صار إلى هذا . وقال لزياد : أبعي كاتبا لقنا 


. 19/١/10 الخبر في طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصول. وفي ابن سعد والأغاني : «ابن عمروه. 

(0) طبقات ا سعد 1/١/٠/اء‏ ,والأغاني (دار الكتب العلمية). 757/١7‏ وصبح الأعشى 2١51/7‏ 
ووفيات الأعيان 274٠/1‏ والإصابة 4777» وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/1 »٠١‏ وإنباه الرواة 211/١‏ 
وخزانة البغدادي ١757/١‏ . 

(5) الآبيات في الأغاني 7١1/؟7175.‏ 

(5) سورة: التوبة. الآية: 7. وحكم رسنواه الرفع هنا موضع الخطأ في اللفظ . 


لا 
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الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقطه نقطة فوقه على أعلاه, وإذا ضممت 
د حي ا د دي الحرف. وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف. 
فإذا اتبعت شيئاً من ذلك عن فاجعل مكان النقطة نقطتين» فهذه نقط أبي الأسود . 

500 رخاس المرد قال: حدّثنا المازني قال: السبب الذي وضعت له 
أبواب النحو وعليه اصُلَتَ أصوله أن ابئة أء لاد قال ال مأقين الحر» قال: 
الحصباء بالرمضاء. قالت: إنما سبيت مذ لاتك] فقال: أو قد لحن الناس . فأخبر 
بذلك عليًا رضي الله عنه. فأعطاه أصولاً بنى منهاء وَعْمِلَ بعده عليها . 

وهو أول من نقط المصاحف, وأخذ النحوعن أبي الأسود عدبسة الفيل» ثم أخذه 
عن عنبسة ميمون الأقرن. ثم أخذه عن ميمون عبد الله بن أبيى إسحاق الحضرمي», ثم 
أخذه عنه عيسى بن عمرء وأخذه عن عيسى الخليل بن أحمد الفراهيدي, ثم أخذه عن 
الخليل سيبويه, ثم أخذه عن سيبويه الأخفش . وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي . 

وروى أبو حامد السجستاني قال: حدّئني يعقوب بن إسحاق الحضرمي , قال: 
حدننا سعيد بنسالم الباهلي »قال : حدثنا أبي 5-5 جدي .عن أبي الأسود الدؤلي ., قال : 


دخلت على أ مير المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله عنه فرأيته مطرقاً متفكراً. 
فقلت: امار اي لطن قال : قمعت يلدكع لعا ماردت أن أضع في 
أصول العربية» فقلت: إن فعلت هذا أحييتناء فأتيته بعد أيام فألقى إلمّ صحيفة فيها : 
الكلام كله: إسم وفعل وحرف,. فالاسم ما أنبأ عن المسمىء, والفعل ما أنبأ عن 
حركة المسمى » والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل . ثم قال لي : تتبعه وزد فيه 
ماوقع لك. / فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه . 

أخحبرنا موهوب بن أحمد, ومحمد بن ناصرء والمبارك بن عليء قالوا: أخخبرنا 
على بن محمد العلاف» قال: أخبرنا على بن أحمد بن عمر الحمامى.ء قال: أخبرنا أبو 
لاه ضيلة لوال بره عمر بن أبي هاشم قال : 2 سجاه ص لا 
الثوري, قال: حدّثنا عمر بن شبة, قال: حدَّئنا عبد الله بن محمد يعني الثوري » قال : 
شحغت أباعنيدة يقول” 

أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي, ثم ميمون الأقرن» ثم عنبسة الفيل» ثم 


لت مس77 يي اي 2222 ولللللْفْ7ْ7ْ© 5 


عبد الله بن أبي إسحاق. قال: ووضع عيسى بن عمر في النحو كتابين سمى أحدهما 
«الجامع», والآخر «المكمل». فقال الشاعر: 


قال عمر بن شبة: وحدّئنا حيان بن بشرء قال: حدَّئنا يحيى بن آدم: عن أبي 
بكر بن عاصم . قال: 


أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي, فجاء إلى زياد بالبصرة. فقال: إني أرى 
العرب قد خالطت الأعاجم. فتغيرت السنتهم , أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يعرفون 
به ويقيمون به كلامهم؟ قال: لا. قال: فجاء رجل إلى زياد. فقال أصلح الله الأمير» 
توفي أبانا وترك بنون, فقال :ادع لي أبا الأسود.فقال :ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم . 

قال الجاحظ : أبو الأسود معدود في طبقات الناس. وهو في كلها مقدم. كان 
معدودا فى التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة 
والنحويين والحاضري الجواب والنجلاء والشيعة والصلع الأشراف. 

توفي أبو الأسود في هذه السنة. وهوابن خمس وثمانين سنة . 
_عامر بن عبد الله وهو الذي يقال له عامر بن عبد قيس( : 

أدرك الصدر الأول. وروى عن عمرء وكان ملازماً للتعبد. غاية في التزهد. وكان 
كعب الأحبار يقول: هذا راهب هذه الآمة . 


أخبرنا ابن ناصرء وعلى بن عمرء قالا: أخبرنا فاروق الله. وطراد. قالا: أخبرنا 

؟ /ب علي بن محمد بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» / قال: حدَّئنا أبو بكر القرشي. 

قال : حدّثني سلمة بن شبيب بن سهل بن عاصم. عن عبد الله بن غالب» عن عامر بن 
يسياف. قال: سمعت المعلى بن زياد يقول: 

كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة, وكان إذا صلّى 


)١‏ حلية الأولياء. ع1 تهذيب التهذيب ه / ابا وجامع كرامات الأولياء. 7 ورعبة الآمل. 
/”, وفى الأصول: «وهو الذي يقال له : «عامر بن عبد الله بن عبد قيس» وما حذفناه تكرار خطأ . 
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العصر جلس وقل انتفخت ساقاه من طول القيام , فيقول : يا نفس 2 بهذا أ مرت» ولهذا 
حلقت. يوشك أن يذهب العناء . 


وكان يقول لنفسة: فومي يأ مأوى كل سوءة ) فوعزة ريبك لأزحفن بك زحوف 
البعير» وإن استطعت ألا تمس الأرض من زهمك”22 لأفعلن» ثم يتلوى كما يتلوى 
الحب على المقلاة. ثم يقوم فينادي 6 إن النار قل منعتني من النوم فاغفر لي . 


عمرو بن سعيد بن العاص"') 
قتله عبد الملك بن مروان بيده. وقد ذكرنا قصته فى الحوادث . 


+44 - فضالة بن عبيد بن نافذ, أبو محمد الأنصاري7") 

صحب رسول الله يك » وسكن الشام »وكا ن قاضياً لمعاوية , وتوفي في هذه السنة . 
/57 د يزيد بن زبيعة بن مفرغ + أبوعثمان الحميري): 

سمي جده مفرغاً لأنه راهن على سقاء لبن لبن أن يشربه كله. فشربه حتى فرعه. 
فسمي مفرغاً . وكان يزيد شاعراً محسناً غزلاً » والسيد من ولده” 0 


0 0 بن 0 كم 


0 "© يزيد ا بنت الأعنقّ» وكان الأعنق دهقان من دهافين ا 


. الزهم : الريح المنتنة‎ )١( 

(0) اللإصابة : 6 وفوات الوفيات 2١١8/7‏ وتهذيب التهذيب 717/8. 

") طبقات ابن سعد .١75/577/1/‏ 

(؟) الأغاني 464”» وخزانة البغدادي 25١7/7‏ اوناك /6ى2”2, وإرشاد الأريسب 741/1 » والشعر 
والشعراء 2.719 ورغبة الآمل ”'/ ١لا‏ 1757.057*/5. 

(0) في الأصل : «غزلاً والسيد وولده». وهو خطأ والتصحيح من ت. 
والسيد هو: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» أبو هاشم أو أبو عامر. شاعر 
إمامي يشار إليه في التصوف والورع . توفي سنة ١1/7‏ هجرية . 

)3 الأبيات في الأغاني 44 . 

(0) الخبر في الأغاني 798/١14‏ . 


سنة 4+ 


١٠و‎ 


فنزل مرة بالموصل فزوجوه امرأة. فلما كان اليوم الذي يكون البناء في ليلته خرج يتصيد 
ومعه غلامه ة فإذا هو بدهقان على حمارء فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من 
الأهواز. قال: ما فعلت دهقانة يقال لها أناهيد بنت أعنق؟ فقال: صديقة ابن مفرغ؟ 
قال: نعم. قال: ما تجف جفونها من البكاء عليه» فقال لغلامه بُرد: أتسمع؟ قال: 
1 نعم قال: هو بالرحمن كافر إن لم يكن / وجهى هذا إليهاء فقال له برد2'0: أكرمك 
القوم , وزوجوك كريمتهم. ثم تصنع هذا بهم. وتقدم على ابن زياد بعد خلاصك منه. 
فقال: دع ذا عنك. هو بالرحمن كافر إن رجع عن الأهوازء ومضى على وجهه إلى 
البصرة. ثم جعل يختلف إلى الأهواز فيزور أناهيد. وقدم على عبيد الله بن أن بكرة. 
فأمرله بمائة ألف درهم. ومائة وصيف. ومائة نجيبة. وكالن يزيد فل لزمه 
غرماؤه بدين عليه فقال لهم : انطلقوا. فجلس على باب الأمير. فخرج من عند الأمير 
ال ع ير ا م يه كَُ 
0-06 آلاف. ثم خرج ا فقال: يا آلاف فنجعل الناس 
يخرجول فيضمن كل واحد منهم شيئا إلى ال بكرة. فسألهى 
فأخبره. فقال :وكم ضمن عنك؟ قال : أربعون ألا » قال ٠١‏ ستمتع بها وعلي دينك أ جمع: 
وكان عم يزايد يعنفه في حب أذاهيد» ويعزله وبعيره . فقال له: ا عم إن لق 
بالأهواز حاجة. ل على قوم بها ثلاثون ألف درهم. فإن رانك ت أن ”: 55 [العناء596) 
معي وتطالب بحفي . فأجابه, فاستأجر سفينة وتوجه إل الأهواز. فكتنت إلى أناهيد : 
تهيأي وتزيني واخرجي إلى مع جواريك. فإني موافيك؛. فلما نزلوا منزلها خرجت إليهم 
في هيئتها. فلما راها عمه قال له: قبحك الله هلا علقت مثل هذه. قال : ياعم 
أوقد أعجبتك ؟ قال : ومن لا تعجبه هذى قال : أبجد [منك]9") : تقول هذاء قال : نعم 
واللهء قال: فإنها والله هذه بعينها . فقال: إثما أشخصتني لأجلها. [قال: نعم ](*2. ثم 


انصرف وأقام هومعها إلى أن مات في زمن الطاعون أيام مصعب بن الزبير. 
26 2 








(١)في‏ الأصل : «يزيد» خطأ. 
(1)ما, بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. (59؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 
رجلا" رن لاخانى, لانن المطظرس #يتافة دن الأضا + أوردناه من ت . 


ا 1 ا ا ا ٠١‏ 





فمن الحوادث فيها 

أن الروم ثارت على من بالشام من المسلمين . 
اشاح عد الماك ملك الوم على أتبيؤض إليد فين كل يصعة ال وينار ويا من 

على المسلمين. 
وفيها / شخص مصعب بن الزبير إلى مكة رت 
فقدمها بأموال عظيمة فقسمها في قومه وغيرهم. وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال. 

فأرسل إلى عبد الله بن صفوان. وجبير بن شيبة. وعبد الله بن مطيع مالا كثيرا ونحر 

ذا كدر 


وفيها: حج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان عماله على أمصاره عماله في السنة 
التي قبلها على المعاون والقضاءء وبالشام عبد الملك بن مروان. 
70# 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
- قيس بن الملوح بن مزاحم . وهو مجنون ليلى(" : 
وقيل: قبس بن معاذ» وقيل: اسمه البحتري بن الجعدي, وقيل: هو الأقرع بن 


)١(‏ الأغانى 7”/" (دار الكتب العلمية). وفوات الوفيات 177/5., والنجوم الزاهرة :١87/١‏ وسمط 
اللآلىء. 50 خزانة البغدادي 0 والأمدي مملاء والشعر والشعراء 555,. وتزين الأسواق 
./1١‏ وأخبار القضاة لوكيع ١1١8/١‏ . 


١ ١ *”‏ تثتتتب و ا ا ا يا يي بي ا 


معاد وهو أحد بني جعدة بن كعب بن عامر بن صعصعة. وقيل : هو من بني عقيل بن 
كعب بن سعد . وقد أنكر قوم وجوده وليس بشيء لأن العمل على المثبت22' . 

وأما ليلى فهي بنك مهدى . وقيل : بنت ورد من بني ربيعة . وتكنى أم مالك» 
وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسماً وعقلاً وأدباً وشكلا . 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أحمد بن محمد البخاري . قال: أخبرنا أبو 
محمد الجوهريء :قال أخبرنا ابن حيوية» قال: حدّئنا محمد بن خلف. قال: أخبرني 
أبو محمد البلخى . قال: أخبرنى عبد العزيز, ع أبية عه 01 دأب» قال: حدثنى 
رجل من بني عامر بن صعصعة يقال له: رباح7, قال : 

كان في بنى عامر جارية من أجمل النساءء لها عقل وأدب يقال لها ليلى بنت 
مهدي .2 فبلغ المجنون خبرها وما هى عليه من الجمال والعقل. وكان 0 بمحادثة 
النساء» فعمد إلى أ حسن ثيابه فلبسها وتهياء فلما جلس إليها وتحدث بين يديها أعجبته 
ووقفعت يليه فظل يومه ذلك يحدثها وتحدثه حتى أمسى , فانصرف إلى أهله بأطول 
ليلة حتى إذا أصبح مضى إليها فلم يزل عندها حتى أمسى ثم انصرف. فبات بأطول من 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بدا لي الليلٌ هَرّني إليِكِ المضاجمٌ 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى وِيَِحْمَعْنِي والهمُ بالليل جمِع 

فوقع في قلبها مثل الذي وقع في قلبه لهاء فجاء يوماً يحدثها.ء فجعلت تعرض عنه 
وتقبل على غيره. تريد أن تمتحنه وتعلم ما لها في قلبه. فلما رأى ذلك منها اشتد عليه 
وجزع. فلما خافت عليه أقبلت عليه وقالت : 
كتلانا مظيم للاس كيشا وكك دعق صب لحي ع كيد 





./ 7 راجع اختلااف الرواة فى ه في وجود فيس وجئونه في الأغاني‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «(عن 50 وما أوردناه من ت‎ 
. 41/5 الخبر في الأغاني عن ابن دأب. عن رباح بن حبيب العامري» دون ذكر ما بينهما‎ )9( 


ا ا يي يم م ١ ١‏ 





عندك, وأنا مُعطية الله عهداً إن أنا جالست بعد يومي هذا راجلا سواك حتى أذوق الموت 
م200 

إلا أن اكره على ذلك « انض وهو أسر التالسىء:قانفا يقول: 

ار رايا تاركنى 2 فنالا ضر 5 ليان د ولا أمل 

طِ ا د أفضي اه وصيتي ولا صاحبٌ إلا ل وك جد 
وقد روي لنا في بداية معرفتها قول آخر: 

الجوهري, قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: حدّثنا محمد بن خلف, قال: قال العمري. 

عن لقيط بن بكير المحاربي : 


أن المجنون علق ليلى علاقة الصبى. وذلك انها عانا سغتريق ترغيان اغناما 
لقومهماء فتعلق كل واحد منهما صاحبه, إلا أن المجنون كان أكبر منها [فلم يزالاا على 
ذلك حتى كبرا]29» فلما عُلم بأمرهما حجبت ليلى عنه فزال عقله. وفي ذلك يقول : 
تساضيت لسار زه ذَاتَ ذوَابةَ ولم يبد للآتراب من نُذيها حجم 
مفبرين مرضي الى مالي انكا إلى اليوم لم نَكْبَرْ ولم تكبَر البهم 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو القاسم 
التنوخى» / قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا محمد بن خلف, قال: قال أبوه:/ب 
عبيدة : 

كان المجنون يجلس فى نادية(*»2 قومه وهم يتحدثون» فيقبل عليه بعض القوم 





. في الأصل : «من الأهل» ما أوردناه من تء والأغاني‎ )١( 
هذا البيت ساقط من الأصل., أوردناه من ت.‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(:) كذا في الأصول. وفي الأغاني 7 انادي قومه) . 


٠ سئة‎ : ١٠١ * 


الحديث فلا يعرفه. فحدثه مرة بعض أهله بحديث227 ثم سأله عنه في غداة غد فلم 
يعرفه. فال : إنك لمجنون. فقال: 


إني لاجلس :في القاى اعسدائهيم. اسفن رق دعباي الشول 
يهوي بقلبي حديث النفس نحوكم حتى يقول جليسي أنت مخبول 

قال أبو عبيلة : فتزايد الأمر به حتى فقد عقله. فكان لا يقر في موضع. ولا يأويه 
رحل ولا يعلوه ثوب إلا مزقه.» وصار لا يفهم شيئاً مما يكام به إلا أن تذكر له ليلى. فإذا 
ذكرت أتى بالبداية» فيرجع عقله . 

و[قد](" روينا أن قوم ليلى شكوا منه إلى السلطان فأهدر دمه. فقال: الموت 
أروح لي فعلموا أنه لا يزال يطلب غرتهم(2. فرحلواء فجاء فأشرف فرأى ديارهم 
بلاقع”*». فقصد منزل ليلى فألصق صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه. ويقول : 
أيا خَرجَاتٍ الحيّ حيث تحملوا بذِي سَلَم لا جَادَكنٌ رَبِيمٌ 
وخيماتكِ اللاتي بمُنعرَّج اللو جين شرالهع تبلهن ربوع 
تومت على ما كانءينى نندافة كما حيدم الشيسون بخين يه 

وقال بعض مشايخ بني عامر”؟: إن المجنون لقي ليلى وقومها قد رحلواء فغشي 
عليه فأقبل فتيان الحي در وجهه وأسندوه إلى صدورهمء وسألوا ليلى أن تقف 
له. فقالت: لا يجوز أن أفتضح . ولكن يا فلانة ‏ لأمة لها اذهبى إليه وقولى له : ليلى 
تقرأ عليك السلام, وتقول لك اعززٌ على بما أنت فيه. ولو وجدت سبيلا إلى شفاء دائك 

7 لوقيتك بنفسي . فمضت فأخبرته. فقال: أبلغيها السلام وقولي لها: إن دائي / ودوائي 

أنت» وقد وكلت بي شقاء طويلاً وبكى2. وأنشأ يقول: 





)١(‏ فى ت: «فيحدثه عن بعض أهله بحديث». 

(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . وهذا الخبر في الأغاني 71/7 . 
(9) غرتهم : غفلتهم . 

(5) أي : خالية . 

(5) الخبر في الأغاني 597/7. 

(1) في ت انتهى الخبر دون ذكر البيت. 


ا ا ب ا ا ب يي ٠١6‏ 


وكيفف ترى ليلى تقول رجال الحي تطمع أن ترى 0 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا أحمد بن محمد البخاري. قال: أخبرنا 
الجوهري . قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: حدّثنا محمد بن خلف. قال: قال أبو عمرو 
الشيباني : 
لما ظهر من المجنون ما ظهرء ورأى قومه ما ابتلى به اجتمعوا إلى أبيه وقالوا: يا 
هذاء قد ترى ما ابتلى ابنك بهء فلو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله وزار قبر رسول 
الله ككل ودعا الله عز وجل رجونا أن يرجع عقله ويعافيه الله عز وجل . فخرج أبوه حتى 
أتى إلى مكة. فجعل يطوف [به]”' 2 ويدعوله بالعافية وهويقول : 
دعا المجرمون الله يستغفرونه بذك وكا أن تمحى ذنوبها 
فحاذيت أذايا رت اول سموانض . اتش لسلنانم أتى حسييهينا 
[فإن أعط ليلى في حياتي لايتَثْ إلى الله خلق توبة لا أتوبها]0" 
حتى إذا كان بمنى نادى منادٍ من بعض تلك الخيام : يا ليلى» فخر مغشياً عليه 
واجتمع الناس حوله. ونضحوا الماء على وجهه” ' وأبوه يبكي عند رأسه. ثم أفاق 
وقال: 
داع دعى إذ نحن بالخيف من منى فهبّج أحسزان(© الفؤاد سا يدري 
دعى باسم ليلى غيرها فكأنما أطرر بليلى طائرا كان في صدري 
أخبرتنا شهدة بإسنادٍ لها عن أبي عمرو الشيباني » عن ابن دأب, عن رباح» قال : 
حدثني بعض المشايخ » قال : 
خرجت حاجاً حتى إذا كنت بمنى إذا جماعة على جبل من تلك الجبال فصعدت 
إليهم. فإذا معهم فتى أبيض حسن الوجه وقد علاه الصفار وبدنه ناحل وهم يمسكونه. 
)١(‏ في الأصل بياض مكان النقط قدر سطر ونصف. وفي الأغاني أبيات أخرى . 
(1) مابين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(؟) هذا البيت ساقط من الأصل . 


(5) فيات: على وجهه الماء. 
(ه) في الأصل : «أطراب». وما أوردناه من الأغاني . 


ا ااا يي سم ل ل لي 


قال: فسألتهم عنه. فقالوا : هذا قيس الذي يقال له المجنون. خرج به أبوه لما بلى 'به 
يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه السلام فلعل الله أن يعافيه. قال: فقلت 
5 /ب لهم : فما لكم تمسكونه؟ / قالوا: نخاف أن يجني على نفسه جناية تتلفه. قال: وهو 
يقول : دعوني أتنسم صبا نجد. فقال لي بعضهم : ليس يعرفك227. لو شئت دنوت منه 
فأخبرته أنك قدمت من نجد. وأخبرته عنهاء قلت: نعم أفعل» فدنوت منهء فقالوا: يا 
فيس . هذا رجل قدم من نجد . قال: فتنفس حتى ظننت أن كبده قد تصدعت, ثم جعل 
يسائلني عن موضع موضع وواد وادء وأنا أخبره وهو يبكي . ثم أنشأ يقول : 
ألا احبذا نجد وطيب ترابه وأرواحه إن كان نجد على العهد 


أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن زياد بن الأعرابي. قال: لما تشبث المجنون بليلى 
واشتهر بحبه('2 اجتمع إليه أهلها فمنعوه من محادثتها وزيارتها وتهددوه وتوعدوه 
بالقتل. وكان يأتي امرأة فتعرف [له]("© خبرهاء فنهوا تلك المرأة عن ذلك. فكان يأتي 
غفلات الحي في الليل. فلما كثر ذلك خرج أبو ليلى ومعه نفر من قومه إلى مروان بن 
الحكم فشكوا إليه ما ينالهم من قيس بن الملوح. وسألوه الكتاب إلى عامله بمنعه من 
كلام ليلى . ويتقدم إليه في ترك زيارتهاء فإذا أصابه أهلها عندهم فقد أهدر دمه . 

فلما ورد الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته» فجمعهم وقرأ عليهم 
كتاب مروان. وقال لقيس : اتق الله في نفسك لا تذهب دمك هدراء فانصرف قيس وهو 
يقول : 
آلا حجبت ليلى وآلى أميرها علي يمينا جاهداً لا أزورها 
وواعدني”» فيها رجال أبوهم ‏ أبي وأبوها نحشنَت لي صدورها 
على غير شي ع(9) غير أنأي أحبها وأن فؤادي عند ليلى أ سبرتاة 


. في الأصل : «لعله يعرفك» وما أوردناه من ت‎ )١( 

(؟) في ت: «نسب. المجنون بليلى » وشهر بحبها». 
() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(4؟) في الأغاني : «وأوعدني) . 

(0) في الأغاني : «على غير جرم» . 

(1) في الأغاني : «وإن فؤادي رهنها وأسيرها» . 


١٠١ا/‎ 


سئة ٠/7و‏ 





فلما يئس منها وعلم أن لا سبيل إليها صار شبيهاً بالتائه العقل» / وأحب الخلوة 47/أ 
وحديث النفس»ء وتزايد الأمر به حتى ذهب عقله ولعب بالحصى والتراب». ولم يكن 
بعرف شيئاً إلااذكرهاء وقول الشعر فيهاء وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضا لفراقه. 
وفشف فى خديدا: 

وقل روينا عن يوس النحوي7' : أن ن أم فين عالت لبلون فحضرت عنذه ليلا 
وقالت: إن أمك تز ّ أنك جننت على ر رأسي. فقال: 

فبكت معه وتحدثا حتى كاد الصبح [أن”) يسمر. ثم ودعته وانصرفت» فكان 
آخر عهده بها . 

وقد رويئا أن أبا المجنون قيده. فجعل يأكل لحم ذراعيه. ويضرب بنفسه 
الأرضء فأطلقه يدور في الفلاة عريانا. 

0 ولمازوجت ليلى » وقيل غداتررحل ا‎ ٠ 


قنطاة افا 0 لاحت عا مسن ال 


وروينا أن ليلى لما زوجت جاء المجنون إلى زوجها وهو يصلي في يوم شات. 
فوقف عليه ثم أنشأ يقول : 
برماة ها سيت ابطةالين. “تبن اليك ار ينات تاها 
وهل رفت عليك قرون ليلى ‏ رفيف الأقحيبوانة في نداها 
فقال: اللهم إذ حلّفتتي فنعم. فقبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من الجمرء 
فما فارقهما حتى سقط مغشيا عليه فسقط الجمر مع لحم راحتيه . 
)١(‏ الخبر في الأغاني: 75/7. 


(7) في الأغاني : «قالت جننت على إيش» . 
7( ماد بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل ء أوردناه من الأغاني . 





٠٠١ سئة‎ 


وكانت له داية يأنس بها. وكانت تخرج إلى الصحراء فتحمل له رغيفاً وماء. فربما 


0 /ب أكله وربما تركه. حتى جاءت يوما وهوملقى بين الأحجار ميتاً. فاحتملوه / إلى الحي . 


فغسلوه ودفئوه. ولم يبى في بني جعلة ولا في بني الحريش امرأة إلا خرجت حاسرة 
صارخة عليه تندبه. واجتمع فتيان الحىّ يبكون عليه أشد بكاء. وينشجون أشد 


نشيج (21, وحضرهم حي ليلى معزين وأبوها معهم. وكان أشد القوم جزعاً وبكاء عليه 
وجعل يقول: ما علمت أن الأمر يبلغ كل هذاء ولكني امرؤ عرب أخاف من العار, وقبح 
الأحدوثة. فزوجتها وخرجت عن يدي» ولو علمت”" أن أمره يجري على هذا ما 
أخرجتها عن يده. فما رئي يوماً كان أكثر باكياً منه . 


وبينما هم يقلبونه وجدوا خرقة فيها مكتوب : 


ألا أيها الشيخ الذي ما بنا يرضى 
شق 3 كما أغ؟ قيتنر وتركتلور 
كأن فؤادي في مخاليب طائر 
كأن فجاج الأرض حلقة حاتم 
ومن أشعاره الرائقة قوله0 : 
وشغلت عن فهم الحديث سوىق 
وأديم لحظ محدثي لوسرق 
وقوله27: 
عجبرت لعروة العذري اين 





شقيت ولا هنيت من عيشك الخفضا 
أهيم مع الهلاك لا أطعم الكمظنا 
إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا 
عليّ فما تزداد طولاً ولا عرضا 


ماكان 5 |ء فإنله ثتٌَّه أ 2 
أن(22) فد فهمت وعندكم عقلي 


. في الأصل : «ينشجون أشد تشنج» وما أوردناه من ت والأغاني‎ )١( 


(؟) في ت: «ولوكان». 
(؟) الأغاني : 7 /. 


(4) في الأصول : «فأنتم شغلي » وما أوردناه من ت ه 


(5) في الأصول: «وأديم نحو محدثي نظري إن قد»ه. وما أوردناه من الأغاني . 


. 7/1 الأغاني‎ 3١ 





سئة ١١84 ٠7٠١‏ 
وعروة مات فرنا ب يدا وها أنا ذا أموت تشكحل يوم 
وقد روينا متقدماً أنه كان يهيم في البرية مع الوحش لا يأكل إلا ما ينبت في البر من 
بقل ولا يشربت إلا فخ الظباء إذا وردتثت مناهلها. وطال شعر جسذده ورأسه. وألفته 
الوحش وكانت لا تفر منه» وجعل يهيم حتى بلغ حدود الشام . فإذا ثاب عقله إليه رجع 
وسأل من يمر من أحياء العرب عن نجدء فيقال له: أين أنت من نجد. قد شارفت 
الشامء فيقول: فأروني الطريق» فيدلونه . 


د 6 


ا ا ا 03 11 100 1 1 


1 /: ثم دخلت 
فك 7 وسبعين 


فمن الحوادث فيها 
مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب ابن الزبير2') 

وكان عبد الملك لا يزال يقرب من مصعب. ويخرج مصعب. ثم تهجم الشتاء 
فيرجع كل واحد منهما إلى موضعة؛ ثم يعودان ال و ا 
مصعبا من سنة سبعين ومعه خالد بن عبد الله. فقال له خالد : إن وجهتني إلى البصرة 
وأتبعتني خيلا يسيرة رجوت أ امعد يد ان 
مواليه وخاصته حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي, فأجاره وأرسل إلى عباد بن 
الحصين ‏ وكان على شرطة ابن معمر. وكان مصعب إذا شخص عن البصرة استخلف 
عبيد الله بن عبد الله بن معمر دورصا ععرر بن امع رايع عاد فقال له: إني قد 
الخريف اند م واسيف حببت أن تعلم ذلك لتكون لي ظهراً. فوافاه رسوله حين نزل عن فرسه . 
تقال اله غنادة اقل :ولك لا أي البدافرسى حجن ايك فى البقياة فقال عمرو لخالد : 
إنى لا أغرك». هذا عباد يأتينا الساعة, ولا والله ما أقدر على منعك؛ ولكن عليك 
بعالكاون مسعم : 

فخرج يركض. عليه قميص قوهي قد حسره عن فخذيه. وأخرج رجليه من 
الركابين حتى أتى مالك. فقال: إني قد اضطررت إليك فأجرني, قال: نعم. ووجه 
مصعب زحر بن قيس(" مدداً لابن معمر في ألف. ووجه عبد الملك عبد الله بن 





.77"8/7 تاريخ خخ الطبري ا والبداية والنهاية‎ )١( 
. 5 في الأصل : «أبن جرير»» وفيت : دون الس وما أوردناه من تاريخ الطبري‎ )5( 


١١١ 


7١ سنة‎ 





زياد بن ظبيان يدا لكالل فلما وصل علم تفرقف الناس فلحق بعبد الملك ودافع 
مسمع فضجر من الحرب » ومشت السفراء بينهم . [فصولح مالك]2'7 على أن يخرج خالد 
وه وآمن, فأخرجه من البصرة . 
ولما / جد عبد الملك في قتال''؟ مصعب قيل له : لو بعثت غيرك» فقال: إنه (481 /ب 
يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي. ولعلي أبعث من له شجاعة. ولا رأي له. وأني أجد 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد المحسن بن محمدء قال: أخبرنا 
حدّئني عمر بن أبي بكر القرشي , عن عبد الله بن أبي عبيدة» قال : 
لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب أتته امرأته عاتكة بنت يزيد فبكت وبكى 
جواريها. فجلس ثم قال: قاتل الله ابن أبي جمعة حيث يقول : 
إذا ما أراد الغزولميثن همه حصنن عليها نظم در يزينها 
وسار عبد الملك حتى نزل بمَسّكنء. وكتب إلى شيعته من أهل العراق» ثم جاء 
بني . اكيت إل عمك أنت ومن معك فأخبره بما صنع أهل العراق. ودعني فإني 
مقتول. فقال ابنه : الحق بالبصرة أو بأمير المؤمنين» فقال: والله لا تنتحدث قريش أني 
فررت ولكن أقاتل. فإن قتلت فلعمري ما السيف بعار. وما الفرار لي بعادة . 
(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل» أوردناه من ت . 


(؟) في الأصل : «ولما جاء عبد الملك إلى قتال مصعب» . 
(") فى ت : «وجاء مصعب قداما العسكر وتقاعد بمصعب أصحابه) . 


١1١ ؟‎ 


سنة الا 





فأرسل إليه عبد الملك بأخيه محمد بن مروان يقول له: إن ابن عمك يعطيك 
الأمان» فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أومغلوباً. 
ا 0 يا لشارات 
4 المختار. ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاحتز رأسه. / وقال : إنه فتل أخي . فأتى 
سمو وروي فأبى أن يأخذها وقال: إنما قتلته على وتر صَنَعه('2 بي . 
ا ”5ص العراق57) 
فبايعوه . 
وفى هذه السنة 
دخل عبد الملك الكوفة9) 
ففرق أعمال العراق على عماله. هذا قول الواقدي . 
ولو ا سيو 
فى الكوفة نزل بالنخيلة» ودعا النا س إلى البيعة» ثم ولى قَطَنّ بن عبد الله 
الحارثي 3 اربعين. يوما تم غزلة: ثم ولى بشر بن مروان». وصعد المنبر فخطب 
فقال: إن عبد الله بن الزبير لوكان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه ولم يغررٌ بذَّنبه9©) 
في الحرم. وإني قد استعملت عليكم بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى أهل الطاعة. 
والشدة على أهل المعصية؛ فاسمعوا له وأطيعوا. 
واستعمل محمد بن عمير على هْمذَانَ ويزيلد ١‏ بن رؤيم على الري. وفرق 


العمال. وصنع طعاماً كثيراً وأمر به إلى الخورنق» وأذن إذناً عاماً فأكلواء فقال: : ما ألذ 
عيشنا لوأن شيئاً يدوم » ولكن كما قال الأول : 





.١٠١ .١59/5 راجع تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في الأصل : «بأهل العراق». 

(*) تاريخ الطبري ١77/57‏ . 

(؟) في الأصل : «ولم يعذب» وما أوردناه من ت. وهويوافق ما في الطبري 115/5 . 


١١ 
0 > كك 2 هم 0 ك2 و‎ 2 7 "3 
وكل جديدٍ يا أميسم الحو بلى وكل امرىءٍ يوما يصير إلى كان‎ 


غمل على مَهَلٍ فإِنْكمَيْتٌ واكتخ لنَفْسَكأيَهَا الإِنْسَان 
فكأن ما قد كان لم يك إذْمُضى كان ماهو كائيٌ قد كاذ 


سنة ا/ا 





وفى هذه السئة 

بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البصرة واليأ.ء ووجه خالد عبد الله بن 
أبي بكرة : خليفة له على البصرة» ورجع عبد الملك إلى الشام . 

وفيها: افتتح فيسارية . 

وفيها: نزع ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة» واستعمل عليها 
طلحة / بن عبيد الله بن عوف, وهو آخر وال لابن الزبير على المدينة» ثم قدم طارق بن 49 /ب 
عمرو مولى عثمان. فهرب طلحة وأقام طارق . 

وفيها: قام عبد الله بن الزبير بمكة حين بلغه قتل أخيه مصعب. وقال: الحمد لله 
الذي له الخلق والأمر إنه قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء [أتانا]('؟ قتل مصعب 
رحمه الله فأما الذي أفرحنا أن قتله شهادة . وأما الذي أحزننا فإن الفراق للحميم لوعة 
يجدها حميمة عند المصيبة» ألا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وباعوه بأقل 
الثمن» فلا والله ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي العاضي؟ بافخاس ميم 
واد اس ال الإسلام . وما نموت الاتقعص] 50 بالرمات: 5507 


وفيها: حج بالناس عبد الله بن الزبير بن العوام . 


د د 16 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل أوردناه من ت‎ )١١ 
. (؟) في الأصل : «قصعاء». وما أوردناه من ت‎ 
. والقعص: الموت السريع‎ 


١15 


1١ سئة‎ 





ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 


وأمه الرباب بنت أنيف الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاًء وأشجعهم قلباً 
وأجودهم كفاً. ولما دُعي لآأخيه عبد الله بن الزبير بالخلافة ولى [أخاه مصعباً]29 إمارة 
العراق. فلم يزل على ولايته إلى أن سار إليه عبد الملك بن مروان» فحاربه فقتل . وكان 
الذي تولى قتله عبيد الله بن زياد بن ظبيان على دجيل عند نهر الجاثليق29 واحتز رأسه 
وحمله إلى عبد الملك. فسجد عبد الملك وقال: واروه فلقد كان من أحب الناس إلي 
وأشدهم لي لقاء ومودة. ولكن الملك عقيم . فقتل في هذه السنة . 


ما وقال المدائني : فتل يوم الشلاثاع [لغلاءث406) عشرة خلت من حمادى الأولى . / 
أوالآخرة. 


وكتب إلى زوجته سكينة بنت الحسين رضي الله عنه بعد خصروجه من الكوفة 
بليال : 


جو 


وتان نيزا إن أبعت يقفا حجاب فقد أصبحت مني على عشر 
وأبكاهما للعين والله فاعلمى إذا ازددت مثليها فصرت على شهر 
وانكل الذاتى مقهما اليدوم ابي الجافد ران لاتلش الجي الندهر 

وقال الماجشون”2؟2: دخل مصعب على سكينة يوم قتل. فنزع ثيابه.» ولبس 
غلالة» وتوشح بثوب». وأخذ سيفه. فعلمت سكينة أنه لا يريد أن يرجع. فصاحت: 
واحزناه عليك يا مصعب. فالتفت إليها وقد كانت تخفي ما في قلبها عنه فقال: أوكل 





.179/١19 والبداية والنهاية 4/١7"51ء والأغانى‎ .٠١0/1١7 وتاريخ بغداد‎ , ١10/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. في الأصل : «ولى إمارة العراق مضصعب) وما أوردناه من ت‎ )5( 

(7) كذا في الأصول, وفي الطبري والبداية: «على نهر دجيل عند دير الجاثليق». 

(5) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(6) الأغانى 1757/19 . 


سئة الا 


١١6 





هذا لي في قلبك؟ قالت : وما أ: خفي أكثر» فقال: لوكنت أعلم هذا كانت لي ولك حال. 
ا 
أخيرا عبد لكريم بن محمد الضبي” ‏ قال: أخيرنا على بن عمر الحافظظ: قال: 
حدّئنا أحمد بن محمد بن مسلم قال: : حدّثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب». قال : : حدّثنا 
أبومحلم», قال7" : 
لخدم فأكبت عليه وقالت : يرحمك الله نعم والله خليل المسلمة كنتء أدركك والله ما 
قال عنترة : 
أخبرنى الأزهري» قال: أخبرنا محمد بن العباس» قال: حدّثئنا محمد بن خلف بن 
ع اا ا 
أقبح مث أن يقوم يوم القسامة ا بأطرافك الحسنة. زمحك الذي 052 ب 
فأقول : يارب سل مصعباً فيم قتلني؟ فقال : ياغلام. أعف عنه فقال: أصلح الله 
الأميرء إن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رخي » قال: يا غلام» أعطه 
مائة ألف» فقال. : أيها الأمير. فإني أشهد الله وأشهدك أني قد جعلت لابن قيس الرقيات 
عه يي الغا فقا له : ولم؟ قال : لقوله فيك )©9١‏ 





١١)ما'؛‏ بين المعقوفتين : ساقط من الأصل » أوردناه من ت . وقد ورد في الأصل : «وعلى بن محمد بن ثابت». 
(؟) في الأصل : «الصيني» . 
2 الخبر في 00 بغداد ٠١8/1‏ . وفي البداية والنهاية 545/4 . 


وه/ا 


١15 


9/١ سئة‎ 





إنمامصعب شهاب من الل له تجلت عن وجهه الظلماء 

أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبوبكر بن ثابت» قال: أنبأنا على بن أبي 
على . قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخلص. وأحمد بن عبد الله الدوري. 
قالا: حدّثنا أحمد بن سليمان الطوسي, قال: حدَّثنا الزبير» قال: حدّئنا محمد بن 
الحسن. عن زافر("© بن قتيبة» عن الكلبى» قال: قال عبد الملك بن مروان يوماً 
لجلسائه : ا 

من أشجع العرب؟ فقالوا: شبيب بن قطري”2'؟2. وفلان وفلان» فقال: إن أشجع 
العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة, وأمة الحميد بنت 
عبد الله بن عامر بن كريز. وابنة رباب بن أنيف الكلبي [سيد ضاحية العرب]”" وولي 
العراق خمس سنين» فأصاب ألف ألف, وألف ألف. وألف ألف. وأعطى الأمان فأبى 
ومشى بسيفه حتى مات. ذاك مصعب بن الزبيرء لا من قطع الجسور مرة ها هنا ومرة ها 
هنا(؟). 

قال المدائني : قتل يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من حمادى الأولى أو الآخرة سنة 
إحدى وسبعين . وهوابن خمس وأربعين, وقيل: خمس وثلاثين. 

ومن العحائب : قول عبد الملك بن عمير الليثي : رأيت في قصر الإمارة بالكوفة 
رأس الحسين رضي الله عنه بين يدي عبيد الله بن زياد. ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي 
المختار. ثم رأيت رأس المختار / بين يدي مصعب بن الزبيرء ثم رأيت رأس مصعب 
بين يدي عبد الملك بن مروان . 





)١(‏ في الأصل ت : «رافيل» والبداية والنهاية : «زفر» وما أوردناه من تاريخ بغداد. 

(؟) كذا في الأصول. وفي تاريخ بغداد: «مشبيب. قطري, فلان فلان». وفي البداية والنهاية 1414//4: 
«مشبيب. وقال آخر: قطري بن الفجأة» . 

(9*') ما بين المعقوفتين: من تاريخ بغداد, والبداية والنهاية . 

(؟) الخبر في تاريخ بغداد ٠١7/17‏ . والبداية والنهاية 5/7 78. 





سنة أئنتين وسبعين 


فمن الحوادث فيها 
ما كان من أمر الخوارج والمهلب( . 

كال غلماء السير: اقتتلت الأزارقة والمهلب بسولاف ثمانية أشهر أشد القتال» 
فأتاهم قتل مصعب بن الزبير» فبلغ ذلك إلى الأزارقة قبل المهلب» فنادت الخوارج 
لعسكر المهلب: ما قولكم فى مصعب؟ فقالوا: إمام هدىء. قالوا: فما قولكم في 
عبد الملك؟ قالوا: نحن براء منه. قالوا: فإن مصعب قد قتل. وستجعلون غدا 
عبد الملك إمامكم . 

فلما كان من الغد بلغ المهلب الخبرء فبايع لعبد الملكء فقالت الخوارج: يا 
أعداء الله أنتم أمس تتبرأون منه وهو اليوم إمامكم . وكان عبد الملك قد ولى على 
البصرة خالد بن عبد الله فبعث خالد للمهلب على خراج الأهوازء وبعث أخاه 
عبد العزيز على قتال الأزارقة» فهزِم وأخحذت زوجته بنت المنذر بن الجارود» فأقيمت 
فيمن يزيد» فبلغت مائة ألف. وكانت جميلة» فغار رجل من قومها كان من رؤوس 
الخوارج» فقال: تنحواء ما أرى هذه المشركة إلا قد فتنتكمء فضرب عنقها . 

وكتب خالد إلى عبد الملك يخبره بما جرى, فكتب إليه(2: قبح الله رأيك حين 


. تاريخ الطبري 25 والعنوان ساقط من ت‎ )١( 
. ١119/١/5 (؟) نص الكتاب في تاريخ الطبري‎ 


١١16 


سنة "لا 


تبعث أنحاك” ' أعرابياً من أهل مكة”" على القتال وتناع المهلب يجبي الخراج تزهو 
البصير بالحرب, فإذا أمنت عدوك فلا تعمل فيهم برأي حتى يحضر المهلب وتستشيره 


شه . 


جو 





وكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان”: أما بعد. فإني قد كتبت إلى خالد بن 
عبد الله آمره بالنهوض إلى الخوارج فسرح إليه خمسة آلاف رجلء وابعث عليهم 
رغاد نضا فإذا قضوا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الري فقاتلوا عدوهم 

فقطع على الكوفة خمسة آلاف. وا علو و اليس ب سانيم 

١ب‏ الأشعث. وقال: إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى / الري. وخرج خالد بأهل 

البصرة حتى قدم الأهواز, فقال له المهلب: إني أرى ها هنا سفنا كثيرة» فضمها إليك, 
فوالله ما أرى القوم إلا محرقيهاء فما لبث إلا ساعة حتى أقبلت خيل من خيلهم فحرقتها . 
وبعث خالد المهلب على ميمنته. وداود بن قحذم على ميسرته. ومر المهلب على 
عبد الرحمن بن محمد ولم يخندق. فقال له : يا ابن أخي ما يمنعك من الخندق. فقال : 
والله لهم أهون على من ضرّطة الحمار؟», قال: فلا يهوئوا عليك فإنهم سباع العرب. 
لا أبرح أوتضرب عليك خندقاً. 

فأقاموا””» نحو عشرين ليلة ثم إن خالدآ زحف إليهم بالناس. فرأوا عدداً هائلاً: 
فولوا وأحذ المسلمون ما في عسكرهم, واتبعهم خالد وداود في جيش من أهل البصرة 
يقتلونهم . وانصرف عبد الرحمن إلى الريّ. وأقام المهلب بالأهواز. وكتب خالد إلى 
عبد الملك يخبره بأن المارقين انهزموا وتبعهم فقتل من قتل منهم, وقد تبعهم داود بن 
قحذم ,(0) 


فكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان : : أما بعد فابعث من قي قبلك رجلا شجاعاً 





. في الأصل : «حين بعثت أنخاك» وما أوردناه من ت والطبري‎ )١( 

(1) في الأصل : «الكوفة» وما أوردناه من ت. والطبري . 

(9) نص الكتاب في تاريخ الطبري 17١/5‏ . 

(54) في الأصل : «ضربة الحمال» . وفي الطبري : ضرطة الجمل»., وما أوردناه من ت . 
(5) تاريخ الطبري ١717/5‏ . 

(1) كذا في الأصول. وفي الطبري : «فرأوا أمراً أهالهم من عدد الناس». 


سنة ؟/ا 


١ 4 





ضير الندرب اف آرينة لاف اللسيووا الى فارس فى طلب المارقة» فإن خخالداً كتب 
يخبرني أنه قد بعث في طلبهم داود بن قحذم» قير :انك الذي تبعت أن ل يقالت 
ابن قحذم إذا التقيا. 

فبعث بشر عتاب بن ورقاء على أربعة آلاف من أهل الكوفة. فخرجوا فالتقوا 
بداود فتبعوا القوم إلى أن نفقت27 عامة خيولهم. ورجعوا إلى الأهواز. 

وفى هذه السنة 
خرج أبو فديك الخارجي فغلب على البحرين”"» 

فبعث خالد بن عبد الله أخاه أمية بن عبد الله بجندء فهزمهم أبو فديك. فرجع 
أمية إلى البصرة . 

وفى هذه السنة 
وجه عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى مكة لقتال ابن الزبير(”© 

وكان السبب في توجيهه الحجاج دون غيره؛ أن عبد الملك لما أراد الرجوع إلى 
الشام قام إليه الحجاج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين, / إني رأيت في منامي أني 7ه/أ 
أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته. فابعثني إليه وولني قتاله . فبعثه فخرج في ألفين من 
أهل الشام في جمادى سنة اثنتين وسبعين فلم يعرض للمدينة» فسار حتى نزل الطائف. 
فكان قدومه الطائف فى شعبان» وقد كتب عبد الملك لأهل مكة الأمان إن دخلوا في 
طاعته » وكان الحجاج يبعث البعوث إلى عرفة في الخيل» ويبعث ابن الزبير بعثاً فيقتتلون 
هناك, وفي كل ذلك تهزم خيل ابن الزبير ويرجع الحجاج بالظفر. 

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم عليه 
ويخبره أن شوكته قد قلت, وقد تفرق عنه عامة أصحابه ويسأله أن يمده برجال . 

فكتب عبد الملك إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه من الجند 
(1) في الأصل : «تعقرت» وفي ت: «تعبت» وما أوردناه من الطبري . 


(7) تاريخ الطبري 1754/5 . 
(؟) تاريخ الطبري 1754/7 . 


٠/7 سنة‎ ١” 





بالحجاج. فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتى لحق بالحجاج, فلما دخل شهر ذي 
القعدة رحل الحجاج من الطائف حتى نزل بئر ميمون. وحصر ابن الزبير لهلال ذي 
القعدة: وكان قدوم طارق مكة لهلال ذي الحجة, ولم يطف بالبيت ولم يصل إليه وهو 
محرم. وكان يلبس الحجاج السلاح. ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن 
الزبير. 


ونحر ابن الزبير بدن بمكة يوم النحر. ولم يحج ذلك العام ولا أصحابه لأنهم لم 
يقفوا بعرفة.» ونحر أصحاب الحجاج وطارق فيما بين الحجون إلى بثر ميمون . 

وحج الحجاج بالناس ولم يطف بالبيت» وكان العامل على المديئنة طارق مولى 
عثمان من قبل عبد الملك. وعلى الكوفة بشر بن مروان. وعلى قضائها عبد الله بن 
عتبة بن مسعود, وعلى البصرة خالد بن عبد الله. وعلى قضائها هشام بن هبيرة . 

ذكر قصة جرت لطارق بن عمرو مع سعيد بن المسيب 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا علي بن أحمد السري7©. عن أبي 
عبد الله بن بطة العكبري» قال: حدَّئني أبو صالح محودي عمد كاله حذنا ١‏ 
العباس أحمد بن يحيى الشيباني» قال: حدَّئْنا عبد الله بن شبيب» عن وهب بن 

؟5*/ب وهب, عن / عبد الله بن العلاء بن زيد» عن علي بن الحسين رضي الله عنهماء قال: 

ولى علينا عبد الملك بن مروان طارقاً مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال 
علي : : فمشيت إلى سالم بن عبد الله بن عمر وإلى القاسم بن محمد بن أبي بكر 
وإلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, فقلت: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل نسلم عليه 
ندفع بذلك عن أنفسنا. قال: فأتيناه فسلمنا عليه فأجلسنا عند ثم قال لنا: أيكم 
سعيد بن المسيب؟ قال: فكلمه القاسم بن محمد. فقال له: أصلحك الله. إن 
سعيد بن المسيب قد رفعت عنه الولاة إتيانهاء وقد ألزم نفسه المسجدء فلمنئن د 
منه. قال : رغب أن يأتيني ‏ والله لأقتلنه. والله لاقتلنه والله لأقتلنه ‏ ثلاثاً - قال القاسم + 
فضاق بنا المجلس حتى قمناء فجئت المسجد فتطلعت فيه فإذا سعيد بن المسيب عند 





)١(‏ في أ: «الميسيري». 


١١ 


سنة "/ا 





اسطوانته جالس. فدخلت عليه فأخبرته بما كان وقلت له : أرى لك أن تخرج الساعة إلى 
مكة فتعتمر وتقيم بهاء قال: ما حضرتني في ذلك نية» وإن أحب الأعمال إلى ما 
نويت» فقلت له: فإني أرى أن تخرج إلى بعض منازل إخوانك فتقيم فيه حتى ننظر ما 
يكون من الرجل» قال: فكيف أصنع بهذا الداعي الذي يدعوني في كل يوم وليلة خمس 
مرات» والله لا دعاني إلا أجبته على أي حال كان. قلت له: فإني أرى أن تقوم من مجلسك 
هذا فتجلس إلى بعض هذه الأساطين فإنك إن طلبت فإنما تطلب عند أسطوانتك . قال : 
ولم أقوم من موضعي هذا الذي قد أتاني الله فيه العافية من كذا وكذا سنة» [قلت له : 
رحمك الله أما تخاف على نفسك كما يخاف الناس؟ فقال لي](2©: والله لا أحلف بالله 
كاذباً ما خفت شيئاً سواه قلت له: فبماذا أقوم من عندك رحمك الله فقد غممتني» 
فقال: تقوم بخيرء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينسيه ذكري . 


قال: فانصرفت من عنده فجعلت أسأل فرط الأيام [هل كان في المسجد خبر؟!] فلا 
أخبر إلا بخير. قال: فأقام علينا والياً سنة لا يذكره ولا يخطر بباله حتى إذا عزل وصار 
بوادي القرى من المدينة / على خمس مراحلء, قال لغلامه وهو يوضئه: ويحك 05/أ 
أمسك» واسوءتاه من علي بن الحسين . ومن القاسم بن محمذد.» ومن سالم بن 
سعيد بن المسيبء والله ماذكرته إلا فى ساعتى هذه.ء فقال له غلامه : يا مولاي تأذن لي 
أن أكلمك؟ قال: نعمء قال: فما أراد الله لك خيراً مما أردت لنفسك إذ أنساك ذكره . 
قال له: اذهب فأنت حر. 

وفى هذه السنة 
كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم السلمي يدعوه إلى بيعته”") 

ويطعمه(”© خراسان سبع سئين» فقال للرسول: لولا أن أضرب بيني وبين بني 
)١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من الأصل» أوردناه من ت . 


(5) تاريخ الطبري ١75/57‏ . 
(9) في الأصل : «ويعطيه»» وما أوردناه من ت» والطبري . 


سئة "/ا 


١" 
سليم وبني عامر لقتلتك. ولكن كل هذه الصحيفة فأكلها.‎ 





وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح, وكان خليفة ابن خازم على مرو وعلى 
خراسان. فوعده ومناه فخلع بكير عبد الله بن الزنين ودعاأ إلعن عبد الملك فأجابه أهل 
مروء. وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بكير بن وشاح بأهل مرو فبرز له فاقتتلواء فقتل ابن 
خازم وبعث برأسه إلى عبد الملك»:, 


وبعضهم يزعم أنه إنما كتب عبد الملك إلى ابن خازم بعد قتل ابن الزبير 
ونفذ رأس ابن الزبير إليه» فحلف ابن خازم أن لا يعطيه طاعة أبداء ودعى بطست فغسل 
الكتات»: ظ 
وقيل : بل قطع يديه ورجليه وضرب عنقه . 
تيا نيا يننا 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
2 عبيدة السلماني المرادي الهمداني. ويكنى أبا مسلم . ويقال: أبا عمرو(): 
أسلم قبل وفاة رسول الله يَكهِ بسنتين. وسمع من عمر بن الخطاب, وعلي بن 
أن طالب» وابن مسعود. وابن الزبير. ونزل الكوفة . وروى عنه الشعبي . والنخعي . 
0 /ب وحضر مع علي رضي الله عنه وقعة [الخوارج]2'2 بالنهروان. / وكان يوازي شريحا في 
القضاء. فإذا أشكل على شريح شي ء دلهم عليه وأتاه غلامان بلوحين [فيهما تا 0 
يتخايران. فقال: إنه حكم , وأبى . 





)١(‏ كذا في الأصول وتاريخ بغداد 21١9/١١‏ وفي طبقات ابن سعد: «عبيدة بن قيس السلماني». وفي 
البداية والنهاية 701/4: «عبيدة السلماني القاضي. وهو عبيدة بن عمروء ويقال: ابن 006 عمرو 
السلماني المرادي». ْ / 

(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه في ت . 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من طبقات ابن سعد . 


سنة ”/ا 8" ١‏ 





وكان من أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون2"2 . 
قال ابن سيرين : ما رأيت رجلا كان أشد توقياً من عبيدة. قال: وأدركت الكوفة . 
وبها أربعة ممن يعد بالفقه؛ فمن بدأ بالحارث [بن قيس(" ثنى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة 
ثنى بالحارث, ثم علقمة» وشريح الرابع . 
[توفي في هذه السنة](0). 





.١١9/5١1١ فى ت: «الذين يقولون القرآن ويفتنون» وما أوردناه من الأصل» وتاريخ بغداد‎ )١( 
. ما بين المعقوفيين: من هامش الأصل‎ )1( 
. ما بين المعقوفتين : من ت‎ )1( 


ل ‏ لللمملململمم00مم000طهكظ 





فمن الحوادث فيها 
مقتل عبد الله بن الزبير2'» 

قد ذكرنا أن ابن الزبير حصر لهلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وما زال 
الحجاج يحصره ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة . وكانوا يضربونه بالمنجنيق . 

قال يوسف بن ماهك: رأيت المنجنيق يرمى به فرعدت السماء وبرقت وعلا 
صوت كالرعد. فأعظم ذلك أهل الشام فأمسكوا أيديهم. فرفع داورو ايت 
فوضعه ثم قال: ارمواء ثم رمى معهم. ثم جاءت صاعقة تتبعها أخرى. فقتلت من 
أصحابه ائنى عشر رجلا فانكسر أهل الشام. فقال الحجاج : لا تنكروا هذا فإني ابن 
نهنا هذه ميواعق تهابة ,جا العم فد حص ققد كص القه ساعقة »فاضية مد 
أصحاب ابن الزبير عشرة» فقال الحجاج : ألا ترون أنهم يصابون . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد, قال: أخبرنا عمر بن عبيد الله البقال. قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن بشران. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق, قال حدّئنا حنبل بن إسحاق». 
قال: أخبرنا الحميدي. قال: حدَّثنا سفيان» قال: 

كانوا يرمون المنجنيق من أبي قبيس ويرتجزون : 
خطارة مثل الفنيق المزبد »0‏ أرمي بهاأعواد هذاالمسجد 
)١(‏ تاريخ الطبري ,.١1817//7‏ والبداية والنهاية 707/4. 


5( في الأصل : «المرقد». وما أوردناه من ت . وفى البداية : 
وحجارة مشل الفنيق المزبد ترمئ ينها أعواد مرا المجس عدن 





اا 00 9 9 9ا9ا9ا0لللل00تت7تتتتم رار 


باو ومو بوم فما 0170000 


قال علماء السير(©: فلم تزل الحرب إلى قبيل مقتل ابن الزبير» فتفرق عامة 
أصحابه وخذلوه. وخرج عامة أهل مكة إلى الحجاج في الأمان حتى ذكر [أن]2'1 ولديه 
خيوة :تييع اذا لأنشيهما اهاناء فدخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء حين رأى 
من الناس ما رأى من الخذلان, فقال لها: خذلتني الناس حتى ولدي وأهلي , فلم يبق 
معي إلا من ليس عنده من الدفع أكثر من ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما 
رأيك؟ فقالت: أنت والله يا بني أعلم بنفسك, إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو 
فامض له. وقد قتل عليك أصحابك, ولا تمكن من رقبتك فينقلب27 بها غلمان بني 
أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت». أهلكت نفسك وأهلكت من قتل 
معك. وإن قلت: كنت على الحق فلما وهن أصحابك ضعفت,ء. فليس هذا فعل 
الأحرار ولا أهل الدين» وكم خلودك في الدنيا! القتل [القتل] أحسن 


فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبى» والذي قمت به. ما ركنت إلى 
الدنيا ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله عز وجل أن تستحل 
حرمته» ولكئني أحببت حببت أن أعلم رأيك في مثل ذلك, فانظري يا أمي فإني مقتول في 
م0 هذاة 2 وسلمي الأمر لله فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا 
عمداً بفاحشة. ولم يَجِرٌ في حكم الله عز وجل» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد, 
ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت بسه بل أنكرتسه. ولم يكن شيء آثر عندي من رضا 





. في الأصل : «وفأكلتها», وما أوردناه من ت‎ )١( 

(0) في الأصل : «تأكلها». وما أوردناه من ت . 

(”) تاريخ الطبري 188/5 . 

(8) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, أضفناها لإستقامة المعنى . 
(4) في تء والطبري . «فيتلعب». 

(1) في الطبري : «مقتول من يومي هذا) . 


1 آآ 1 1 لت ا ا للتبتحتتبي اير ار 


تعزية لأمي لتسلوعني . فقالت: إني لأرجومن الله عز وجل''' أن يكون عزائي فيك حسنا 
إن تقدمتنى , أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك , فقال: جزاك الله يا أماه خيراء ولا تدعي 
الدعاء لي قبل وبعد. فقالت: لا أدعه أبدأًء فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق . ثم 
قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك النحيب في الظلماء”"؟ . 
وذلك الصوم في هواجر المدينة ومكة. وبره بأبيه وبى » اللهم إنى قد أسلمته لأمرك فيه 
ورضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين . 

وفي رواية أخرى: أنه دخل عليها وعليه الدرع والمغفرء فوقف فسلم ثم دنا 
فتناول يدها فقبلها. فقالت: هذا وداع فلا تقعد2'7 فقال: جئت مودعا. إنى لوف هذا 
آخر أيامي من الدنياء واعلمي يا أماه أني إن قتلت فإنما أنا لحم لا يضرني ما صنع بي » 
قالت: صدقت يا بني» أتمم على نصرتك. ولا تمكن ابن أبي عقيل منك» ادن مني 
أودعك . فدنا منها فودعها وقبلها وعانقهاء وقالت حيث مسّت الدرع : ما [هذا]!؟؟ صنيع 
من يريد ما تريدى قال ٠:‏ ما لبست [هذا]22 الدرع 9 إلا لأشن متك قالت: فإنه لاا يشد 
0 

ثم انصرف وهو يقول : 
7 8 5 ع : ا ىب 2 مام اه ' ء : 

ثم إن القوم أقاموا على كل باب رجالا وقائداً. فشحنت الأبواب بأهل الشام 
وكان لأهل حمص الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بنى شيبة» ولأهل 
الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بي جمح . ولأهل قنسرين باب بي سهم ء 


. في الأصل : «من عند الله عز وجل» وما أوردناه من ت. والطبري‎ )١( 

(؟) في الطبري : «النحيب في الظمأ» . 

(9) في ت . والطبري . «تبعد» . 

)ما بع المعفرفية: ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري . 

(0) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري . 

(1) دما هذا صنيع من يريد ما تريد. قال: ما لبست هذا الدرع» ساقط من ت . 


١ "1 ٠/9“ سنة‎ 





فمرة يحمل ابن الزبير في هذه الناحية؛ ومرة في هذه الناحية» كأنه أسد لا يقدم عليه 
الرجال» وقالت لابن الزبير / زوجته : اخرج أقاتل معك؟ تال ل واتقيل: هم 
كتب القتل والقتال عليناا وعلى المحصنات جر الذيول 
فلما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد 
أخذ الحجاج على ابن الزبير الأبواب» وبات ابن الزبير يصلي ليلته» ثم احتبى بحمائل 
سيفه فأغفى , ثم انتبهء فقال: أذن يا سعدء فأذن عند المقام. وتوضاً ابن الزبير» وركع 
ركعتي الفجر ثم تقدم. وأقام المؤذنء فصلى بأصحابهء فقرأ: «ن والقلم» . وقال : 
من كان سائلا عني فإني في الرعيل الأول. وأنشد : 
وَلْسْتَ بمٌّبتاع الححياة بسبَةٍ َلآ مُرْنَق مِنْ حَشْيَةٍ الموتٍ سُلّما 
ثم قال احملوا على بركة الله ثم حمل حتى بلغ بهم الحجون, فرَمِيَ بآجرة 
فأصابته في وجهه فأرعش لها ودمي وجهه. فلما وجد سخونة الدم تسيل على وجهه 
ولتحيقة: قال ناتيو: 13 
فلَسْنَا عَلَى الأعقاب تَدْمِي كُلُومنا 4 عاديا نقمط العدميا 
وتغاووا عليه(" فقتل . 
وجاء الخبر إلى الحجاج فسجد وسار حتى وقف عليه ومعه طارق بن عمروء فقال 
طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا فبعث الحجاج رأسه ورأس عبد الله بن صفوان 
ورأس عمارة بن عمرو إلى المدينة» فنصبت بهاء ثم ذُهِبَ بها إلى عبد الملك. وسيأتي 
تمام قصة ابن الزبير في ذكر من مات في هذه السنة . 


وفى هذه السنة 
اجتمع الناس على عبد الملك 


فكتب إليه ابن عمرء وأبو سعيد. وسلمة بن الأكوع بالبيعة» وكان عبد الملك 
يجلس للناس في كل أسبوع يومين . 





.)١١/١ البيت للحصين بن الحمام المري (ديوات الحماسة بشرح المرزوفي‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «وتعاونوا عليه» وفي ت : «تغاءروا» وما أوردناه من الطبري‎ 


7 يس ب ب | 222227 لالس سم 9/8 
القاسم [على بن الحسن التنوخي . قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: 
حدّئنا أبو على الحسين بن القاسم](© الكوكبي» قال: حدّثئنا أبو العباس الكديمي, 
عبد الملك بن مروان. قال: 


كان عبد الملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوسا عاماً. فبينا هو جالس في 
مستشرف له وقد أدخلت عليه القتصص. إذ وقعت في يده قصة غير مترجمة فيها : إن رأى 
أمير المؤمنين أن يأمر جاريته تغنيني ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما يشاء من حكمه . 

فاستشاط من ذلك غضباً. وقال: يا رباح. عليّ بصاحب هذه القصة. فخرج 
الناس جميعا وأدخل عليه غلام كما أعذر كأهنا الصبيان وأحسنهم» فقال له عبد الملك : 
ياغلام هذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرك مني , والله لأمثلن 
بك. ولأردعن بك نظراءك من أهل الجسارة. على بالجارية» فجيء بجارية كأنها فلقة 
قمرء وبيدها عود» فطرح لها كرسي وجلستء فقال عبد الملك: مرهايا غلام, فقال: 
غني لي يا جارية بشعر قيس بن ذريح : 
لقد كنت حسب النفس لودام أودنا ولكنماالدنيامتاع غرور 
زكنا جميعا قبل أناايظهين القبوق ماتهم الى مميطة وسبرور 
فما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة بظهور 

فغنته وأجادت, فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاً. ثم قال له 
عبد الملك : مرها تغنيك الصوت الثاني . فقال: غني بشعر جميل : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بوادي القرى إني إذا لسعيد 
إذا الث معنا با نثيشةة قاكل. هن الحية قالتك تائف وبةويد 
وإ قلف دري بعضن عتقلن أعش به مع الناس قالت ذاك ملك بعيسد 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 


نه 4 ا ب ف يي 767 


فغنته الجارية وسقط مغشياً عليه ساعة, ثم أفاق. فقال له عبد / الملك: مرها؟ه/أ 
وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال غضيض المقلتين اكه 

فغنته الجارية» فطرح الغلام نفسه من المستشرف فلم يصل إلى الأرض حتى ' 
تقطع . فقال عبد الملك : ويحه لقد عجل على نفسه. ولقد كان تقديري فيه غير الذي 
فعل. وأمر فأخرجت الجارية من قصره. ثم سأل عن الغلام» فقالوا: غريب لا يعرف. 
إلا أنه منذ ثلاث ينادي فى السوق ويده على رأسه : 
غداً يكثر الباكون منا ومتككم وتزداد داري من دياركم بعدا 

وفى هذه السئة 
وجه عبد الملك عمر بن عبيد الله لقتال أبى فديك 

وأمره أن ينتدب معه من أحب»ء فقدم الكوفة فندب أهلها. فانتدب معه عشرة 
آلاف. فأخرج لهم أعطياتهم2'0, ثم سار بهم. فجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم 
محمد بن موسى بن طلحة. وجعل أهل البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن 
موسى بن عبيد الله وهو في القلب. حتى انتهوا إلى البحرين» فصف عمر أصحابه. 
وقدم الرجالة في أيديهم الرماح. فحمل أبو فديك وأصحابه حملة واحدة فكشفوا ميسرة 
عمر. فارتث عمر0'). وحمل أهل الكوفة وأهل البصرة. واستباحوا عسكر العدو. وقتلوا 
أبا فديك. وحصروهم. فنزلوا على الحكم. فقتلوا منهم حرا مادمكة الاف: وأسروا 
ثمانمائة» وانصرفوا إلى البصرة . ظ 


. «أعطياتهم» ساقطة من ت‎ )١( 
المرتث: الصريع الذي يئخن في الحرب, ويحمل حيا ثم يموت . وقيل : هو الذي يحمل من المعركة‎ )5( 


وبه رمى . 


١ ٠‏ سئة *7/ا 





وفيها: عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة . 
وفيها: غزا محمد بن مروان الصائفة, وهزم الروم . 
0/ب 00 بالروم من ناحية أرمينية ( ة» وكان في أربعة الاف. 

وفى هذه السنة 
والبصرة بشر بن مروان . 

وبعضهم يقول: كان على الكوفة بشر. وعلى البصرة خالد بن عبد الله» وعلى 
فضاء الكوفة شريح بن الحارث». وعلى قضاء ار ة هشام بن هبيرة ) وعلى خراسان 
كبريق وناخ. 

وقد ذكرنا في الحوادث ما فعل عبد الله بن خازم. فأقره عبد الملك على 
خراسان2') , 

نبا م فن 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

:)3( أسماء بنت أبى بكر الصديق‎ 2 ١ 

املك ديم وبابعة رسو ل أب يك وهي ذات النطاقين . 

وذلك أنها شقفت نطاقها نصمين حين أراد رسول الله عد الخروج إلى الغار. 
فنجعلت واحدا لسفرة رسول الله كل والآخر عصاما لقربته . 

تزوجها اسن وولدت عبد الله وعروة. والمنذر. وعاصم. والمهاجرى 
وخديجة . وأم الحسن. وعائشة . وطلقها. وكانت تمرص من العرضةه فتعتق كل مملوك 
)١(‏ «وقد ذكرنا في الحوادث . . . عبد الملك على خراسان»: ساقطة من ت . 


(؟) طبقات ابن سعد 2187/8 وحلية الأولياء 50/57. وصفة الصفوة ,7١/7‏ وخلاصة تهذييب الكمال 
والسمط الثمين “ا/اا. والجمع بين رجال الصحيحين ”2.55 وتاريخ الإسلام 177/7 . 


١١ ا/٠* سئة‎ 





لها. وماتت في هذه السنة بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال. 
بشر بن مروان بن الحكم, أخو عبد الملك”'': 

ولي الولايات . 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي » قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 
الجبري» قال: أخبرنا على بن الحسن بن الفضل, قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
خالد الكاتب» قال: أخبرنا على بن عبد الله بن المغيرة الجوهريء قال: حدّثنا 
أحمد بن سعيد الدمشقي, قال: حدّئني الزبير بن بكار عن القاسم بن عدي. عن 
أبيه قال: قال لي يتاذوق2'2 الطبيب الذي كان للحجاج ‏ وكان قد أدرك كسرى بن 
هرمزى وأدرك الحجاج» أتت عليه ثلاثون ومائة سنة ‏ قال : 

قال / لي أمير من أمراء العراق ولم يسمه قال الهيثم : وظنناه يعني بشر بن 007/أ 
مروان» وذلك أن بشراً مات بالعراق وهو أميرها: يا يتاذوق, ما ترى هذه العلة قد طالت 
بي؟ فقلت: أصلح الله الأميرء لا يستقيم أن أصف لك شيئاً حتى أستبرىء ما بك. وإن 
أحب الأمير أن أستبرىء ذلك فليدع بي على ريق النفس . 

فلما كان من الغد دعا بي(©2, فدخلت عليه واضجعته على حصير ليس تحته ولا 
تحت رأسه شيءء فجسست ما بين أخمص قدميه إلى هامته. ثم قلت: اجلس أيها 
الأميرء فجلس. فقلت: أيما أحب إليك أيها الأميرء الصدق أم الكذب؟ قال: ما 
حاجتي إلى الكذب. بل الصدق أحب إلي» قلت: أيها الأميرء إن الله عز وجل كتب 
الفناء على خلقه فهم ميتون. فاعهد عهدك واكتب وصيتك . قال: يا يتادذوى» فد نعيت 
إلى نفسي . قلت: أيها الأمير» إن أردت أريك إمارة ما قلت47)؟ قال: نعم. قلت” ': 
فادع لي بلحم أحمرء فدعى بمسلوخ», فأخذت قطعة من لحم الفخذ حراءء فرققتها 





. ١١١ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 2558/7 والمعارف‎ ».1١7//5 البداية والنهاية 1//9, وخزانة البغدادي‎ )١( 
. في الأصل : «بياذوق» وفي ت : «تياذوق» وفي الأغاني : «يتاذوق» وما أوردناه عن الأغاني‎ )١( 

(7) في الأصل : «من غد دعاني» وما أوردناه من ت . 

(؟) فى ات : وتحب أيها الأمير الآن أن أريك إمارة ما قلت» . 

(0) «قال: نعم. قلت»: ساقط من ت. 


201 1 ما‎ ١ 
حتى جعلتها مثل قشر البيض» ثم ثقبت فيها ثقبأ وجعلت فيه خط(" إبريسم دقيق» ثم‎ 
قلت: ازدردها أيها الأمير. فازدردها فتركتها في جوفه ساعة, ثم جذبتها بالخيط‎ 
فأخرجتها فإذا هى مملوءة دوداء فقلت: أيها الأميرء ما بقاء جوف هذا فيه فقال: يا‎ 
يتاذوق». وى أصايق هذاء فوالله لقد قدمت مصركم هذا فكتست29) نفسي من الحر‎ 
والبردء فقلت: أيها الأميرء منها أتيت» قدمت هذا المصر فكتبت نفسك في الشتاء‎ 
باللبود” '' والنيران» فلم يصل إليك البرد. وكتبته في الصيف بثياب الكتشان والماء والشلج‎ 
. فلم يصل إليك الحر فتفكك”*» جوفك., والأبدان لا تقوم إلا بالحر والبرد وإن أذاها‎ 

قال: فوالله ما عاش بعد هذا الكلام إلا ثلاثة أيام حتى مات . 
لاهغ ‏ صفوان بن محر ز المازني0" : 

لاه رب / كان من كبار العباد الصالحين. وأسند عن ابن عمر. وأبي موسى . وعمران بن 

حصين في أخرين . ظ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد. قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري. قال: أخبرنا 
محمد بن الحسين بن الفضل » قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية» قال: حدَّئنا 
يعقوب بن سفيان, قال: حدّثنا المعلى بن راشد, قال: أخبرنا جعفر. قال: أخيرنا 
المعلى بن زياد الفردومي, قال: 

كان لصفوان سَرَبٌ يبكي فيه . 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ. قال: أخبرنا على بن محمد الخطيب» قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن يوسف. قال: حدّثنا الحسين بن صفوان, قال: حَدَّثنا أبو بكر 





)١(‏ في ت: «وجعلت فيه خيطأ». 

. أي : تحزم وجمع عليه ثيابه‎ )١( 

(9) في ت: «في الشتاء بالبرد» . 

(5) في ت : «فيغلي) . 

(5) طبقات ابن سعد 21١17/١/17‏ وطبقات خليفة 1948. والتاريخ الكبير 1975/4» والمعارف 2458 
والجرح والتعديل 5/ 2.1857 وحلية الأولياء ,.7١/5‏ وسير أعلام النبلاء 587/4» وتذكرة الحفاظ 
م وتاريخ الإسلام للذهبي .١54/5‏ 


ال تيه 1101 


القرشي» قال: حدّئني شريح بن يونسء قال: حدّثنا عثمان بن مطر. عن هشام بن 
حسان» عن الحسن.ء قال : 

لقيت أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم [فيما حرم الله عليكم](22 ولقد 
لقيت أقواماً كانوا من حسناتهم أشفق ألا تقبل منهم من سيئاتكم. ولقذتعيحية انزانا 
كان أحدهم يأكل على الأرض وينام على الأرضء منهم صفوان بن محرز المازني» كان 
يقول: إذا آويت إلى أهلي وأصبت رغيفاً أكلته. فجزى الله الدنيا عن أهلها خيراًء والله 
مازاد على رغيف حتى فارق الدنياء فيظل صائماً ويفطر على رغيف ويشرب عليه من 
الماء حتى يتروى» ثم يقوم فيصلي حتى يصبح . فإذا صلى الفجر أخذ المصحف 
فوضعه في حجره يقرأ حتى يترجل النهار ثم يقوم فيصلى حتى ينتصف النهارء فإذا 
انتصف النهار رمى بنفسه على الأرض فنام إلى الظهر. وكانت تلك نومته حتى فارق 
الدنياء وكان إذا صلى الظهر قام فصلى إلى العصرء فإذا صلى العصر وضع المصحف 
في حجره. فلا يزال يقرأ حتى تصفر الشمس . 
»؛ - عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبوعبد الرحمن”' 

أسلم بمكة مع أبيه وهو صغير قبل أن يبلغ » وهاجر مع أبيه.» وشهد غزوة الخندق 
وما بعدهاء وحضر يوم القادسية ويوم جلولاء("»وما بينهما / من وقائع الفرس . | 

وفالبرسول الله كي : «إن عبد الله رجل صالح)(*) 

وقال جابر بن عبد الله(*) : اموا وو 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ )١( 

)1١(‏ طبقات ابن سعد 2١55/5/1‏ 6ه وطبقات خليفة ؟7. .١14٠‏ والتاريخ الكبير 4/85 » وتاريخ 
واسط لالالء 15. 218٠١‏ والجرح والتعديل 497/05» وتاريخ بغداد 21١0/١/١‏ والاستيعاب 7/٠90غ,‏ 
وأسد الغابة 711//7» وسير أعلام النبلاء 2707/7 وتاريخ الإسلام 11/7//7. والإصابة م 

(”) في الأصل : : «ويوم جلق». وما أوردناه من ت . 

(4) الحديث عن حفصة, أخرجه أحمد في المسند ,١57.5/7‏ والبخاري في عه 1 4 5 /اء 
ه/«“ إل 51/4. ١ه‏ ومسلم في صحيحه /1908/1ء 8 وأبو داود 8765". والترمذي 77١!‏ . 

(5) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 2895/7 والإستيعاب لابن عبد البر 701١/7‏ . 


2210 21 اا 0 ا 0 


سيد 0 لو شهدت لأحد أ نه من وليب 


وقال طاووس : رانك وعدل أورع من ابن عمرء وكان يقول فى سجوده: قد 
تعلم أنه ما يمنعنى من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك . 


أخبرنا محمد بن أبى منصور. قال: أخبرنا حمد بن أحمد. قال: أخبرنا أحمد بن 
عند الله قال احدثنا سلبياة ين جمد قال: حدّثنا أحمد بن زيد بن الحريش». قال : 
حدّثئنا أبوحاتم» قال: حدّئنا الأصمعى, قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن 
أبيه. قال : 

اجتمع في الحجر أربعة : مصعب ») 00 وعبدكل الله بنو الزبيز. وعبدل الله بن 
عمر. فقالوا تمنوا » فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة : ٠:‏ أما أنا 
فأتمنى أن يؤخذ عنى العلم9 . وقال مصعلا . : أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: وأما أنا فأتمنى 
المغفرة. قال: فنالوا ما تمنوا. ولعل ابن عمر قد غفر له . 


أخبرنا عبد الله بن على المقري. ومحمد بن ناصر. قالا : أخبرنا طراد بن 
محمدء قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشراآن. قال : أخبرنا أبو على بن صفوان. قال : 
حدّئنا أبو بكر بن أبي الدنياء قال: حدَّئني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني, قال: حدّثنا 
إسماعيل بن أبان العامري, قال: حدّثنا سفيان الثوري . عن طارق بن عبد العزيزء» عن 
الشعبى . قال: 

لقن ايف خا كنا بقناء الكعية آنا وفييك اللدرة غعر» وعيل الهو الدنيتد 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان» فقال القوم بعدما فرغوا من حديثهم : ليقم 
رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته. فإنه يعطى سؤله. قم 


(١)تاريخ‏ بغداد ١77/1١‏ . 
(1) في الأصل : «أن يؤخذ العلم عني». 


٠/8٠ اسنة‎ 


١مم‎ 





يا عبد / الله بن الزبير فإنك أول مولد في الهجرة, فقام فأخذ بالركن اليماني» ثم قال: 58/ب 
اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك [وحرمة 
بيتك]27 وحرمة نبيك عليه السلام ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي 
بالخلافة . وجاء حتى جلسء فقالوا: قم يا مصعب. فقام فأخذ بالركن اليماني » فقال: ‏ 
اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء. أسألك بقدرتك على كل شيء ألا 
تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بنت الحسين» وجاء حتى جلس » 
فقالوا: قم يا عبد الملك. فقام فأخذ بالركن اليماني » فقال: اللهم رب السموات السبع 
ورب الأرض ذات النبت بعد القفر أسألك ما سألك عبادك المطيعين لأمرك. وأسألك 
بحرمة وجهك, وأسألك بحقك على جميع خلقك, وبحق الطائفين حول بيتك ألا 
تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربهاء ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه, ثم 
جاء حتى جلسء ثم قالوا: قم يا عبد الله بن عمرء فقام حتى أخذ بالركن اليماني ثم 
قال: اللهم إنك رحمن رحيم» أسألك برحمتك التي سبقت غضبك, وأسألك بقدرتك 
على جميع خلقك ألا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة . 

قال الشعبي : فمأ ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل رجل منهم قد أعطي ما 
سأل» وبشر عبد الله بن عمر بالجنة» ورأيت له. 

أخبرنا ابن حبيب العامري», قال: أخبرنا على بن الفضل. قال: أخبرنا ابن 
عبد الصمدء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا إبراهيم بن خريم» قال: أخبرنا 
عبد الحميد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي 
عمرو بن حماس. عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر”” '» قال : 

خطرت هذه الآية: «لَنْ تَنَانُوا البرّ حَتى تنفقوا مِمّا تجِبُونَ4 27 فذكرت ما أعطاني 
فما وجدت شيئاً أحب إليّ من جاريتي رميثة» فقلت: هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا 
أعود في شيء جعلته لله لنكحتهاء فأنكحها نافعاً. فهي أم ولده. 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ت‎ )١( 
(7؟) فى ت : «محمد بن حماس بن حمزة بن عبد الله بن عميرء عن عبد الله بن عمر).‎ 
ا‎ ١” : سورة : آل عمران» الآية‎ )١١ 


م سنة ٠/1‏ 





1 /) أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا حمد / بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني, قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله. قال: حدّئنا محمد بن إسحاقء قال : 
دنا فشنة ين سين قال حة تنا مجحل رن بدن رن تحنس قال نا فنا 
عبد العزيز بن أبي رواد. عن نافع قال : 

كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى الله عز وجل » قال نافع : كان 
رقيقه قد عرفوا ذلك منه. فربما شمر أحدهم فيلزم المسجد, فإذا رآه على تلك الحالة 
الحسنة أعتقه. فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن» يداولك لا أن يخدعوك, 
فيقول ابن عمر: من خدعنا بالله انخدعنا له . 

قال نافع : ولقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال» 
فلما أعجبه مسيره أناخه مكانه ثم نزل عنه. فقال: يا نافع. انزعوا زمامه ورحله وحللوه 
وأشعر وه وأدخلوه في البدن . قال نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق تق ألف إنسان(2, وما 
زاد. وكان يحيي, الليل صلاة» فإذا جاء السحر استغفر إلى الصباح» وكان يحيي ما بين 
الظهر إلى العصر. وكان البرلا يعرف في عمر ولا ابن عمر حتى يقولا أويعملا. 

قال محمد بن سعد("©: أخبرنا الواقدي, قال: حدَّثئنا عبد الله بن نافع. عن 
أبيه, قال: 


الجرح. فلما صدر الناس انتقض على ابن عمر فدخحل الحجاج يعوده. فقال: من 
أصابك؟ قال: أنت قتلتني » قال : 5 قال: حملت السلاح في حرم الله فأصابني 
بعض أصحابك » فلما حضرته الوفاة أ وصى ألا يدفن ذ في الحرم. ة في الحرم 





)١(‏ في الأصل : وألف عبداء . وما أوردناه من ت . ش 
0 ل وفي الأصل : رقال ابن سعيذ» . 





رزق» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد, قال: حدثنا حنبل بن إسحاق, قال: حدثني أبو 
عبد الله قال: ١‏ 
مات عبد الله نه غمريئنة ثلآيف وسبشب 207 
وقيل : إنه مات في سنة أربع وسبعين . 
٠ 95 :‏ : ص تبه 
وعن سعيد بن عفير / قال : فى سئة أربع [وسهية]""؟ مات عب الله دن عم 7/01 
بمكة. فدفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين وقيل : إنه دفن بفج وهوابن أربع وثمانين. 
قال مؤلف الكتاب رحمه”" الله : وفي مقدار عمره قول آخر: 
أخيرنا عبد الرحمن [بن محمد] القزاز» [قال: أخبرنا الخطيب247] بإسناده عن مالك . 
قال: 
هه عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو بكر( ): 
أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق, وهوأول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بعد 
الهجرة. 
ولد بقباء على رأس عشرين شهرا من الهجرة. وحنكه رسول الله لَه بتمرة. وأذن 
أبوبكر في أذنه. ولم يزل مقيماً بالمدينة إلى أن توفي معاوية» فبعث يزيد إلى الوليد بن 
عتبة يأمره بالبيعة. فخرج ابن الرين إلى مكة. وجعل يحرص الناس على بي أمية. 
)١(‏ الخبر في تاريخ بغداد ١71/1١‏ . 
() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(9) في ات : وقال المصنف» . 
(5) مابين المعقوفتين : ساقط من الأصل» أوردناه من ت . 
(0) حلية الأولياء »””9/١‏ وصفة الصفوة */١‏ وتهذيب تاريخ أبن عساكر /9457/1؟2 والتاريخ الكبير 
للبخاري 2.5/٠0‏ وتاريخ واسط ١51٠١86.8؛‏ والجرح والتعديل 2.76 والاستيعات 27١0/7‏ وأسد 


الغانة »١51/7‏ وسير أعلام النبلاء 757/7. وتاريخ الإسلام مع /لادك3 والإصابة 55857/17» والأغاني 
0/8 . 





١8 


فوجد عليه يزيد إلا أنه مشى ابن الزبير إلى يحيى بن الحكم والي مكة. فبايعه ليزيد, 
فقال يزيد: لا أقبل حتى يوّتى به في وثاق. فأبى ابن الزبيرء وقال: اللهم إني عا 
ببيتك. وجرت حروب.» وحوصر ابن الزبير» ثم مات يزيد» فدعى إلى نفسه. وسمي 
أمير المؤمنين» وولى العمال. واستوثقت له البلاد ما خلا طائفة من الشام فإنهم بايعوا 
مروان. [ 

أخبرنا محمد بن أ فى أظافر يداه قال : أخبرنا علي بن المحسن التنوخي.» عن 
أبيه : أن عبد الله بن الزبير رأى في منامه كأنه مدان عه العلقاين مروات: فصرع 
عبد الملك. وسمره فى الأرض بأربعة أوتاد. فأرسل راكباً | إلى البصرة وأمره أن يلقى ابن 
تيريى ونقضى: الر ؤي عليه ولا يدك فجن أنفذه. ولا يسمي عبد الملك. فسار الراكب 
حتى أناخ بباب ابن سيرين وقص عليه المنام» فقال ابن سيرين : من رأى هذا؟ قال: أنا 
رأيته في رجل بينه وبيني عداوة. قال: ليس هذه رؤياك, هذه رؤيا ابن الزبير أو 
عبد الملك أحدهما في الآخرء فسأله الجواب, فقال: ما أفسرها أو تصدقني فلم 

٠أيصدقه.‏ فامتنع من التفسيرء فانصرف الراكب إلى ابن الزبير / /فأخبره بما جرى. 

فقال: ارجع وأصدقه أني رأيتها في عبد الملك. فرجع الراكب إلى ابن سيرين برسالة 
ابن الزبير»ء فصدقه فقال له: قل له: يا أمير المؤمنين. عبد الملك يغلبك على الأرض» 
ويلي هذا الأمرمن ولده لظهره أربعة بعدد الأوتاد التي سمرتها في الأرض . 

فلما مات مروان ولي عبد الملك. وأقبل فقتل مصعب بن الزبيرء وبعث 
الحجاج إلى عبد الله فحصره وجرى له ما تقدم ذكره . 

قال علماء السير: قتل ابن الزبير يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأول. وصلبه 
الحجاج على الثنية التي بالحجون. ثم أنزله فرماه في مقابر اليهود. وكتب إلى 
عبد الملك يخبره» فكتب إليه يلومه. ويقول: ألا خليت أمه تواريه. فأذن لها فوارته . 


سلة “1/ا 





أخبرنا أبوبكر بن عبد الباقي. قال: أخبرنا أبومحمد الجوهري. قال: أخبرنا ابن 
حيوية ‏ قال : أخبرنا أحمد بن معروف. قال : حدثنا الحسين بن الفهم . » قال : حدثنا 
0 قال: 0 0 0 وأو عامر العقدي , 


4 


أن الحجاج لما قتل ابن الزبير صلبه على عقبة المدينة, فمر به اين عمرء فوقف 

فقال: السلم عليك أبا خبيب» أما والله لقد نهيتك عن عدو الله230, أما والله ما علمت 
أنك [كنت]2"7 صواماً قواماًء ثم استنزله الحجاج فرمى به في مقابر اليهود» ثم بعث إلى 

أمه وقد ذهب بصرها أن تأتيه. فأبست» فأرسل إليها : لتأنيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقرونك حتى يأتيني بك. فأرسلت إليه: إني والله لا آنيك حتى تبعث إلي من يسحبني 
بقروني, فآتاه رسوله فأخبره. فقال: يا غلام» ناولني سبتتي 20 فناوله نعليه فانتعل ثم 
خرج يتوذف7*» حتى أتاهاء فدخل عليها فقال: كيف ع صنعت بعدو الله؟ قالت: 
رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وقد بلغني أنك تعيره فتقول: ا إبن ذات 
النطاقين» وقد كنت والله ذات النطاقين / أما أحدهما فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه, ٠6/ب‏ 
وأما النطاق الآخر فإنى كنت أرفع فيه طعام رسول الله يكل وطعام أبي من النمل وغيره 
فأي ذلك ويل أمك عيرتهُ به» أما إني سمعت رسول الله كل يقول: «إنه سيخرج من 
ثقيف رجلان: كذاب. ومبير». فأما الكذاب فقد رأيناه ابن أبي عبيد» وأما المبير فأنت 
ذلك» فوثب فانصرف عنها ولم يراجعها . 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ, قال: أخبرنا أحمد بن الحسين(؟» الباقلاوي» قال : 
حدثنا أبوعلي بن شاذان, قال: حدثنا دغلج, قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد. 
قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال.: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . قال: حدثنا أيوب» 
7 0 


علقوا عبد الله ا 08 معه هرة والله نوردت 01 000 يانه إلي 
فأغسله وأكفنه وأحنطه ثم أدفنه» فما لبت حتى جاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى 
أهله, فأتيت به أسماء فغسلته وكفنته وحنطته ثم دفنته . 


سنة */ 








)١(‏ في ت :. «نهيتك عن هذا». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت. 

() السَّبْتّ: كل جلد مدبوغ. ويقال: نعال سبتية: لا شعر عليها. 
(5) الوذف والوذفان: مشية فيها إهتزاز وتبخترء والتوذف: الإإسراع . 
(0) في ت: «أحمد بن الحسن». 


٠/9 سنة‎ ١4ْ 





وعن أيوس فأحسيه(0) قال : فما عاشت بعد ذلك إلا ثلاثة 6 ماتت . 


لواحيس ابد ا 0 ويوصع في الأكفان . 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي . قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسين بن 
سفيان الثوري. قال: أخبرنا حرملة بن يحيى . قال: أخبرنا ابن المذهب. قال: حدثنا 
سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الجمحي . عن أمه. قالت: 


ظ دخل عبد الله بن عمر المسجد وابن الزبير قد قتل وصلب. فقيل له : هذه أسما 
١0/أبنت‏ أض بكر في / المسجد فمال إليها وقال: اصبري فإن هذه الجثث ليست بشيء 
إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 


أخبرنا عبد الحق. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف. قال: أخبرنا 
أبو بكر ابن بشران. قال : حدثنا الدارقطنى . قال: حدثنا البغوي . قال: حدثنا 
يحمذ بن حميذ. قال: حدثنا على بن مجاهد. قال: حدثنا رياح النوبي أبو محمد مولى 
آل الزبير. قال: سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج : 


إن النبى كَل احتجم فدفع 9 إلى ابئي فشربه. فأتاه جبريل فأخبره فقال: ما 
صنعت؟ قال : كرهت أن ل أصب دمك» فقال النبي 5 : ا لت يك 
اسفن وقال : «ويل الناس مناك وويل لك من الناس» . 


أخبرنا على بن عبد الله الزغوانى . قال: أخبرنا عبد الصمد بن على بن 





. كذا في الأصول‎ )١( 


١5١ /9* سنة‎ 





أحمد بن 2١7]‏ صاعد, قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء» قال: أخبرنا سفيان بن عبينة» 
قال: حدثنا هشام بن عروة, قال: 

أوصى إلى الزبير من أصحاب رسول الله يك سبعة. فكان ينفق من ماله» ويحبس 
عليهم أموالهم , منهم عثمان» والمقداد. وعبد الرحمن بن عوف . قال : وأوصى إلى 
عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام» وقال: اعتد بمكرمتين لم يعتد بها أحد من 
الناس. وأوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة» فصارت له حجرتان من حجر 
رسول الله كَل يعني عبد الله بن الزبير. 


د * 





. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ت‎ )١١( 


1ت تت سج ا ب لي 1/4 





فمن الحوادث فيها 
أن عبد الملك عزل طارق بنعمرو عن المديئة واستعمل عليها الحجاج بن يوسف(2 : 
١/ب200‏ فانصرف الحجاج إلى المدينة والياً عليها في صفر, فأقام بها ثلائة / أشهر يعبث 

بأهلها ويتعنتهم ويقول: قتلتم أمير المؤمنين» وبنى بها مسجدا في بنيى سلمة» فهوينسب 
إليه . واستخف فيها بأصحاب رسول الله يك فختم في أعناقهم . 
ظ ودعا سهل بن سعدء فقال: ما منعك أن تنصر عثمان؟ قال: قد فعلت. قال: 
كذبت. ثم أمر به فختم في عنقه برصاص. وختم في عنق أنس بن مالك؛, وكلمه 

فلم| جاءه كتاب عبد الملك بولاية العراقين أعطى البشير ثلاثة آلاف دينار وهو 
يقول: الحمد لله الذي أخرجنى منها . 

وفى هذه السئة 

استقضى عبد الملك أبا إدريس الخولانى . 

وفيها: نفض الحجاج 9) نشناتن الكعبة الذي كان بنأه ابن رفي وأخرج الحجر 
منها وأعادها إلى بنيانها الأول . 





.48 تاريخ الطبري 225,. والبداية والنهاية‎ )١( 
. 4/4 والبداية والنهاية‎ ,.١150/57 تاريخ الطبري‎ )5( 


١ ممم‎ 00100010 


وفيها ولى عبد الملك المهلب لحرب الأزارقة ('2. 

وذلك أنه لما صار بشر إلى البصرة كتب إليه عبد الملك : 5257 فابعف 
المهلب بن أبي صفرة فى أهل مصر إلى الأزارقة» ولينتخب من أهل مصر ووجوههم 
وفرسانهم . نإنه اعرف بهم ء وخله ورأيه في الحرب». فإني أوثق شيء بتجربته ونصيحته 
سين وابعث من أهل الكوفة بعثاً كثيفاً. وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفاً. 9 
انهض بأهل المصرين واتبعوهم أي وجه توجهوا . 

ففعل ذلك» فلما تراعى العسكران برامهرمز لم يلبث الناس إلا عشرأً حتى حتى أتاهم 
نعي بشرء وتوفي بالبصرة . 

وقد ذكرنا في رواية : أن بشراً توفي في السنة التي قبلها. 

وفي هذه السنة 

مول غيد الملا يكت ون وشا : وزان أنيةابن عالفين , أسد 

وفيها: حج بالناس الحجاج وهو على مكة والمدينة وكان ولى قضاء المدينة 
عبد الله بن قيس بن ممخرمة , وكان على الكوفة والبصرة بشر بن مروان. هذا في رواية. 
وقد ذكرنا أنه توفي في السنة التي قبلها . 





وكان على خراسان أمية بن عبد الله/ بن خالد. وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى //5١‏ 


قضاء البصرة هشام بن هبيرة . 
د جد جد 


ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 
57 -رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيدء أبو عبد الله0): 
الأ سس هس وهم نكت الله يله »ورمى بسهم في ثندوته(" يوم أحد 
لت خليفة 8 95 الكبير +/ 2١7‏ والمعارف امير والجرح والتعديل لك 0 
والاستيعاب 254/7 وأسد الغابة 2١0٠/1‏ وتاريخ الإسلام «/م ول وسير أعلام النبلاء 7/17 181» 
وشذرات الذهب .١1945/١‏ والبداية والنهاية 4/4 . 
(7”) ويروى : «ترقوته) والثندوة : لحم الثدي.. وقال ابن السكيت : هي الغندوة للحم الذي حول الثدي . وقال 
غيره : الثندوة للرجل. والثدي للمرأة. 


غ١‏ سنة 9/4 





فأتى رسول الله يي فقال: أنزع السهم » فقال : إن شئت نزعت السهم . والقطبة جميعاً 
وإ شئت نزعت السهم وتركت القطبة وؤشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد» . قال : 
انزع القطبة واشهد لي . ففعل”'2. فانتقض عليه في أول هذه السنة. فمات منه بالمدينة 
وهوابن ست وثمانين سنة . 


451 -.سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الله بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو خدرة بن 


عوف بن الحارث بن الخزرج. أبو سعيد الخدري( : 

7إرسول الله وك حين رجع من أحدء فنظر إليه رسول الله كله وقال: «سعد بن مالك» . 
قال: قلت: نعم بأبي وأمي , ودنوت منه فقبلت ركبته. فقال: «وآجرك الله في أبيك». 
وكان قتل يومئذٍ شهيدا . 


ثم شهد أبو سعيد الخدري الخندق وما بعدهاء وورد المدائن مع علي بن أبي 
طالب لما حارب الخوارج بالنهروان. وروى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله 
و[عبيد الله ع0 بن عباس . 


أخبرنا أبومنصور القزاز” "'. قال: أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي]” * قال: أخبرنا 
محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذى قال: حدثنا أبوداود 
السبخي. قال: حدثنا الهيثم بن عدي. قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان. عن 
أشياخه» قال : 





. 47147 الحديث في مسند أحمد 57, والمعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(؟) طبقات خليفة 7 والتاريخ الكبير 4 / ٠‏ ,؛ والجرح والتعديل .4٠5/5‏ وحلية الأولياء ا 
وتاريخ بغداد 2١8٠/١‏ والاستيعاب 7/” “لك 5/الاككق وتهذيب تاريخ ابن عساكر 5/ ١١1١ء‏ وتاريخ 
اللإسلام 7/ .77١‏ وسير أعلام النبلاء 18/7. وتذكرة الحفاظ ومرآة الجنان د 

() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(54) في الأصل : «الجزاز» خطأ. والتصحيح من ت. 

(9)ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل ., أوردناه من ت . 


سنلة 5 /ا 





١.6 


لكر حي ارم مي مره و عا من من أبي / سعيد١1/ب‏ 
الخدري . 


4 - سلمة الأكوع . وا سم الأكوع ستان بن عبد الله.بن قشير : 10# 

غزا مع رسول الله كد سبع غزوات , وشهد الحذيبية, وبايعه تحت الشجرة. وأمر 
رسول الله يك زيد بن حارثة فغزا معه سبع غزوات, وأمْر رسول الله كَل أبا بكر فغزا معه 
فقتل سبعة [أهل ]7 أبيات : 

أنبأنا ‏ محمد بن عبد الباقى ‏ قال: أخبرنا الجوهري, قال: أخبرنا ابن حيوية. 
قال: أخبرنا ابن معروف» قال : حدثناالحسين بن الفهم. قال: حدثنا محمد بن سعد 
. قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة؛بن الأكوع, قال7»: 

خرجت أريذ الغابة فلقيت غلاماً لعبد الرحمن بن عوف فسمعته يقول: 
أخحذت لقاح رسول الله كنف قال: قلت: فمن أخذها؟ قال: غطفان. قال: فانطلقت 
فناديت: يا صباحاه يا صباحاه حتى أسمعت من بين لابتيها. ثم مضيت فاستنقذتها 

قال ٠‏ وحاء رسول الله يكن لون الناس فقلت : يا رسول الله إن القوم عطاش . 
أعجلناهم أن يستقوا لشفتهم . فقال: «يا ابن الأكوع . ملكت فأسجح , إنهم الآن في 
غطفان يقرون». قال: وأردفني رسول الله يكل [خلفه]0© . 





١١‏ «يكن»: ساقطة من ت. 

09 طبقات ابن سعد 8/7/85”. طبقات خليفة 21١١‏ والتاريخ الكيتز / 8 والمعارف 2.77 
والجرح والتعديل 1/74/85. والاستيعاب 2794/7 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 777/3. أسد الغابة 
/١‏ 78. وتاريخ الإسلام وسير أعلام الننلاء *«/”#, والإصابة 7789/57 . 

(*) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من ابن سعد . 

(5) الخبر في طبقات ابن سعد 2178/57/5 79. 

(©) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 


سئة 4/ا 


|5 





قال ابن سعد2'(7: وأخبرنا حماد بن مسعدة. عن يزيد بن أبي عبيدة؛» عن 
سلمة بن الأكوع أنه استأذن النبي كك في البدو فأذن له . 

قال"2: وأخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني عبد العزيز بن عقبة. عن 
إياس بن سلمة» قال : 

توفي أبوسلمة بالمدينة سنة أربع وسبعين» وهوابن ثمانين سنة . 
4 - عمرو بن ميمون الأودي”" : 

روى عن عمرء. وعلي7*؟. وابن مسعود. ومعاذ. وأبي أيوب. وأبي مسعود. 
وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس . 

وكان من الصالحين إذ أَرِيّ” ذكر الله عز وجل » وحج ستين حجة . 

3 - محمد / بن حاطب بن الحارث. أبو القاسم الجمحي”" : 

وهو أول من سمي في الإسلام بمحمد بعد رسول الله يك وولد في السفينة حين 
ذهبوا إلى النجاشي . ومسح رسول الله يكم على رأسه وتفل في فيه ودعا له بالبركة . 

روى عن رسول الله كلهُء وتوفي بمكة في هذه السنة9" . 


0# * 





."98/57/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 5١/7/85‏ . 

(5) طبقات أبن سعد 08١6/١/5‏ وتهذيب التهذيب .٠١9/8‏ 

(5) لم تذكر المراجع أنه روى عن علي ء بل أورده ابن سعد ضمن الطبقة التي لم تروعن علي . 
(5) كذا في الأصلينء وفي ابن سعد والتهذيب: «إذ رؤي». 

(1) الإصابة /الالاء وشذرات الذهب 887/١‏ 

(0) في نسخة ترخانة (ت) : «تم المجلد الثامن. والثلث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم». 


سئة ه/ا .. /ا5 ١‏ 








سنة خمس وسبعين 


فمن الحوادث فيها 
ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم”') 

وقد روينا أن أول من ضرب الدراهم آدم عليه السلام . 

وقد وجدوا دراهم ضرب عليها اسم أردشير بن بابك قبل الإسلام بأكشر من 
أربعمائة سنة» فضربها عبد الملك ونقش عليها. وكانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب 
عليها عبد الملك اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبة بالشامي , وكانت العشرة وزن سبعة . 

وقيل : ضربها سنة ست وسبعين . 

أنبأنا محمد بن عبد الملكء» قال: أنبأنا محمد بن علي بن ثابت,» قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن بشران» قال: أخبرنا أبو على بن الصواف, قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
حلف,. قال: حدثنا وكيع . قال : حدثني هارون بن محمد. قال: حدثنا زبير2'». عن 
عبد الرحمن بن المغيرة الجزامي » عن ابن أبي الزناد عن أبيه2" : 

أن عبد الملك أول من ضرب الدنانير والدراهم في سنة خمس وسبعين . 

وقال وكيع : وأخبرني محمد بن الهيثم» قال: سمعت ابن بكير يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول : 





. 797/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
في ات : «وعن زبير».‎ )7( 
. 707/5 تاريخ الطبري‎ ):( 


سئة هما 


١ 4 





أول من ضرب الدنانير عبد الملك, وكتب عليها القرآن. 
قال وكيع : وأخبرني ابن أبي خيثمة ) عن مصعب بن عبد الله. قال: وكان وزن 
الدراهم والدنانير في الجاهلية وزنها اليوم في الإسلام مرتين تدور بين العرب. وكان ما 
ضرب منها ممسوحاً غليظاً قصيراً» وليس فيها كتاب حتى كتبها عبد الملك. فجعل في 
7/ب وجه : قل هو الله أحد. وفي الوجه الآخر: لا إله إلا / الله . وطوقها بطوق فضة وكتب 
فيه: ضرب هذا الدرهم بمديئة كذاء وفي الطرقتة الاجر محمد رميول الله ارسله 


ل 


«. . . بالهدى [وَدِينِ الحَقٌ لِيُظهِرَه عَلَى الدين كله وَلَوْكَرِهَ المُشْرِكُونَ]04©. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله البقال. قال: حدثنا 
أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا حنبل بن 
إسحاق, قال: حدثنا هارون بن معروف, قال: حدثنا سفيان» قال : قال أبو سعد : 

الحجاج أول من ضرب الدراهم البيض. وكتب فيها: «قل هو الله أحد» . قال : 
فقالوا: قاتله الله أي شيء [هذا] يحمل الناس على أن يأخذه الجنب والحائض . 

قال هارون: وقال سفيان: أول من ضرب الدراهم السود زياد» وأول من ضرب 
الدنانير عبد الملك بن مروان . 

قال إبراهيم النخعي : جعل عمر بن الخطاب وزن عشرة دراهم ستة دنانير» فلما 
ولي زياد جعل وزن عشرة سبعة . ٠‏ 

روى أبو القاسم بن زنجي الكاتب, قال: سمعت وكيعاً يقول: كان القبط يكتبون 
على القراطيس : بسم الأب والابن وروح القدس. وكذلك على الدراهم. فوقف على 
ذلك عبد الملك بن مروان فأمر بتغييرهاء وأن يكتب عليها من القرآن وغيره. وأدخلت 
بلاد الروم على حسب ما كانت تدخل» فلما رأى ملك الروم النقش مخالفاً لما كان عليه 
سأل عنهء فترجم لهء فأنكر وأهدى إلى عبد الملك هدية وكتب إليه يسأله أن يجري 
الأمر في القراطيس على ما كان عليه. فرد الهدية» وأبى ذلك فبعث إليه ملك الروم 





.9 سورة: الصف. سورة:‎ )١( 
وما بين المعقوفتين : في ت : «ومكانها في الأصل : «الآية».‎ 


١4 


يتوعده. فقطع الدنانير عن بلده. فبعث إليه إن تعامل بها المسلمون بعد هذا 
فافعل. وضرب الدنانير عبد الملك. فأما الدراهم فإنها كانت ثلاثة أصناف : الوافية. 
وهي النعلية» وزن الواحد مثقال. والصنف الآخر الجزية؛ وزن الواحد نصف مثقال. 
وكان يتعامل بها في المشرق . والصنف الثالث الطبرية, وزن العشرة فباية كاين 
فجمع عبد الملك الثلاثة أصناف عشرة عشرة» فصارت ثلاثين ا 52 وزنها 


سنئة ها 








واحد / وعشرون مثقالاًء فصير السبعة عشرة. ظ 5 


ومن الحوادث 

غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم . 
[ولاية الحجاج الكوفة وخطبته في أهلها]("" . 

وفيها: ولى عبد الملك يحيى بن الحكم بن أبي العاص المدينة. 00 
الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان. فقدم الحجاج الكوفة بعد وفاة 
بشر بن مروان في اثني عشر راكباً[على النجائب]27"»حتى دخل الكوفة. فا :وقد كان 
بشر بعث المهلب إلى الحرورية فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله. ثم صعد المنبر وهو 
متلثم بعمامة خز حمراء؛ فلما اجتمع الناس هموا به [فكشف عن وجهه]” "2 وقال0*؟ : 
أنثا ابن جلا وَطَلاعٌ الثغتنايا ‏ © مَتى أضعٍ العمامة تغرفوني 

قال مؤلف الكتاب : قد رويت لنا هذه الحالة مختلفة ونحن نذكرها بطرقها. 


أخبرنا ابن المبارك الأنماطي». قال: أخبرنا أبو الحسين» ابن عبد الجبار 
الصيرفى : قال : أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن محمد بن الحسن النصيبى » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن سعيد بن سويد . 


وأنبأنا على بن عبيد الله عن عبد الصمد بن المأمون. عن إسماعيل بن سعيد. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 

. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل», أوردناه من ت‎ )٠( 

10 امن نعي لمحي وق اللرالعي بدرو اانا سدع ف فدات‎ ١ 


"/ت 


وما ل سئة ٠/6‏ 


قال: أخبرنا أبو بكر الأنباري, قال: حدثني أبي , قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله» قال : 


لما اشتدت شوكة أهل العراق وطال وثوبهم بالولاة يحصبونهم ويقصرون بهم أمر 
عبد الملك. فنادى الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فخطبهم ثم قال: أيها الناس. إن 
العراق قد علا لهيبها. وسطع وميضهاء وعظم الخطب فيهاء فجمرها ذكي وشهابها 
وري”'©. فهل من رجل ينتدب لهم ذي سلاح عتيد. وقلب شديدء فيخمد نيرانها. 
ويبيد شبانهاء فسكت الناس» فوثب الحجاج بن يوسف. وقال: أنا يا أمير المؤمنين. 
قال: ومن أنت؟ قال: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود صاحب 
رسول الله كل وعظيم القريتين» قال له: اجلس فلست هناك, ثم / أطرق عبد الملك 
مليأء ثم رفع رأسه» وقال: من للعراق؟ فسكت الناس» فوثب الحجاج وقال: أنايا أمير 
المؤمنين» قال: ومن أين أنت؟ قال: من قوم رغبت في مناكحتهم قريش ولم يقيت 
منهم. وإعادة الكلام مما ينسب صاحبه إلى العي, ولولا ذلك لأعدت الكلام الأول. 
فقال له: اجلس فلست هناك. ثم أطرق عبد الملك ملياً ورفع رأسه وقال: من لأهل 
العراق؟ فسكت الناس. فقال: ما لي أرى الليوث قد أطرقت, ولا أرى أسدا يزأر نحو 
يسته» فسكت الناس» فوثب الحجاج فقال: أنا للعراق» يا أمير المؤمنين. قال: وما 
الذى أعددت لأهل العراق؟ 


فال السين لهم جلد النمرء ثم أخحوض الغمرات» وأقتحم الهلكات». فمن 
نازعني طلبته. ومن لحقته قتلته بعجلة وريث. وتيسم وازورار» وطلاقة واكفهرارء ورفق 
وجفاء. وصلة وحرمان. فإن استقاموا كنت كنت لهم ولا حا وإن خالفوا لم أ بق منهم 
أخداء توذاننا أعددت لهم يا أ مير المؤمنين» ولا عليك أن تجربني, فإن كنت للطلى 
قطاعاً وللأرواح نزاعاًء وللأموال جماعاًء وإلا فاستبدل بي فإن الرجال كثير. 


فمّال عبد الملك : أنت لهاء ثم التفت إلى كاتبه.ى وقال: اكتب 55 ولا 
تؤخره» واعطه من الرجال والكراع والأموال ما سأل . ظ 





سئة ه/ ١١‏ 


قال عبد الملك بن عمير: فبينا نحن جلوس في المسجد الأعظم بالكوفة إذ أتانا 
آت فقال: هذا الحجاج بن يوسف [وقد قام](2 أميراً على العراق» فاشرأب الناس ‏ 
نحوهء وأفرجوا له إفراجه عن صحن المسجدء فإذا نحن به يتمهنس في مشيته عليه ععامة 

حمراء متلثماً بها متنكباً قوساً عربياً يؤم المنبر فما زلت أرمقه ببصري حتى صعد المنبر 
فجلس عليه وما تحدر اللثام عن وجهه. وأهل الكوفة يومئذٍ لهم حال حسنة وهيئة 
جميلة» وعز ومنعة؛ يدخل الرجل منهم المسجد معه عشرة أو عشرون رجلا من مواليه 
وأتباعه / عليهم الخزوز والقوهية. وفي المسجد رجل يقال له عمير بن ضابىء 1/55 
البرجمي» فقال لمحمد بن عطارد التميمي : هل لك أن أحصبه لك. قال: لا حتى 
نسمع كلامه» فقال: لعن الله بني أمية حيث يستعملون علينا مثل هذاء ولقد ضيع العراق 
حيث يكون مثل هذا أميراً عليه والله لوأن هذا كله كلام ما كان شيئاً. آ 





والحجاج ينظر يمنة ويسرة » حتى إذا عص المسحد بالناس»ء قال : يا أهل 
العراق» اي لأعرف قدر اجتماعكم. هل اجتمعتم؟ فقال رجل : قد اجتمعنا أصلحك 
فقام الحجاج فحسر لثامه. وقال: يا أهل العراق» أنا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن 
أبي عقيل بن مسعود. لي قال279 


أناابن جلا وطلاع الثنايا9" 
صليت العود من سلفي نزار 
وان ينقى الدتيجرة سني 
أخو خمسين مجتمع لشدي 
وأني لاا يعود إلي قرني 


لنصل السيف وضاح الجبين 
وقد جاوزت رأس الأربعين 
0 في 0 امارد 





ما مين تفرد : ساقط من الأصل ». أوردناه من ت . 
32( الحصر: ضرب من العي » وقيل : حصر لم يقدر على الكلام . 


فى ت : «الثلايا» . 


06ب 


سئة ها 


١6 


يا أهل العراق إني لآأرى رؤوساً قد ينعت وحانّ قطافها وإني لصاحبهاء والله لكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللّحى : 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم 2 قد لفهاالليل بسواق حطم 
ليس براعي. إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 
[وقال): - 
قد لفهاالليل بعصلبي وشمرت عن ساق سمري 
أروع خراج من الدوي ‏ مهاجر ليس بأعرابي/ 
ما علتي وأنا شيخ رود والنفوس فيهاوتر على عود(') 
مثل ذراع اللبكر أو أشد وتروى مثل حران العود() 
والله يا أهل العراق ما يغمز(”© جانبي كتغماز التين» ولا يُقَعقع لي بالشئان ولقد 
فرِزْثُ40) عن ذكاء وفتشت عن تجربة, وأجريت من الغاية »وإن أمير المؤمنين نثر كنانته(”» 
م عيدانها عوداً عوداء فوجدني ا عوداً("», وأشدّها يكب لك ٠؛‏ فوجهني 
؛ فرماكم بي . 
يا أهل الكوفة» يا أهل الشقاق والنفاق. ومساوىء الأخلاق. فإنكم طالما ‏ 
أوضعتم في أودية الفتنة» اضطجعتم في منام الضلال. وسننتم سنن الغي . وأيم الله 
لالحونكم لحو العود. ولأعصبنكم عَصْب السّلّمة ولأضربنكم ضرب غريبة الإبل» إني 
والله لا أحلف إلا بررت. ولا أعد إلا وفيت. وإياي وهذه الزرافات والجماعات. وقال 
ومايقول. وكان وما يكون وما أنتم وذاك . 
يا أهل العراق. إنما أنتم أهلي «قر ية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً [من كل 


ع | م ل 
)١(‏ في الأصل : «والقوس فيها وترعود». وما أوردناه من ت.. 
(؟) في ت: «حران العدد». 

(؟) فى المسعودي والطبري : «ما أغمز» . 

(4) في الأصل : «ولقد فرغعت» وما أوردناه من ت والمسعودي . 
(0) في الأصل : «نثل» وما أوردناه من ت. والطبري . 

)١(‏ في المسعودي : «أمرها طعماً». 





. في الطبري : «أصلبها مكسراً . وفئ المسعودي : «أشدها مكسراً)‎ )0“ ٠ 


١6 


سئة ها 





٠‏ مكان] فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف2(4 فأتاها وعيد القرآن من 
ربهاء فاستوثقوا واعتدلوا ولا تميلواء واسمعوا وأطيعوا وتتابعوا وبايعوا”2, واعلموا أنه 
لبس متو الاكثار» لا الفرار ولا النقارء وإنما [هو](” انتضاء هذا السيف,. ثم لا يغمد 
[في] الشتاء [ولا] الصيف حتى يدل( الله لأمير المؤمنين عزكم» ويقيم لَه أودكم 
وصفوكم2 2 ثم أني وجدت الصدق من البر» ووجدت البرمن الجنة. ووجدت الكذب 
من الفجور. ووجدت الفجور في النارء وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم . 
وإشخاصكم لمجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين» وقد أمرتكم بذلك وأجلتكم 
ثلاثاً”». وأعطيت الله عهدأً يؤاخذني به ويستوفيه مني , لئن تخلف رجل منكم بعد قبض ١‏ 
عطائه لأضربن عنقه. / ولأنتهبن ماله. ثم التفت إلى أهل الشام, فقال: يا أهل الشام» 57// 
أنتم الجند والبطانة والعشيرة» والله لريحكم أطيب من ريح المسك الأذفرء إنما أنتم كما 
قال الله تعالى : «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء94©. ظ 

ثم أقبل على أهل العراق. فقال: يا أهل العراق. لريحكم أنتن من ريح 
الأبخر"», وإنما أنتم كما قال الله تعالى : «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار»<. 

اقرأ كتاب أمير ال فقال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم» من 

عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالعراق. [من المؤمنين 





)١( .‏ الآية الكريمة ١١7‏ من سورة النحل ما بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل ». أوردناه من ت . 
(؟) في ت : «وتبايعوا». وفي المسعودي : «وشايعوا» . 

(7) ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل. وت . 

(5) في المسعودي : «حتى يقيم الله . 

(0) في الأصل : «صغركم)2 وفي المسعودي : « 

(1) في المسعودي : وأجلت لكم». 

(0) سورة: إبراهيم . الآية: 14 . 

(8) البخر: النتن يكون في الفم وغيرهء وهو أبخر وهي بخراء . 

(9) سورة: إبراهيم. الأية: 7١‏ . 


00 سس ب ا ا 7 0007 ل تي ا انق 8 يه 


و لمعلون ] لفق سلام عليكم. فإنيى أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. 
فقال: بأ أهل الشقاق» و[يا أهل 259 النفاق» ومساوىء الأخلاق, أيسلم عليكم أمير 
المؤمنين فلا تردون عليه للدم هلا أدت ابن أبيه29” , 

قال مؤلف الكتاب 7 ٠‏ : كذا في هله الرواية. والصواب أبن أذيئة0* . أو وتان في 
طريق آخر. 

واللّه شن بقيت لكم لأزدبتكم أديا سوى أدبه, وليستقيمن”'' لي أ و لأجعلن لكل 
أمرىء منكم في جسده شغلاء أقر أكتا بأ أمير المؤمنين يا غلام . فقال القارىء : 


بسم الله الرحمن الرحيمء فلما بلغ موضع السلام د : وعلى أمير المؤمنين 
السلام ورحمه ة الله وبركاته . 


ثم نزل فدخل دار الإمارة وحجب الناس ثلاثة أيام. وأذن لهم في اليوم الرابع. 
فدخل عمّير بن ضابىء, فقال: أصلح الله الأميرء إني شيخ كبير وقد خرج اسمي في 
هذا البععث. ولي ابن هو على الحرب والأسفار أقوى مني وأشجع عند اللقاء. فإن رأى 
الأمير أن يجعله مكاني فعل. فقال: انصرف أيها الشيخ راشداً. وابعث ابنك بديلاً: 
فلما ولى قال له عنبسة بن سعيد بن العاص : أيها الأميرء أتعرف هذا؟ قال: لا والله 
قال: هذا عمير بن ضابىء الذي أراد أبوه(" أن يفتك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله 

151/ب عله ٠‏ فلم / يزل محبوساً في حبسه حتى أصابته الدبيلة: فمات . ثم جاء هذا فوطىء 
أمير المؤمنين عثمان وهو مقتول فكسر ضاعاً من أضلاعه, وأبوه الذي يقول فيما يقول : 


)قاين المعتوقين + ساقط من اسل » رداون قا 

م بين المعقوفتين: ساقط من الأصل ., أودناه من ت . 

(1) كلأ في الأصل. وفي ت : وأدب ابن أدبه» وفي الطبري. «هذا أدب ابن نهبة». وفي المسعودي : «ابن 
سمية) وفي نسخة أخرى: «ابن نهية) . 

(4) في ات : «قال المصنف». 

(5) فيات : «(ابن أديبة) . 

(1) في الأصل : «وليستنقمن». 


/ا) فى الأصل : «أبيه» وما أوردناه مر ت . 
(0) في من 


سئنة ها 


و ا 2 5ه ر 8س ىه" سيره 
هممت ولم افعل وكذت وليتني 





١ 6 


0 


فقال: 0 ؛ فلما أتى قال: أما يوم 00000 550 


عبان فتبعث بديلا 


قال: وسمع الحجاج صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: البراجم ينتظرون29 


ل الشيخ ! إن في قتلك لراحة لأهل المصرين» يا 


عمَيراء 


فقال: ارموا إليهم برأسه. فرمي إليهم برأسه فولوا هاربين . 
قال”" ؛ وكان ابن لعبد الله بن الزبير الأسدي قد سأله أن يشفع له إلى الحجاج أن 
يأذن في التخلف, فلما قتل عمير خرج ولم ينتظر الإذن» فقال ابن عبد الله بن الزبير في 


ذلك . 

أقول لإبراهيم لنهينا لقت 
تجهز فإما أن تزور ابن ضابىء 
هما خطتا خسفا نجاؤك منهما 
وإلاآ فما الحجاج مغمد سيفه 
فأضحى27'؟ ولو كانت خراسان دونه 


وكم قد رأينا تارك الغزو ناكثا 


أرق الأفر أمسى وفطلا متعصبا(*) 
عميراً وإما أن تزور المهلبا 
ركوبك حوليا من الثلج أشهبا 
مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا” أ 
يراها مكان السوق ق أو هي أقربا 
ينتكث حنو السرج حتى تحنبا" 


فلما اتصل الخيل والرجال بالمهلب تعجب(» وقال: لقد ولي العراق رجل ذكر. 


1( في المسعودي : وفعلت وأوليت البكاء حلاثله» . 


. «ينتظرون»: تكررت في ت‎ )١( 
.7١9/57 تاريخ الطبري‎ )1( 


(5)ه فى الأصل : «رأيتهى وما أوردناه من ت والطبري » والمسعودي 
(0) كذا: فيد وفي الطبري اس نضا نتيا ا : «أمبى مهلكا متعصباً» . 


1) في 5 8 


في المسعودي 7/7 بعد البيت الآتي . 


)2( هذا البيت ساقط من المسعودي . وفى الطبري والكامل . 
فكائن ترى من مككرهالعدو مسمن تحمم حنولسرج حتى تحنبا 


69 فيات: «(عجب) . 


١ 5‏ سئة ها 





وقدررزويت لا هذه القضة زدياذة ونقسان. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ. قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 
أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي, قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم 
المازني. قال: حدثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي, قال: حدثنا عثمان بن 
مصعب الجندي” '. قال: حدثنا عبد الحميد بن سلمة, قال: حدثني أبي» عن 

مجالد عن عبد الملك/ بن عمير الليثي قال : 

كتب روح بن زنباع الجذامي إلى أهل الكوفة: أن أمير المؤمنين لما أمضه 
اضطرابكم واشتد بلاؤكم, وكثر توثبكم على الولاة تحصبونهم وتقصرونهه9" ولا 
تنقادون جمع أهل بيته وأكابرهم ممن لهم البأس والنجدة والعز والعدد والظفر. فقال: 
أيها الناس, إن العراق قد كدر ماؤهاء واملولح عذبهاء وعذب ملحهاء وسطع لهبهاء 
وبرف وميضهاء وثار ضرامها واشتد شعابهاء. والتاث أفانينهاء ودام بأسهاء وعظم 
شررهاء. وكثر موقدهاء فحرها ذكي وخطبها وبي. ومرعاها وخيم. قد صدرهم””) 
الكبارء ولا يقيم درهم الصغار. فمن ينتدب لهم منكم بسيف قاطع. وفرس راتع. 
وسنان لامع. وجنان غير خاضع . فيخمد نيرانهاء ويبيد شبانهاء ويقصم كهولهاء ويقتل 
جهولها حتى يعيش فقيرهاء وينتفع بماله غنيهاء ويستقر الآيب. ويرجع الغائب» 
ويحيى الخراج. ويداوي الجراح, وتصفو البلاد. ويسلس القياد» فقد دعرت سلبهاء 
وجهرت لظالمهاء وليتكلم رجل يقيم أودهم تيت أذل: أو خرج . فسكت الناس. 
فقام الحجاج بن يوسف. فقال: أنا للعراق يا أمير المؤمنين. قال: ومن أنت؟ قال: [أنا 
الليث المنضام الهزبر”'؟ المقصام]7©: أنا الحجاج بن يوسف, قال: اجلس فلست 
هناك. ثم أطرق ملياًء وقال: من للعراق.. فقد أطرقت الليوث» ولست أرى أسداً يقصد 
نحو فريسته. فسكت الناسء» فقام الحجاج بن يوسف الثقفي فقال: أنا للعراق يا أمير 





. في الأصل : «الحريري». وما أوردناه من ت. وهو الصحيح‎ )١( 
. في الأصل : «وتقصرون بهم)». وما أوردناه من ت‎ )١( 

(") في الأصل : «حذرهم». وما أوردناه من ت. 

(5:) الهزير: من أسماء الأسد. 

(9) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 


تي /اه ١‏ 


المؤمنين, قال: ومن أنت؟ قال”'' : أنا الحجاج بن يوسف, معدن العفو والبوار. قال: 
اخلس فلعمت هتاك: ثم أطرق ملياً فقال: من للعراق. فقد قوي الضعيف», وخضع 
الشديدء فقام الحجاج فقال : أنا للعراق يا أمير المؤمنين . 

فقال: يا ابن يوسف. لكل أمر آلة وقلائد. فما آلتك وقلائدك؟ قال: القتل 
والعفوء والمكاشفة والمداراة. والحرق”؟ والرفق» والعجلة والريث,. والابراق 
والتبسم. والإرعاد والتنفس» والإبعاد والدنوى [والرفق]( والجفا طوراً والزيارة والصلة 
آنه والتهبر: والتفيض أحبانا» والجترمان: والترهيب والترغيب ألواتاً» البس جلد 
التمرع وسيفاً منيعاً. وتوضعاً في / تجبر وخوض غمرات الفنيق» د عونت 
الورودء فمن رمقني حددته » ومن لوى شدقه خدعته . ومن نازعني جذيته27» ومن عض 
منقبة بددته» ومن تغير لونه قتلتهى ومن دنا أكرمته» ومن نأى طلبته ومن ماحكبي7) 
غلبته, ومن أدركته كسعته » فهذه آلتي وقلادتي » ولا عليك يا آمير المؤمتين أن تجربني , 
فإن كنت للأعناق قطاعاء: وللا وضَال جزاعاً. وللأرواح نزاعاًء وللخراج كمافا واف 
في [هذه]0') الأشياء نفاعاً. وإلا فاستبدل بي غيري» فإن الناس كثيرء ومن يسد بهم 
الثلم قليل . 

فقال عبد الملك : أنت لها لله أبوك فتناولها كيف شكت ثم التفت إلى كاتبه. 
فقال: اكتب له عهداً على العراق جميعاً. وأطلق يده في السلاح والكراع والرجال 
والأموال. ولا تجعل له علة» وقد كتب عهده يوم الإثنين وهو خارج يوم السبت, فالزموا 
طاعته يا أهل الكوفة واحذروا صولته . 

فبينا نحن جلوس في المسجد الأعظم بالكوفة إذ أتانا آت. فقال: الحجاج بن 
يوسف قل قدم أميرأً على العراق» فاشرأب الناس نحوه ينظرون إليه» ثم أفرجوا له 








)١١(‏ قال: إجلس فلست هناك . .. قال: ومن أنت؟ قال :: «ساقط من ت). 
(5) في الع والشوقه .ونا ارواناء عت 

(*) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, أوردناه من ت. 

. «نازعني جذبته)». ساقط من ت‎ )5( ٠ 

(5) فى الأصل : «ومن ضاحكني» . 

ونا مين الوه : ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 


ا ا ال م 2 000-07 


إفراجة واحدة عن صحن المسجد. وإذا هم به يمشي, عليه عمامة حمراء قد تلثم بها 
وهو متنكب قوساً له عربية7'© وهويؤم المنبر”2. قال: فما زلت أرميه ببصري حتى 
جلس”” على المنبر ما يحدر لثامه. ولا ينطق حرفاً. وأهل الكوفة يومئذٍ ذو حالة حسنة 
وهيئة جميلة. فى عز ومنعة. فكان الرجل يدخل المسجد ومعه الخمسة والعشرة 
والعشرون من مواليه وأتباعه عليهم الخزوز والقوهية» وفي المسجد يومئذٍ عمير بن 
ضابىء البرجمي. وعبد الرحمن بن محمد الأشعث. ومحمد بن عمير بن حاجب بن 
زرارة الحنظلي , فابتدرنا عميرء فقال: أحصبه لكم ؛فقلنا: لا حتى نسمع ما يقول. فأبى 
عمير إلا أن يحصبه. فمنعناه. فقال: لعن الله بني أمية حيث يستعملون مثل هذاء وضيع 
8/أوالله العراق حيث صار مثل / هذا عليها واليأ. فوالله لوكان هذا كله كلاماً ما كان شيئاً. 

والحجاج ساكت ينظر يميناً وشمالاً. فلمارأى المسجد قد غص بأهله. قال: اجتمعتم . 
فلم يرد عليه أحد شيئاً فقال: كأني أرى قدر اجتماعكم. فقال رجل من القوم: قد 
اجتمعنا أصلح اله الأميرء فسكتهنيهة. فلما رأى القوم أنه لا يحير جوابا قال بعضهم 
لبعض : ما يمنعه من الكلام إلا العي . وأهووا بأيديهم إلى الحصى ليحصبوه بهاء ففطن 
الحجاج فوئب قائماً وقد أحاط بالمسجد مائتا طائل. ومائتا دارع ومائتا جاشن. وماثتا 
سائف. ومائتا رامح . على الطائلة سويد بن عدية العجلي. وعلى الدارعة السكن بن 
يوسف الثعلبي . وعلى السائفة بدر بن مدركة اليشكري. وعلى البرامجة عطية بن 
حويرثة(*) الأصبحي . فكان مما راعهم ذلك وأفزعهم. فأوماً الحجاج إلى الطائلة أن 
اسكتوا فسكتواء فقال: أفعلتموها يا أهل العراق ويا أهل العير الداجنة أنا الحجاج بن 
يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود عظيم القريتين ابن معتب بن 
مالك بن عوف بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
فيس بن غيلان بن مضرء ثم قال : 

أنا اصية جلا وطلاع القحانا متى أضع العمامة تعرفوني 





. في الأصل : «وهو متنكباً له قوساً عربية» وما أوردناه من ت‎ )١( 
(؟) في الأصل : «فأم المنبر». وما أوردناه من ت.‎ 

(9) في ات : «قعد». 

(5) في الأصل : «عطية بن حورثة». وما أوردناه من ت . 


١ 4 





سئةٌ ها 


صليب العود من سلفي نزار ‏ كنصل السيف وضاح الجبين 
فماذا يغمز الأقران مني وقد جاوزت حد الأربعين 
أخو خمسين مجتمعأشدي ‏ وتحددني مدولة الشؤون 

يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء لله 
أبوكم. كأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى » ثم قال : 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم 2 قد لفهاالليل بسواق حطم 
ليس براعي إبل ولا غنم ولابجزار على ظهر وضم 

من يلقني يودى كما أودت إدم 
/ قد لفهاالليل بعصلبي» ‏ مهاجر ليس ىاب 
قل شمرت عن ساق سمهري 

وأيم الله يا أهل العراق لا يغمز جنابي كتغماز التين» ولا يقعقع لي بالشنان» فلقد 
فرغت("2 عن ذكاء» وفتشت عن تجربة» وأجريت إلى الغاية القصوى., إن أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان نكث”" كنانته بين يديه فعجم عيدانها عوداً عوداً فوجدني أُمَرَها 
عوداً وأصلبها مكسراًء فوجهني إلبكم يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوىء 
الأخلاق» إنكم والله طالما أوضعتم في أودية الفتنة واضطجعتم في منام الضلالة 
وسلكتم سنن الغىّ. والله لأقرعنكم قرع المروة. ولألحونكم لحو العود” , 
ولأعصبنكم عصب السلمّة والشاة السقيمة» ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل» واعلموا 
أنى والله لا أعد إلا وفيت, ولا أحلق إلا فَرَيْتَء ولا أحلف إلا نزرت» ولا أبعد إلا 
526 وإياكم وهذه الزرافات والخرافات والبطالات والمقالات والجماعات. وقيل 
وقال» وما قال وما يقول. وكان و[ما]2"0 يكون. وفيم أنتم وما أنتم وذاك» يا أهل الكوفة 








)١(‏ في الأصل : «يعظلني) وفي ت : «يعطلني). 

(؟) فى ت: والمسعودي : «فررت»). 

(؟) في المسعودي والطبري : كر 

(5) في الأصول: لأنحرنكم نحر العود». وما أوردناه من الطبري والمسعودي . 
(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ت . 


سئة ها 


ا 


نما أنتم أهل «قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً [من كل مكان١'2‏ فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف2"”4, وآتاها وعيد القرى من ربها بسوء ما 
كسبت أيديهم ألا إن الأمور إذا استقرت لا يدركها إلا كل ذي لب برأيه. وإن خير الرأي 
ما هدى الله به العبد. وراقبوا الله واعتصموا بحبله. وأعطوا القياد خلفاءكم وأمراءكم من 
قبل زوال النعمة» ولا تكونوا كالذين لا يعقلون, «ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون74". فليعقل من كان له معقول» فقد أعذر من أنذرء فقد والله 
حلت بكم بائقة فيها بوائق تتلوها سطوة من سطوات الله تجتاح الأموال. وتهريق الدماء. 
ثم لا تستطيعون عند ذلك غبراء ولا تبدلون نعماً . ظ 

4 لا تغروني يا قوم بكم . ولا تسهروني بعد رقدتي , فإني / راض بما صفا لي منكم 
من علانيتكم, ما لم تكن حيلة في سواد هذه الدهماء. ولا تحملوني على أكتافكم 
بأحجاركم في رقباتكم . وفي كل يوم ما الخبر ما الخبر؛ إن الحجاج ذو حسام باتر 
تجتلى به الأوصال. فكم له في كل حي من حزر إلا من استوثقت لنا طاعته» وخلصت 
لنا مودته؛ ودامت لنا مقته. فذاك منا ونحن منهء فأما من ركب التراهات وأخذ في النية 
بعل النية» ؛ فهيهات هيهات يا هيهات لأهل المعاصي والنفاق. ألا ترهبون. ويحكم أن 
تغير عليكم الخيل الملجمة فتترككم أمثال الرقاق المنتفخة المستوسقة الشائلة بأرجلهاء 
ألا وإن نصلي سبك من دماء [أهل] العراق. فمن شاء فليحقن دمه. ومن أبى أوسعت 
بالوعة الموت دمه. وفتتت ير لحمه. وقامت الرخم على شلوه. وضعت الدعارع 

بعجمه. فمهلاً يا أهل العراق مهال فإن تميلي بقرن الصعاب, وبذل الرقاب, ولو قل 
العقاب وتستقل الحروب, ألم تعلموا أني في الحروب ولدت. وفيها تلدت. وفيها 
فطمت. وفيها قطعت تمائمي. وبليت نواجذي. وصلع رأسي., أفبأنتم تجلجلونني أن 
يكون ذلك حتى يجلجل صم الصناخيد التى هي للأرض أوتاد. ألا وإني قد سست 
وساسني السائسون. وأدبني المؤدبون. 








. ماه بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. » أوردناه من ت‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى الآية الكريمة 75 . من سورة النحل‎ 
إشارة إلى الآية الكريمة /ا/1١. من سورة الأعراف.‎ )5( 


اك١‎ 


سنة ه6/ا 





استوثقوا واستقيمواء وتابعوا وبايعواء وجانبوا واحذروا واتقواء واعلموا أنه ليس 
مني الإكثار ولا الإهذار, ولا مع ذلك الفرار ولا النفار. وإنما هو انتضاء السيف, ثم لا 
يغمد الشتاء ولا الصيف حتى تفيئوا إلى أمر الله.» وتجتمعوا2'(2 إلى طاعته وطاعة أمير 
المؤنين حتى يذل الله له صعبكم ٠‏ ويقيم أودكم: ويلوي به صخيركم . ظ 

ألا وإني وجدت 00 والبر في الجنة» وألفيت الكذب مع الفجور» ‏ 
والفجور في النار. وقد وجهني أمير المؤمنين إليكم وأمرني بإعطائكم عطاياكم» 
وإشخاصكم إلى مجاهدة 0 وقد أمرت بذلك لكم. وأجلتكم ثلاثاًء وأعطي الله 
عهداً يأخذه مني ويستوفيه / علي» 527 أن رجلا تخلف منكم بعد قبض عطائه71/ب 
يوماً واحداً لأضربن عنقه, ولأنهبن ماله. أقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين يا غلام. فقال 
الكاتب : 

وب الل الرعن الحم من عدا اغا التا بن ريا إلى من بالعراق من المؤمنين 
والمسلمين. » سلام عليكم) . فلم يقل اعون نا فشضيين 0-6١‏ يا أهل الفتن 
الداحية» والأهواء الرائثية» والألياب الماجنة. أيسلم عليكم أ مير المؤمنين فلا تردون 
عليه السلام» والله لأؤدبنكم غير أدب ابن أذينة ‏ وكان ابن أذينة صاحب شرطه بالكوفة - 
ولأجعلن لكل امرىء منكم في جسده شغلاء أعد القراءة يا غلام. فأعاد الكاتب» فلما 
بلغ قوله: سلام عليكم» قال جميع من في المسجد, وعلى أمير المؤمنين السلام 
ورحمة الله وبركاته؛ ثم نزل فدخل الدار. 

فلما كان اليوم الرابع أتاه عمير بن ضابىء البرجمي ومعه ابنان له وقد ركب معه 
جماعة من البراجمة ألفا فارس وقالوا له: إن رأيت من الأمير ريب فدماؤنا دون دمك . 
فقال: أيها الأميرء إنيى شيخ كبيرء وقد خرج اسمي في هذا البعث. وابني هذا أقوى 
مني على السفرء وأجلد في الحرب» فإن رأى الأمير أن يمن علي بلزوم منزلي » ويقبل ‏ 
ابني بديلا فعل ذلك موفقاً. فقال : نعم ذلك لك يا شيخ انطلق راشداً وابعث ابنك 
بديلاً. 


فلما ولي قال له عنبسة بن سعيد بن العاص : أيها الأميرء أتعرف هذا الشيخ الذي 


)١١‏ فى ت : «وتجنصوا). 


سئة ها 


بحسل 





ناجاك آنفاً؟ قال: لا. قال: هذا عمير بن ضابىء البرجمى الذي هجا أبوه ابن قطن في 
حال كلب لهم يقال له قرحان [وكان]('2 يصيد حمر الوحش» فاستعاره منهم , فلما طلبوه 
منه منعهم » فركبوا إليه فساؤوه. فأنشأ يقول : 


ظ يكلف دونى وفد قرحان شقه 
فاردفتيه كلب فبراجيوا اتما 


/ / فيا راكِاًأماعرضت فبلغن 


ا ريد وكلبكم 


إذا:مهنا انتقتى من اسن اللسل الانسزة 


سظل لها الوجناء وهى حسير 
حباهم تناج الهرمزان أسير0" 
ثمامة عني والأمور تدور 
فإن عقوف الأمهات كبير 
يبيت لهفوق الفراش هرير 


فاستعدوا عليه عثمان فحبسه في السجن حتى مات واتخل حديدة لعثمان ليقتله 
بها فعلم بذلك عثمان فحبسه حتى مات فى السجن” , وقد كان في مرضه قال : 


وقائلة لا يبعد الله ضابيا 
ؤقائله لا يبحة الله ضاتيا 
وقبائلة لا مسف الله قيانت)] 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني 


إذا اخضر من دهر الشتاء أصالئله 
إذا العرب الرعَى تنضت سوئله 
إذا الكبش لم يوجد له من ينازله 
تركت على عثمان تبكي حلائله 
فليس بعارٍقتل قرن أنازله 


فلما قتل عثمان دخل هذا فيمن دخل عليه يطلب ثأر أبيه» فكسر ضلعاً من أضلاع 


عثمان وهويقول : 


ايق ككرفايا اش 
قال: فقال - ردوه» فردوه. فال ٠‏ : أتشهد يوم الدار بنفسك وتطلب اليوم 
بديلا, هلا سألت بديلاً يوم الدار, والله أيها الشيخ إن في قتلك صلاحاً للمصرين. يا 
حرسي اضرب عنقه) ثم قال ٠:‏ أت والله لجواد بلمه إن قتله غيري . قربوه. فقربوه 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 
(5)ااقن نهب والهردز اف امير‎ 
. «واتخذ حديدة , . حتى مات في السجن» . ساقط من ت‎ 25 


سنة ما 





١6117 


فضرب علنقه. فإذا رأضنة بين رجليه, ثم أخذ بلحيته فهزها وأخذ يتمثل بشعر يزيد بن 


أبي كاهل اليشكري : 


/ رب من أنضحت غيظا صدره 


غنكنل غناننات المدى كيف أقع 
جلل الرأس بشيب وصلع 


ثم سمع ضوضاء. فقال: ما هذه الضوضاء, قالوا: البراجم بالباب تنتتظر 
عميراء فقال: اتحفوهم برأسه. فرمى بالرأس إليهم. فلما نظروا إليه ولوا هاربين 
لاحقين بمراكزهم, ثم انهم ازدحموا على الحسين بن أبي براء التميمي فاستنصروه. 
فقال: لأمهاتكم الهبل”'“2. ألا تتقون الله. تحملونني على إهراق الدماء. والله لا يترك 
الحجاج قدماً إلا أوطأها عبد الملك بن مروانء ولا نزل بأحدكم أخرى إلا لحق بعمير 
وبمثله. والله يرن الصعاب. ومر عبد الله بن الو بيو الأسدي بابن عم له يقال له 
إبراهيم . فقال: ما وراءك أبا حبيب» قال: ورائى كل بلية» قتل والله عمير بن ضابىء» 


النجاء النجاء, وأنشأ يقول : ا 

ترحل فإما أن ترور ابن ضابىء 
هما خطتاكره نجاؤك منهما 
وإن على الحجاج فيهألية 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه 
وكم قد رأينا تارك الغزو ناكلا 


. الهبلة : الثكلة. والهبل: الثكل‎ )١١ 
. الأبيات من هنا إلى أخرها ساقط من ت‎ )1( 


أرق الأضو انع كعالكا نيا 
عفيسرا وإفينا آن شور البيهلب)] 7 
ركوبك حوليا مر الثلج أشهبا 
بمعدلها نابا علوفاًو. ومحلبا 
رآها مكان السوق أوهي أقربا 


اب 


مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا- 


بتكب اجر السرج حنى تتتكيا 


0١‏ سح ير سب ا رن تتاب سبي يي :تيبي تمي ونه فايا 


فخرج الناش رسالا يؤقوة شر انان تيحو العوابينقله) قاذمو ليه قال العوات: 
اليوم قوتل والله العدو. ويحكم من ولي العراق؟ قالوا له: الحجاج بن يوسف. قال 
١‏ المهلب: وليها والله رجل ذكر. ثم قال : يا أهل العراق / لقد داهتكم داهية» ورميتم 
. بالخنة. ولقد مارسكم امرؤ”'' ذكر. وقصوا عليه قصة الحجاج., فقال: والله لقد تخوفت 
أن يكون القادم عليكم مبير ثقيف. وليخربن دياركم؛ وليسجد من أبناءكم. وليمزقتكم 
كل ممزق, اللهم لا تسلطه علينا ولا على أحد من أوليائك إنك على كل شيء قدير. 
قال مؤلف الكتاب: وفي رواية أخرى: أن الحجاج لما فرغ من خطبته قال : 
الحقوا بالمهلب وأتوني بالبراءات بموافاتكم. ولا تغلقوا باب الجسر ليلا ولا نهاراء 
فلما قتل عمير بن ضابيء خرج الناس فازدحموا على الجسر. وخرجت العرفاء إلى 
المهلب وهو برامهرمز فأخذوا كتبه بالموافاة» ولما وصل الحجاج إلى الكوفة بعث 
الحكم بن أيوب الثقفي أميرا على البصرة وأمره أن يشد على خالد بن عبد الله فلما بلغ 
خالد الخبر خرج من البصرة قبل أن يدخلها الحكم فنزل الحجاج وتبعه أهل البصرة, 
فلم يبرح حتى قسم فيهم ألف ألف درهم . 
وفى هذه السنة 
ثار الناس بالتحجاج بالبصرة©) 
وذلك أنه خرج من الكوفة بعد أن قتل ابن ضابىء حتى قدم البصرة» فقام فيهم 
بخطبة مثل التي قام بها في الكوفة. وتوعدهم مثل وعيده(" أولئك, فأتى برجل من بني 
يشكر فقيل له: إن هذاعاص”». قال: إن بي فتقاء وقد رآه بشر فعدَّرَني» وهذا عطائي 
مردود إلى بيت المال» فلم يقبل منه وقتله. ففزع لذلك أهل البصرة» فخرجوا حتى 
أدركوا(”» العارض بقنطرة رامهُرْمِرْ » وخرج الحجاج ونزل رُسْتَقَبِاذَ » وكان بينه وبين 


. فيات : «رجل»‎ )١( 

.؟١١/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

به في ت : «مثل وعيدهم). 

. فىات : «أنه عاص)‎ 2١ 

(5) كذا في الأصل. وفىي ت . وفي الطبري «تداكأوا». وهي أصح . والمداكأة: التزاحم على المكان. 


ا ا ا ا 0 03 لين بين 
المهلب ثمانية عشر فرسخاً فقام في الناس» فقال: إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في 
أعطياتكم زيادة فاسق منافق» ولست أجيزهاء فقام إليه عبد الله بن الحارود العبدي . 

فقال: إنها ليست بزيادة فاسق منافق, ولكنها زيادة أ مير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها 

لناء فكذبه وتوعده / فخرج ابن الجارود على الحجاج وبايعه وجوه الناس. فاقتتلوا قتالاً ١1ب‏ 
شديداًء فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه» وبعث برأسه ورؤوس عشرة من أصحابه 
إلى المهلب, ونصبت برامهرمز للناس» وانصرف إلى البصرة» وكتب إلى المهلب وإلى 

عبد الرحمن بن مخنف : أما بعد فإذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا الخوارج» والسلام . 


فلما وصل الكتاب(22 إليهما ناهضا الأزارقة يوم الإثنين لعشر بقين من شعبان - 
وقيل: يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان ‏ فأجلوهم عن رامهرمز من غير قتال. فذهبوا 
إلى أرض يقال لها كازّرون» فسارا وراءهم حتى نزلا بهم في أول رمضان. فخندق 
المهلب عليه وقال لعبد الرحمن: إن رأيت أن تخندق عليك فافعل. فأبى أصحاب 
عبد الرحمن» .وقالوا : إنما خندقنا سيوفناء فزحفت الخوارج إلى العولب ليلذ أيعيف 
توجتدوو قد ا حل جد روه فمالوا: إلى عبد الرحمن فقاتلوه. فانهزم عنه أصحابه» فنزل 
فقاتل فقتل فى جماعة من أصحابه . ظ 

وكتب المهلب بذلك إلى الحجاج» فبعث مكانه عتاب بن ورقاء. وأمره أن 
يسمع للمهلب ويطيع» فساءه ذلك ولم يجدّ بدا من طاعة الحجاج» فجاء حتى أقام في 
العسكر وقاتل الخوارج. وكان لا يكاد يستشير المهلب في شيء فأغرى به المهلب 
رجالاً من أهل الكوفة منهم بسطام بن مصقلة . 


وجرى بين المهلب وعتاب يوماً كلام فذهب المهلب ليرفع القضيب عليه. 
فوئب إليه ابنه المغيرة» فقبض على القضيب, وقال شيخ من شيوخ العرب : فاحتمله 
وقام عتاب فاستقبله بسطام يشتمه ويقع فيه. فكتب إلى الحجاج يشكو المهلب ويخبره 
أنه قد أغرى به سفهاء المصرء فبعث إليه أن أقدم . 


.؟7١١/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


|) 


سنة ه؟ 





وفي هذه السنة 
نتحرك صالح بن مسرح أحد بني امرىء القيس وكان يرى رأي الصفْريّة(') 

وقيل7: إنه أول من خرج منهم. وكان صالح هذا ناسكاً عابداً وله أصحا 

"5 يقرئهم القرآن. ويفقههم ويقص عليهم ويقدم الكوفة فيقيم بها الشهُرٌ / 00 

وكان بأرض الموصل» وله كلام مستحسن. وكان إذا فرغ ذكر أبا بكر وعمر فأثنى 
عليهماء وذكر ما أحدث عثمان وعلي وتحكيمه الرجال. فيتبرأ منهماء ثم يدعو إلى 
مجاهدة أئمة الضلال» ويقول: تيسروا للخروج من دار الفناء إلى دار البقاء» واللحاق 
بإخواننا المؤمنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة. ولا تجزعوا من القتل في الله. فإن القتل 
السومن الموتع» والعرت نازل ركم 

فبينا”'" هو كذلك ورد عليه كتاب شبيب يقول فيد(4»: وي ا 
إلى أمر فاستجبت له فإن كان ذلك من شأنك فبادر فإنك * شيخ المسلمين. وإن أردت 
تأخير ذلك فأعلمني ٠‏ فإن الأجال غادية ورائحة. ولا ا تخترمني المنية ولم أجا 
الظالمين » جعلنا الله وإياك ممن يريد الله بعمله . 

فأجابه صالح أني مستعد فأقدم , فقدم عليه في جماعة من أهله فواعدهم الخروع 
في صفر سنة ست وسبعين » ثم قال صالح لأصحابه : اتقوا الله ولا تعجلوا إلى قتال أحد 
إلا أن يريدوكم فإنكم إنما خرجتم غضباً لله . 

وحج صالح في سنة خمس وسبعين ومعه شبيب بن يزيد. وسويد, والبطين 
وأشباههم . 

وفي هذه السنة 

حج عبد الملك بالناس فهنم (0) شبي بالفتك به.ى ل ان 
خبرهم. فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه 5 بطلبهم .. وكان صالح يأتي الكوفة فيقيم 
)١(‏ تاريخ الطبري .7١6/5‏ 
(؟) تاريخ الطبري 7١5/5‏ . 
(5) تاريخ الطبري .7١7/57‏ 


(4) في الأصل : «يكون فيه» . وما أوردناه من ت . 
0( في ات : «وحج في هذه السنة عبد الملك بالناس)» . 


سس /1 ١>‏ 
بها الشهر ونحوه. فنبت بصالح الكوفة لما طلبه الحجاج» فتنكبهاء ووفد يحيى بن 
الحكم في هذه السنة على عبد الملك. واستخلف على عمله بالمدينة أبان بن عمرو 
ابن عثمان. فأقر عبد الملك يحيى على ما كان عليه بالمدينة.» وعلى الكوفة والبصرة 
الحجاج. وعلى خراسان أمية بن عبد الله» وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء 

البصرة زرارة بن أبي أوفى . 





دنا تدر ف 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله أبو عمرو("‎ - ١ 

وهوابن أخي علقمة بن قيس . وهو أكبر من علقمة . 

روى عن أبي بكر. وعمرء وعلىي» وابن مسعود, ومعاذ. وسلمان, وأبي 
موسى / وعائشة. ولم يرو عن عثمان شيئاً. وكان يصوم الدهر فذهبت إحدى؟07/ب 
عينية كان لاله بسره دن كزدة التدرى قال لمن زا كي هذا للستي اقول إنها 
أريد له الراحة . 

أخبرنا ابن ناصر. قال: أخبرنا عبد القادر بن محمدء قال: أخبرنا إبراهيم بن 
عمرو”” البرمكي, قال: أخبرنا على بن عبد العزيز بن مردك؛, قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا أبو حميد الحمصي, قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال : حدثنا يزيد بن عطاء. عن علقمة بن مرئد. قال : 

كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة» يصوم حتى يخضر ويصفرء فلما احتضر 
بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: مالي لا أجزع. ومن أحق بذلك مني» والله لو 
أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت . إن الرجل ليكون بينه 


)١١‏ طبقات ابن سعد 2.205 والجرح والتعديل 5© وحلية الأولياء ؟/ 0 وتذكرة الحفاظ 
١‏ . ظ 


:. (؟) في ت: «أبن موحمك) . 


١" 





سئة ها 


وبين الرجل الذنب الصغير. فيعفو عنه فلا يزال مستحيياً منه . قال : ولقد حج الأسود 


توفي الأسود بالكوفة. فى هذه السنة . 


"1 - توبة بن الحمير من بني عقيل بن كعب بن ر بيعة بن عامر بن صعصعة بن خفاجة(1 : 

كن شناغراء وكان أحد عشاق العرب. مشهورا بذلك. وصاحبته ليلى الأخيلية. 
وكان يقول فيها الشعر ولا يراها إلا متبرقعة. فأتاها 57 فسفرت له عن وجهها فأنكر 
ذلك وعلم أنها لم تسفر إلا عن حدث. وكان إخوتها قد أمروها أن تعلمهم بمجيئه. 


رسيي لعي دلت ريقو 

وكنتٌ إذا ماجئثت ليِلَى تبرقعت 
وأول الشعر: 

ناتك تبان ذارهجا لا تدورف) 

يقول رجال لا يضيرك حبها 

أظن بهاخيراً وأعلم أنها 


ما / يننا سطن الواديين ' ترنمي 


أرى اليوم واي ليلى كأنما 


الايااصى الشين كيف تقوله 


علىّ دماءٌ البَُدْنِ50© إن كان بَعْلّها 
وله أيضا فيها : 


فإنَ تمنعوا ليلى وحسن حديثها 





)١(‏ الأغاني 277/1١١‏ وفوات 
٠ع‏ لإاملاء والبداية والنهاية .م/ 8" . 
)١(‏ في الأصل : «دماء البيت». وما أوردناه من ت. 


فهقد رابني منها الغداة تشووفيا 


وشطتٌ نواها واستمر مريرها 
بلى كلما شف النفوس يضيرها 
ستشلعم رت أويفك أسيرها 
سقاكِ من الغر الغوادي ممطيرها 
ولا زلت في خضراء دان بريرها 
أتت حجج من دونها وشهورها 
0-3 نقيات الحواشي تديرها 
وا 1 5 
لنفسي تقاها أو عليها وفيا 


فلن تتعبوا عض انلكا والتسوافيا 


الوفيات ١/ه»ه‏ والأمدي مك والشعر والشعراء 18 وسمط اللآلىء 


ددهلا سم 8484| 





فهلا ملعتم إذمئعتم كلامها خيالاً يمسينا على النأي هاديا 
مله قوت الالافيون اتمنتائعدة. “قليك الونوى وال اميق مكانيبا 
لعمري قد أسهرتيني ياحمامة العقق.وقسك الكية ها كبان حاكيا 
ذكرتك بالغور التهامي فلأصعدت شجون الهوى حتى بلغن التراقيا 


كان توبة يشن الغارة على بني الحارث بن كعب وهمدان» وكانت بين أرض بني عقيل 
وبني مهرة مفازة» وكان يحمل معه الماء إذا أغارء فغزا هو وأخوه عبد الله وابن عم له 
فنذروا بهم. فانصرف محققاً فمر بجيران لبني عوف. فاطرد إبلهم وقتل رجلا من بني 

عوف. فطلبوه فقتلوه. وضربوا رجل أخيه فأعرجوه. فبلغ الخبر ليلى» فقالت : 
قآليث نكن( يعد قوية شالك والخفسل إذادارت محلية السدوائسر 
لعمرك ما بالقتل عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايرة( 
+ - سليم بن عتر بن سلمة بن مالك : 

هاجر في خلافة عمر بن الخطاب» وحضر / خطبته بالجابية . وروى عنهء وشهد 1ب 
3 مصرء وجمع لة.يها:القضاء والقضيضى. :وكان يسمى النابيك لخيدة عبادتةةه .وكان 

بختم القرآن في كل ليلة ثلاث مرات. وكان يقول : لما قدمت من البحر تعبدت في غار 

سبعة أيام بالإسكندرية لم أصب فيها طعاماً ولا شرابأًء ولولا أني خشيت أن أضعف 
لركت. 

روى عنه على بن رباح» وأبو قتيل» ومسرح بن هاعان وغيرهم . 

وتوفي بدمياط في هذه السنة . 
4 - صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي البصري0©: 

ركان ثقةورعا عابدا أجند هن ابن عياض وغيزه : 

وروى عنه الحسن», وحميد, وهلال. 


كم 





ظ (5) أي : المعايب. 
(١‏ طبقات ابن سعد /٠7/1١//ا9.‏ والبداية والنباية 49 ما. 


/ 


١ 


سئة ها 





أخبرنا محمد بن ناصر, قال: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أ: خبرنا أحمد أبوعلي 
التميمي. قال: حدثنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن جعفرء عن يزيد الرشكء عن معاذة: 
قالت : 

كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتى فراشه إلا زحفاً. 

قال عبد الله : وحدثنا أن قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا المسلم بن سعيد الواسطي. قال: حدثنا حماد بن 
جعفر بن زيدء أن أباه أخبره قال : 

خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم» فنزل الناس عند 
العتمة2'0. فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادتهء فصلى العتمة ثم 
اضطجع والتمس غفلة الناس حتى إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل غيضة قريباً 
منه ودخلت في أثره. فتوضا ثم قام يصلي . 

قال 0 . قال : فصعدت في شجرة . قال: فتراه التفت أو عند 
[جرواً]90) حتى إذا سجدء فقلت : الآن يفترسه. فجلس ثم سلم. فقال: أيها السبع. 
اطلب الرزق من مكان آخرء فولى وإن له لزئيراً تصدع منه الجبال. فما زال كذلك . فلما 
كان الصبح جلس فحمد الله عز وجل بمحامد لم أسمع بمثلها إلى ما شاء الله. ثم قال : 
اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار, أو مثلى يجترىء أن يسألك الجنة. ثم 

4رجع / فأصبع كأنه بات على الحشايا. وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم . 

قال: فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من العسكر. قال: 
فذهبت بغلته بثقلها فأخذ يصلي , فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. فمضى ثم قال: دعوني 
أصلي ركعتين . فقالوا: الناس قد ذهبواء قال: إنهما خحفيفتان. قال : فدعى ثم قال : 
اللهم إني أقسم عليك أن ترد بغلتي وثقلها. قال: فجاءت حتى قامت بين يديه . 





. فى ت: «فنزل الناس عندها)‎ )١١( 
. ما بين المعقوفتين : من البذاية والنهاية‎ )5( 


000اا ممم ١7/١‏ 





فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلا . فكسر 
ذلك العدوء فقالوا2'©: رجلان من العرب صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلونا. فأعطوا 
|| لمين حاجتهه”) 

سياوعو د عيب اي 9 70 
النيسابوري 7 ا 1 با ا العنات قال: نتن 
سعيك » قال : سمعت ابن المبارك. عن العررق به حي 7 قال : حدثنا العلاء بن 
هلال الباهلي : 

أن رجلا من قوم صلة قال لصلة: يا أبا الصهباء إني رأيت انى أعطيت شهدة 
وأنت 220 شهدتين ء فال : خيرا رامق تفية وامعنوك انا وابني . فلما كان 0 
يزيد بن زياد لقيهم الترك سجستان . فكان أول جيش انهزم من المسلمين ذلك 
الجيش . فقال صلة لابنه: يا بنى, ارجع إلى أمك. فقال: يا أبه أتريد الخير لنفسك 
وتأمرنى بالرجوع [بل ارجع ]7 ١‏ ا 00 أقاكة : أما إن قلت 
هذا فتقدم.؛ فقاتل حتى ع أصيت :لزني "صزلةا عن تلوب ركان رجلا رافيا حتى تفرقوا 
عنه وأقبل يمشي حتى قام عليه فدعا له ثم قاتل حتى قتل . 

أخبرنا ابن ناصرى قال: أخبرنا جعفر بن أحمد. قال: أخبرنا أبو علي التميمي . 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال : 
حدئنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال : أخبرنا ثابت البناني : 

أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابنه. فقال: أي بني. تقدم فقاتل حتى 
أحتسبك . فتقدم فقاتل حتى قتل. ثم تقدم هو فقتل . فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة 





)١(‏ أي العدو. 

(1) الخبر في البداية والنهاية 1701١5/86‏ . 

زه في. الأصل : وأنس بن يحيى») خطأ. والتصحيح من ت. 
(4) في ات : «واعطيت» . 

(0) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل » أوردناه من ت . 
(5) في ت: وكنت خير لأمي منى». 


اسنة هل 





/ا١‏ 
:/ا/ب العدوية. فقالت: إن كنتن جكتن لتنهنئنى / ا بكن. وإن كنتن جكئتن لغير ذلك 


قال مؤلف الكتاب رحمه الله : كانت هذه الغزاة في أول إمارة الحجاج . 
6 - عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي, أبوعثمان النهدي2" : 

كان في رمن رسول الله كك ولم يلقه. وأسند عن عمر. وأبن مسعود . وأبي 
موسى . وسلمان في آخرين 

وكان يسكن الكوفة. فلما قتل الحسين تحول إلى البضرة: وقال : أب أسكن بلدا 
قتل فيه ابن بنت رسول الله كلل . 

وهويعد من المخضرمين : قال : أبو الحسن الأخفش : المخضرم من قولهم : ماء 
مخضرم . إذا تناهى فى في الكثرة واتسع. فسمي الذي يشهد الجاهلية والإسلام مخضرماً. 
كأنه استوفى الأمرين . ويقال: أذن مخضرمة إدا كانت لاجد فكأنه انقطع عن 
الجاهلية إلى الإسلام . ٠‏ ظ 

وتوفي أبوعثمان بالبصرة في أول ولاية الخجاج. وهوابن ثلاثين ومائة سنة . 

امبر لايل بن أحمدء قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله البقال» قال: أخبرنا أبو 
عفان بن مسلم. قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن حميد عن أبي عثمان, قال: 

بلغت نحواً من ثلاثين وماثة سنة. ما من شيء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملى 
5-5 الل ا وني ابل ين عرد الاب لابين 3زادبي تعب ين مدازية 
ومعاوية هو الأخيل بن عبادة بن عقيل27'" : 

أحبها توبة بن بن الحميرء وكانت من أشعر النساء. لا يقدم عليها في الشعر غير 


فيه 0 م 50 فوات 5 1/5 ١غ‏ والنجوم الزاهرة 5/١‏ ومعجم ما استعجم +« وال 
ورغبة الآمل 7١97/8‏ 6/لالاك. 9/لا.84١.‏ 


١“ 


سئة ها 





خنساء . وكانت هاجت النابغة الجعدي . فكان مما هجاها قوله : 
فكيف أهاجي كاعد | رنندة | #السققة ” يس ضيه 

فقالت فى جوابه : 

/ ودخلت22<7 على عبد الملك بن مروان وقد أسنت. فقال لها: ما رأى توبة منك 1/176 
حتى عشقك. فقالت: ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة. فضحك حتى بدت له 
سن سوداء كان يخفيها . ظ 

أخبرنا ابن المبارك بن علي الصوفي9». قال: أخبرنا ابن العلاف29. قال: 
أخيرنا عبد الملك"ين بشران؟ قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أخبرنا أبو 
بكر الخرائطي 2*7 قال : حدثني إسماعيل بن أ بي هاشمء قال ٠‏ حدثنا عبد الله بن أبي 
الليثهء قال: 

قال عبد الملك بن مروان0 لليلى الأخيلية: بالله هل كان بينك وبين توبة سوء 
قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر على [ذهابس]7 2 نفسى ما كان بيني وبينه سوء 
قط إلا أنه قدم من سفر فصافحته فعمز يدي فظننت أنه يخضع(" لبعض الأمرء قال: فما 
بعد ذلك؟ فقلت له" : 
وذي خاجة قلنا له لا تح بها يا سين 





(1) الخبر في الأغاني 741/1١‏ . 

(7) في الأصل : الصيرفي» وما أوردناه من ت . 

(7) في الأصل : وأخبرنا العلاء» وما أوردناه من ت . 

(4) في الأصل : «المرابطي». وما أوردناه من ت . 

(0) في الأغاني : «قال الحجاج» . 

(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 

(0) فيات: «يغنع لبعض الأمر» . 

(8) في الأصل : «فما معنى ذلك؟ فقلت» وفي ت: : «فما معنى») بسقوط باقي العبارة» وما أوردناه موافق 
للسياق وما في الأغاني . 


>74 


سئة هلا 





الو 


لكا صاحبٌ ل - ينبغو أن : توتبووتة وأنعتك اانه فارع" وو حليل 
فقالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرق بيني وبينه الموت . 
أخبرنا عيد الوهاب بن المبارك. ومحمد بن ناصر الحافظان» قالا: أخبرنا أبو 

مين عبيد. قال: حداتي أ والح المدائني”» » عمن حدثهء عن 0 


كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد [بن العاص)]() إذا دخل على الحجاج. فدخل 
ا ب 0 فقعدت. فجاء الحاجب فقال : امرأة 
بالباب. فقال الحجاج : أدخلها. فلما رآها الحجاج طأطأ برأسه حتى ظننت أن ذقنه قد 
أصابت الأرض» فجاءت حتى قعدت بين يديه فنظرت إليها فإذا امرأة قد أسنت» حسنة 
5ب الخلق ومعها جاريتان لهاء وإذا هي ليل / الأخيلية» فسأها الحجاج عن نسبهاء فانتسبت له 
فقال لها: يا ليلى ما أتاني بك؟ فقالت: اختلاف النجوم. وقلة الغيوم» وكلب البرد. 
وشدة الجهد. وكنت لنا بعد الله عز وجل الرفدء فقال لها: صفي لنا الفجاج . فقالت: 
الفجاج مغبرة» والأرض مقشعرة, والمبرك معتل ٠»‏ وذو العيال مختل. والهالك المقل. 
والناس مسنتون» رحمة الله يرجون, وأصابتنا سنون مجحفة لم تدع لنا هبعاً*» ولا ربعاً 
ولا عافطة ولا نافطة. أذهبت الأموال. وفرقت الرجالء وأهلكت العيال. ثم قالت: إني 
قد قلت في الأمير قولاً. قال: هاتي , فأنشأت تقول : 


أحجاج لا تفلل سلاحك إنماال لمناياتكن”"© بالله حيث يراها 





. في الأصل : : «(صاحب» . وما أوردناه من تء والأغاني‎ )١( 
(؟) فيات : : «عن أبى ي الحسين المدائني».‎ 

(5) ما د بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(5) في ت مقل . 


(9) الهبع : الفصيل الذي ينتج في الصيف. وقيل: هو الفصيل الذي ينتج في الصيف . 
)١(‏ في الأغانى : ويكف الله . 


١ هم‎ 


سنئة هلا 





أحجاج لاتعط العصاة مباهم ولاالله يعطي للعصاة” 2 مناها 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة2 تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامإذاهزالقناةسقاها 
سقاها فروًّاها بشرب سجاله دماء رجال حيث قال حساها 
إذا سمع الحجاج رِزَّ كتيبة 2 أعد لها قبل النزول قِراها 
أعد لهامسمومة”29" فارسية ‏ بأيدي رجال يحلبون صراها 
[ف) ولد الأبكار والعون مثله ‏ هجر هلا أرض تحف ثراها] 


قال: فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج : قاتلها الله. ما أصاب صفتي شاعر 
منذ دخلت العرلق غيرها. ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال: إني والله لأعد للأمر 
عسى أن يكون أبداً» ثم التفت إليها فقال: حسبك, فقالت: إني قد قلت أكثر من هذاء 
قال: حسبك هذاء ويحك حسبك. ثم قال: اذهب يا غلام إلى فلان فقل له اقطع 
لسانهاء قال: فأمر بإحضار الحجام فالتفتت إليه فقالت: ثكلتك أمك. أما سمعت ما 
قال» إنما أمر بقطع لساني بالصلة» فبعث إليه يستثبته» فاستشاط الحجاج غضباً وهم 
بقطع لسانه. وقال: ارددها. / فلما دخلت عليه قالت: كاد وأمانة الله يقطع مقولي » ثم 1/7 
أنشأت [تقول](" : 


حجاج أنت الذي مافوقهأحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 


ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون من هذء؟ قالوا: لا والله أيها 
الأمير» إلا أنا لم نر امرأة ة قط أفصح لساناً ولا أحسن محاورة» ولا أملح وجهاً. ولا أرصن 
شتعرا متها : فقال: سود عبارو وا 0 





)1 في الأصل : و(القضاة)» . وما أوردناه من ت والأغاني . 
5( كذا في الأصول. وفي الأغاني : «مصقولة) . 
7) مأ د بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ات . 


(4) في ت: «نجم في الدذجى» . 


1ت 


١ا/ك‎ 





سئة ها 


إليهاء فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة» فقالت: نعم أيها الأمير هو الذي 


يقول : 


وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها 
كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها 
واغببط رخ الى يسنا لا أنننات: 
ولعو أن ليقن الأغبياينة سسيليةت 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقيا 


وقام على قبري النساء النوائح 
وجاد لها دمع مخ اليم سافبح 
ألا كل ماقرت به العين صالح 
علي ودوني تربة وصفائح 
إليها صدى من جانب القبر صائح 


فقال لها الحجاج : زيدينا يا ليلئ من شعره. فقالت: هو الذي يقول: 


حمامة + بعن را تسردميٍ 
فكعت الاير 0 
كل بلى قد يضير العين | يكثر البكاء 


سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ولا زلت في خضراء غض نضيره(© 
أرئ نار ليلى أو جراد بصيرها 
فمد رابني منها الغداة سفورها 
يلى كر ها شت النفوس تفبيسرفينا 
ويمنع منهانومها وسروورها 
لنفسي تقاهها أو عليها فجورها 


ل ما اذى رابه من سورك قالت: : أيها الأمير. كان يلم بنا 


كثي رأ فأرسل إلي يوماً أني آتيك. وفطن الحيّ فأرصدوا له. فلما أتاني سفرت له. ٠‏ فعلم 
أن ذلك لشرء. فلم نزد على على التسليم والرجوع , فقال: لله درك. فهل رأيت منه شيئاً 
تكرهينه؟ قالت : لا والله الذي أسأله أن يصلحك غير أنه قال لي مرة قولً ظننت أنه قد 
خضع لبعض الأمر فأنشأت أقول : 


لنا صاحب لا ينبغي أن نخوننيه ‏ وأنت لأخرى فيارغ وخليل 





)١(‏ في الأغاني : «وإن بريرها». 


١ /ا/ا‎ 


سئة ها 





ولا والذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئاً حتى فرق الموت بيني وبينه . قال : 
ثم قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له وأوصى إلى ابن عم له: إذا أتيت الحاضر 
من بني عبادة فناد بأعلى صوتك : 
عقيا الل عتها همل اسن لبلة- ‏ عن الدهي لا يرق إلى عيحالينا 

فخرجت وأنا أقول : [ 
وعنه عفى ربي والسيدة خساللة «فكنز علوت فاحة لا يتالهت 

قال: ثم قالت: ثم لم يلبث أن ماتء فأتانا نعيه. قال: فأنشدينا بعض ما أتيك 
فيه» فأنشدت تقول : 
أتتك العذارى من خفاجة نسوة بماء شؤون العبرة البمتحادر 

كأن فتى الفتيان توبةلمينخ 2 قلائص ينفجن الحصى بالكراكر 

فأنشدته. فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي. وكان من جلساء 
الحجاج : من هذا الذي تقول هذه فيه. والله إني لأظنها كاذبة, فنظرت إليه ثم قالت: 
أيها الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا يكون في داره عذراء إلا وهي حامل منه . 
قال الحجاج : هذا وأبيك الجواب, وقد كنت عن هذا غنياً. ثم قال لها: سلي يا ليلى 
تعطي ‏ قالت: أعط فمثلك أعطى فأحسن. قال: لك عشرونء قالت: زد فمثلك 
زاد / فأجمل. قال: لك أربعون. قالت: زد فمثلك زاد فأفضل» قال: لك ستون. /7ا/أ 
قالت: زد فمثلك زاد فأكمل». قال: لك ثمانون». قالت: زد فمثلك زاد فتمم. قال: لك 
مائة واعلمي يا ليلى]270: أنها غنمء قالت: معاذ الله أيها الأمير أنت أجود جوداء 
رافح محدا » :وأورى ؤتذا من أن تجهلها غنما قال تماعن ويحلف اليك ؟ قالت: 
مائة ناقة برّعاتها. فأمر لها بها. ثم قال: ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إلي النابغة 
الجعدي في قرنء قال: قد فعلت. وقد كانت تهجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك. 
فخرج هارباء عائذا بعبد الملك. فاتبعته إلى الشام. فهرب إلى قتيبة بن مسلم 
بخراسان., فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة» فماتت بقومس . 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل » أوردناه من ت‎ )١١( 


١ا/م‎ 


سئة ها 





ويقال: بحلوان. وفي رواية: بساوه. فقبرها هناك . 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو الطيب 
الطبري, قال: حدثنا القاضي أبو الفرج, ابن الطرازء قال: حدثنا أبوعلي الجيلي0©, 
قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحكم النسائي. قال: حدثني إبراهيم بن زيد 
النيسابوري : 

أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة تزوجت, ثم ان زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة 
وليلى معه. فقال لها: يا ليلى أتعرفين لمن هذا القبر؟ فقالت: لاء فقال: هذا قبر توبة 
فسلمي عليه. فقالت: امض لشأنك. فما تريد من توبة وقد بليت عظامه. قال: أريد 
تكتييةة ألمن بهو القاال كن بعتي اتبعاره: 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت | علي ودوني تربة وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

فوالله لا برحت أو تسلمي عليه. فقابت: السلام عليك يا توبة ورحمة الله بارك 
الله لك فيما صرت إليه . فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صدرهاء فشهقت شهقة 
فماتت فدفنت إلى جانب قبره. فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة فطالتا فالتفتا. 


000 





)١(‏ في ت: «أبو محمد الختلي». 





/ فمن الحوادث فيها ب 
خروج صالح بن مسرح”2') 

وقد ذكرنا أنه كان يتنسك. وكان يقول لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله عز وجل . 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. وكثرة ذكر الموت,. وفراق الفاسقين.» وحب 
المؤمنين . ألا إن من نعمة الله عر وجل على المؤمتين أن بعث فيهم :رسولاً منهم ‏ أو 
قال: من أنفسهم ‏ فعلمهم الكتاب والحكمة, ثم ولي من بعده الصديق ا 
واستخلف عمر فعمل بكتاب الله عز وجل وأحيا سنة رسول الله يك ولم يخف لومة 
لائم. وولي بعده عثمان» فاستاثر بالفيء. وجار ذ في الحكم فبرىء الله منه ورسوله 
وصالح المؤمنين» وولي علي بن أبي طالب فلم ينشب أن حكمَ في أمر الله عز وجل 
الرجال. وأدهن , فنحن منه ومن أشياعه براء» فتيسروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب 
المتحزّبة. وأئمة الضلال الظلمة. وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء. واللّحاق 
بإخواننا المؤمنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة. ولا تجزعوا من القتل في الله سبحانه فإن 
القتل أيسر من الموت» والموت نازل بكمء ألا فبيعوا الله أنفسكم طائعين تدخلوا الجنة 
امنين . 

وقد ذكرنا أنه كتب إلى شبيب» فجاءه شبيب في أصحابه. وقال: أخرج بنا 
رحمك الله فوالله ما تزداد السئّة إلا دُروساً ولا المجرمون إلا طغياناً. فبث صالح رسله 
في أصحابه وواعدهم الخروج في هلال صفر سنة ست وسبعين» فاجتمعوا عنده تلك 


. ١4/84 والبداية والنهاية‎ 27١5/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


بم ١‏ سئة "/ا 


الليلة. فقام إليه شبيب فقال: يا أ يا أمير المؤمنين كيف ترى في هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم 
قبل الدعاء. أم ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أنتخبرني برأيك فيهمء © 
أما أنا فأرى أن تقتل كل من لا يرى رأينا قريباً كان أو بعيداًء فإنا نخرج على قوم طاغين 
اقد تركوا أمر الله عز وجل. فقال: لا [بل]("2 ندعوهم. فلعمري ما يجيبك إلا من يرى 
0رأيك, والدعاء / أقطع لحجتهم, قال: فما تقول في دمائهم وأموالهم؟ قال: إن قتلنا 
وغنمنا فلناء وإن تجاوزنا وعفونا فموسع علينا . 
فلما هموا بالخروج قال لهم صالح : اتقوا الله عز وجل ولا تعجلوا إلى قتال أحد 
إلا أن يكونوا قوم يريدونكم وينصبون لكم. ؛ فإنكم إنما خرجتم غضباً لله عز وجل. حيث 
الوك فا رفن وسنتكت انعا قير ليا ولا تعيبوا عل قوم أعمالهم ثم تعملوا بها. 
وهذه دواب لمحمد بن مروان في هذا الرسْتاق فابدأوا بها. فشدوا عليهاء. وتقووا بها 
على عدوكم . ظ 
فخرجوا وأخذوا تلك الدواب فحملوا رجالتهم عليهاء وكانوا مائة وعشرة أنفس » 
وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشر ليلة ود ع رات وأهل نصيبين وأهل سنجارء 
وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو 5 مير الجزيرة؛ فاستخف بأمرهم . وبعث إليهم 
عدي بن عدي في خمسمائة. فقال له : أتبعثني إلى رأس الخوارج منذ عشرين سنة وقد 
خرج معه رجال. لي فارس في خمسمائة . فزاده خمسمائة. فسار 
في ألف من حرّان وكانما يساق | إلى الموت. وكان عدي رجلا يتنسك. فلما وصل بعث 
رجلا إلى صالح يقول له : إن عدياً يسألك أن تخرج من هذا البلد إلى بلد آخر فإنه كاره 
للقائك. فقال للرسول: قل له هل أنت على رأيناء فجاءه الجواب: لا ولكن أكره 
قتالك.» فحبس الرسول عنده وقال لأصحابه : اركبواء وحملوا عليهم وهم على غفلة. 
فانهزموا وحووا ما في عسكرهم. وذهب فل عدي وأوائل أصحابه حتى دخلوا على 
محمد بن مروان. فغضب. ثم دعا خالد ابن جزي السلمي فبعثه في ألء لف وحمساثئة ودعا 
الحارث بن جعونة العامري. فبعثه في ألف وخمسمائة. وقال: اخرجا إلى هذه 








ظ )١(‏ في ت : «تخبرني فيهم برأيك». 
ش )1١(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء. أوردناه من ت . 


سنة ٠/5‏ 22222222 ١م1١‏ 
الخارجة القليلة الخبيثة . وأغذًا السيرء فأيكما سبق فهو الأمير على صاحبه . 


فانتهيا إلى صالح وقد نزل آمدء فاقتتلوا قتالاً شديدا. فقتل من الخوارج أكثر من 
سبعين» ومن المؤمنين / نحو من ثلاثين» فلما جن الليل ذهب الخوارج فقطعواه///ب 
الجزيرة ودخلوا أرض الموصل» فبلغ ذلك الحجاج. فسرح إليهم الحارث بن عميرة 
الهَمُدانيٌ في ثلاثة آلاف رجلء, فلقيهم ومع صالح تسعون رجلاء فشد عليهم فقتل 
صالح ولاذ الباقون بحصن هناك. فقال الحارث لأصحابه احرقوا الباب, فإذا عبار حرا 
فدعوهم فإنهم لا يقدرون على الخروج. فإذا محم قتلناهم ففعلواء فقال شبيب 
لأصحابه : لئن صبحكم هؤلاء إنه لهلاككم . ٠‏ فأتوا الوه قتلوتها بالعاف ثم لماعي 
الجمرء ثم خرجوا على القوم فضربوهم بالسيوف. فضارب الحارث حتى صرع . 
واحتمله أصحابه وانهزمواء وخلوا المح و المدائ-20. فكان 
ذلك أول جيش هزمه شبيب . 

وفى هذه السنة 
دخل شبيب الكوفة7") 

وذلك أنه لما قتل صالح ء كان قتله يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقين من جمادى 
الآخرة ‏ فقال شبيب لأصحابه: بايعوني أو بايعوا من شئتم. فبايعوهء فخرج فقتل من 
قدر عليه وبعث الحجاج جنداً في طلبه فهزمهم» فبعث إليهم سورة بن الأبجر. فذهب 
شبيب إلى المدائن فأصاب منها وقتل من ظهر له ثم خرج فأتى النهروان» فتوضاً هو 
وأصحابه وصلواء وأتوا مصارع إخوانهم الذين قتلهم علي بن أبي طالب. فاستغفروا ‏ 
لإخوانهم وتبرأوا من علي وأصحابه, وبكوا فأطالوا البكاء» ثم خرجوا فقطعوا جسر 
النهروان ونزلوا في جانبه الشرقي., ثم التقوا فهزموا سورة. فمضى فله إلى الحجاج. 
فقال: قبح الله سورة, ثم دعا عثمان بن سعيدء فقال: تيسر للخروج إلى هذه المارقة, 
فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق النزق0"©» ولا تحجم إحجام الواني الفرق: فقال: 


اق كه «حتى نزل المدائن». وما أوردناه من ت . 
(؟) تاريخ الطبري 5/7؟77. 
(5) العاق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق». 


ا ات ال ل 10 37:07 1 


لا تبعث معي أحداً من أهل هذا الفل» قال: لك ذاك؛ ثم أخرج معه أربعة آلاف. فجعل 
6 كلما مضى / إلى مكان رحل شبيب إلى مكان أراده أن يتعجل إليه في فل من أصحابه. 

فما زالوا يتراوغون ويذهبون من مكان إلى مكان. ويقتتلون إذا التقوا وينهزمون. فطال 
ذلك على الحجاج, فولى سعيد بن المجالد على ذلك الجيش., وقال له: اطلبهم طلب 
السبع. ولا تفعل فعل عثمان . 

فلقوهم فانهزم أصحاب سعيد, وثبت هوء فضربه شبيب فقتله» ورجع الناس إلى 
أميرهم الأول عثمان. فبعث الحجاج سويد بن عبد الرحمن في ألفي فارسء وقال: 
أخرج إلى شبيب فالقه. فخرج فلقيه فحمل عليه شبيب حملة منكرة» ثم أخذ نحو 
الحيرة» فتبعه سويد. وخرج الحجاج نحو الكوفة. فبادره شبيب إليهاء فنزل الحجاج 
الكوفة صلاة العصر. ونزل شبيب السبخة صلاة المغرب». ثم دخل الكوفة» وجاء حتى 
ضرب باب القصر بعموده. ثم خرج من الكوفة, فنادى الحجاج وهوفوق القصر:يا خيل 
الله اركبي . 

وبعث بسَرة'2 بن غالب في ألفينء وزائدة بن قدامة في ألفين» وأبا الضريس في 
ألف من الموالي . وخرج شبيب من الكوفة فأتى المردمة ثم مضى نحو القادسية». ووجه 
الحجاج زَّحر بن قيس في جريدة خيل نقاوة ألف وثمانمائة فارس.» فالتقياء فنزل زحر 
فقاتل حتى صرع وانهزم أصحابه . ظ 

وانعطف شبيب على الأمراء المبعوثين [إليه » فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت 
الكرة لشبيب» فقال الناس: ارفعوا السيف وادعوا الناس]”2): إلى البيعة, . ثم إنه 
ارتحل» وكان الحجاج يقول: أعياني شبيب . 

ثم دعا(" عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث, فقال: انتخب ستة آلاف واخرج 
في طلب هذا العدو. فلما اجتمع العسكر كتب إليهم الحجاج : أما بعد فإنكم قد 
اعتدتم عادة الأذلاء. وقد صفحت لكم مرة بعد مرة» وإني أقسم بالله عز وجل قسما 





. 757/57 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أودناه من ت‎ )١( 
. 719/5 تاريخ الطبري‎ )"( 


سلة ك/ا 





مما 


صادقاً إن عدتم لذلك لأوقعن بكم إيقاعا يكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تهربون 
منه في بطون الأودية والشعاب . 

وبعث إلى عبد الرحمن عند طلوع الشمس. فقال: ارتحل / الساعة. وناد في,1/9/ب 
الناس: برئت الذمة من رجل من هذا البعث وجدناه متخلفاً. فخرج حتى مر بالمدائن» 
فنزل بها يوماً وليلة؛ واشترى أصحابه حوائجهم., ثم نادى بالرحيل» ودخل على 
عثمان بن قطن فقال له عثمان: إنك تسير إلى فرسان اليرب وأبناء الحرب» وأحلاس 
الخيل 20 والله لكأنهم خلقراهه ضلوعي 27 »» الفارس منهم أشد من مائة فلا تلقهم 
إلا في تعبية أو في خندق فخرج في طلب شبيب» فارتفع شبيب إلى دقوقاء. وكتب 
الحجاج إلى عبد الرحمن : 

أن انالك تنا ا: ين سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيه 

وكان شبيب يدنو من عبد الرحمن فيجده قد خندق [على نفسه(2© وحذرء 
فيمضي عنه, فإذا بلغه أنه قد سار انتهى إليه. فوجده قد صف الخيل» فلا يصيب له 
غرةء فإذا دنا منه عبد الرحمن رتس طمية عكر ترسيغا أ عشرين: فنزل منزلاً غَليظاً 

ثم إن الحجاج عزل عبد الرحمن وولى عثمان بن قطن. [وعلى أصحابه. 
فخرج شبيب في مائة 'وواحد وثمانين رجلاً: فحمل عليهم فانهزمواء ودخل شبيب 
عسكرهم, وقتل]9*» نحواً من ألفين من ذلك العسكرء وقيل لابن الأشعث: قد ذهب 
الناس ”© وتفرقوا وقتل خيارهم. فرجع إلى الكوفة» فاختباً من الحجاج حتى أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 


د د ا 





)١١‏ واحدتها: حلس. والجمع أحلاس . وحلوس : كل شيء. ولى ظهر الدابة تحت الرحل » وهو كساء رفيق 
يكون تحت البرذعة . 

(5؟) في الأصل . لتك : وطلوعها». وما أوردناه من ت . 

(5) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري . 

راس لتقي ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 

)2( في ا «وقتل ابن الأشيية فذهب الناس». 


56م ١‏ سلة "/ا 





وفي هذه السنة 
ولى عبد الملك أبان بن عثمان المدينة في رجب. وأقام أبان الحج للناس في 
هذه السنة؛ واستقضى أبان نوفل بن مساحق . وكان على خراسان أمية بن عبد الله بن 
خالد. وعلى قضاء الكوفة شريح . وكان قد استعفى من القضاء قديماً. فولى مكانه أبو 
بردة» وعلى البصرة زرارة بن أو ظ 
وفيها: ولد مروان بن محمد بن مروان . 
د د 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
١‏ - حَبة بن جَوَين بن علي, أبو قدامة العُرَيِيُّء الكُوفقٌ90©: 
ورد المدائن في حياة حذيفة . وحدث عن ابن مسعود. وكن على رضي الدع 
٠‏ ,أ وشهد وقعة / النهروان. وكان ثقة عند قوم. وضعفه الأكثرون”'©. 
[وتوفني في هذه السنة](" . 
- زهير بن قيس بن شداد البلوي؟» 
يقال: إن له صحبة. شهد الفتح بمصرء وقتله الروم ببرقة في هذه السنة . 
وكان سبب قتله أن الصريخ أتى بنزول الروم على برقة, فأمره عبد العزيز 
بالنهوض إليهم . فنهض فقتل . 





)١(‏ طبقات ابن سعد .١١7/1١/5‏ وطبقات خليفة. والتاريخ الكبير 2777/7 وأحوال الرجال للجوزجاني 
277 والمعارف 225 والجرح والتعذيل / 0 والضعفاء للدارقطني ١/4‏ . وتاريخ بغداد 
7 وأسد الغابة, وميزان الاعتدال /١‏ ل 32 وديوان الضعفاء للذهبي 59خ وتاريخ الام 
رك والوافي بالوفيات .789/1١١‏ 

(؟) قال سليمان بن معبد عن يحيى بن معين: حبة العرني ليس بثقة. وقال الجوزجاني : غير ثقة» وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال العجلي : كوفي . تابعي ثقة . 

(1) ماه بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . اليك 

() البداية والنهاية 19/9 . 


سئة 97 هم 





4 - شريح بن الحارث بن قيس. أبو أمية القاضي 7( : 
ولآه عمر الكوفة. وأسند الحديث عن عمر. وعلي . 
أنبأنا أبو بكر بن أبى طاهرء عن أبي محمد الجوهري» عن ابن حيوية» قال: ‏ 

أخبرنا بر قال: أخبرنا الحسين بن الفهم. قال: أخبرنا محمد بن 

سعد قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب» عن داودء عن عامر""' 
أن ابنا لشريح قال لأبيه: إن بيني وبين قوم خصومة فانظر فإن كان الحق لي 

خاصمتهم, وإن لم يكن لي الحق أخاصم. فقص قصته عليه, فقال: انطلق 

فخاصمهم . فانطلق إليهم فتخاصموا إليه فقضى على ابنه» فقال له لما رجع داره(© : 

والله لولم أتقدم إليك لم لمك فضحتني . فقال: : يا بني, والله لآنت أحب إلى من ملء 

الأرض مثلهمء ولكن الله هو أعز علي منك. لوديا القضاء عليك 

فتصالحهم فيذهب ببعض حقهم . 
أخبرنا محمد بن.ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا 

الحسين بن أحمد بن عبد الله الملطى. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين 

المروزي» قال : أخبرنا أحمد بن التتداريك بن محمد بن عبد الكريمء قال: حدثني 
جدي محمد بن عبد الكريم. قال: حدثنا الهيثم بن عدي. قال: حدثنا مجالد.» عن 

الشعبي 2 » قال80) : 

2-0 امرأة ة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها فبكت. فقلت: أيا 
أمية ما أظن هذه البائ ئس إلا مظلومة» فقال: يا شعبي , إن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء 





.577 والمعارف‎ »551١١/5 والتاريخ الكبير‎ .١50 وطبقات خليفة‎ .41٠/١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
والاإستيعاب‎ 2١77/5 وحلية الأولياء‎ 2١55/8/85 والقضاة لوكيع ؟184/5» والجرح والتعديل‎ .5 
 خيراتو‎ ,.55/١ وتذكرة الحفاظ‎ »٠ ٠ / : وتهذيب تاريخ دمشق 5/ 27*50 وسير أعلام النبلاء‎ ءا/ل٠‎ 1 
.85/١ وشذرات الذهب‎ .15١/7 الإسلام‎ 

(؟) الخبر في طبقات ابن سعد .47/١/5‏ 

(') في ابن سعد : «لما رجع أهله». 

(5) الخبر في تهذيب الكمال 55٠/١7‏ . 


كم | سئة 9/5 





أخبرنا محمد بن أبي القاسم. قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أخبرنا أبونعيم 
)ب حدثنا / محمد بن مسعودى قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمري عن ابن عون. 

عن إبراهيم. عن شريح 2207 : 

أنه قضى على رجل باعترافه. فقال: يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة» فقال: 
أخبرنى ابن أخت خالتك”" . 

أخبرنا محمد بن ناصر, قال : أخبرنا جعفر بن أحمد» قال : أخبرنا الحسين بن 
على التميمى. قال * أخبرنا أبو بكر بن مالك. قال : حدثنا عبد الله بن أحمدء قال : 
قال: 

كان شريح إذا مات لأهله سنور أمر بها فألقيت في جوف داره. ولم يكن له مَنْعَب 
شارع إلا جوف داره إتفاء لأذى المسلمين 7 

توفي شريح في هذه السنة. وقيل : سنة ثمان وسبعين . وقد بلغ مائة وثماني سنين . 

[وذكر ابن عبد البر أنه توفي سنة سبع وثمانين» وأنه بلغ من العمر مائة سئة]9” . 


د #0 





. 4٠/١١ الخبر في طبقات ابن سعد. وتهذيب الكمال‎ )١( 
(؟) في ت: «ابن أخت خالك». والمعنى واحد.‎ 
. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ات‎ )١( 


١1 8 





ثم دخلت 





فمن الحوادث فيها 
قتل شبيب عتاب بن ورقاء الرّياحيٌ(2: ورُهرة بن حيوية9. 

وذلك أن شبيبأً لما هزم الجيش الذي بعثه الحجاج مع ابن الأشعث. وقتل 
عثمان بن قطن أوى من الحرٌ إلى بلده يصيف بهاء ثم خرج في نحو من ثمانمائة 
رجل. فأقبل نحو المدائن, فندب الحجاج الناس» فقام إليه زهرة بن حيوية وهو شيخ 
كبير» فقال: إنك إنما تبعث الناس متقطعين, فاستنفر الناس كافة» وابعث إليهم رجلا 
شجاعاً ممن يرى الفرار عاراً. فقال له الحجاج: فأنت لهاء فقال: إني قد ضعفت. 
ولكن أخرجني مع الأمير أشير عليه برأبي . 

فكتب الحجاج إلى عبد الملك: إن شبيباً قد شارف المدائن20©: وإنما يريد 
الكوفة.» وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في كلها يقتل أمراءهم. 
ويقُلَ جنودهم فإن رأى أمير المؤمنين [أن]!؟» يبعث إلى أهل الشام فيقاتلون عدوهم 
ويأكلون فيئهم فليفعل . 


فلما قرأ الكتاس” ' بعث إليه سفيان بن الأبرد فى أربعة آلاف / وبعث حبيب بن١4/‏ 


. في الأصل : «ورقاء بن عتاب الرياحي» خطأ‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري ”//ا70.‎ 
وفي الأصل : «بن حيوية» وسيتكرر هذا الخطأ في الخبر.‎ 
. في الأصل : «شارف المدينة»‎ )( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل» أوردناه من ت, والطبري‎ )5( 
. 751/5 تاريخ الطبري‎ )5( 


م84١‏ سنة /ا/ا 


عبد الرحمن في ألفين. وتجهز أهل الكوفة أيضاً. وقد بعث الحجاج إلى عتاب بن 
اوقبي فبعثه على ذلك الجيش. فاجتمعوا خمسين الفا ومع شبيب 

لف رجل . ؛ فخرج في ستمائة. وتخلف عنه أربعمائة, فقّال: : قد تخلف عن من لا يحب 
ف 


ثم عبى امعان 00 الميمنة ففضهاء وانهزمت الميسرة» وكان عتاب 
في القليه وزهرة الها مغدة فغشيهم , ؛ فطعن عتاب بن ورقاء؛ ووطئت الخيل زهرة. 
وجاءه الفضل بن عامر الشيباني”'' فقتله» وتمكن شبيب من العسكرء وحوى ما فيه. 
فقال: ارفعوا عنهم السيف». ثم دعا إلى البيعة فبايعه الناس من ساعتهم وهربوا تحت 
اليل فأقام شبيب يومين. وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن» ثم أقبل إلى الكوفة. 
ا ا ٠‏ فل| 
كان في اليوم الثالث أ خرج الحجاج مولاه أ بوالورد عليه تجفاف. وأخرج مجففة كثيرة, 
جعلهم على هيئة الغلمان له وقالوا: هذا الحجاج. فحمل عليه شبيب فقتله. وقال: 
إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه. ثم أخرج إليه غلاماً آخر فقتله . 

ثم خرج ”27 الحجاج.وقت ارتفاع النهار من القضرء فقال: ائثوني ببغل أركبه إلى 
السبخة. فأتوه. فلما نظر إلى السبخة وإلى شبيب وأصحابه نزل» وكان شبيب في 
ستمائة فارس. فقعد الحجاج على كرسي ., وأخذ يمدح أهل الشام ويقول: أنتم أهل 
السمع والطاعة. فلا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم. غضوا متاو واجتر على 
الركب» واستقبلوا القوم بأطراف الأسئة . 

فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم حمل شبيب بجميع أصحابه؛ ونادى الحجاج بجماعة 
الناس» فوثبوا في وجهه. فما زالوا يطعنون ويضربون, فنادى شبيب: يا أولياء الله 
١4/ب‏ الأرض. ثم نزل وأمر أصحابه. فنزل بعضهم, / فقال خالد بن عتاب : ائذن لي في 
قتالهم. فإني موتورء وأنا ممن لا يتهم في نصيحته. فقال: قد أذنت». فأتاهم من 








. في الأصل : «ابن عتاب الشيباني». وما أوردناه من ت‎ )١( 
. 759/5 (؟) تاريخ الطبري‎ 





سئة /ا/ا “تقد ١/4‏ 


ورائهم. فقتل مصّاداً» أخا شبيب» وغزالة امرأة شبيب. وجاء الخبر إلى الحجاج» 
فقال لأهل الشام : شدوا عليهم فقد أتاهم ما أرعب قلوبهم, فشدوا عليهم فهزموهم . 
وتخلف شبيب في حامية الناس. ثم عبر على الجسر وقطعه . 

وفي رواية: أن غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ 
كما النترة وال غمزاقم قنك بها شيب الكرقة قوق نلارها: ظ 

ولما رحل شبيب بعث الحجاج حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في أثره في ثلاثة 
آلاف من أهل الشام. وقال له: حيث ما لقيته فنازله» وبعث الحجاج إلى العمال أن 
دسوا إلى أصحاب شبيب أن من جاءنا منهم فهو آمن. فكان كل من ليست له تلك 
البصيرة ممن قد هدّه القتال.يجيء فيؤمن, فتفرق عنه ناس كثير من أصحابه. وبلغ شبيب 
أن عبد الرحمن بالأنبار, اا ا 00 
وجرت مقتلة وسقطت أيد. وفقئت أعين» فقتل من أصحاب شبيب نحومن ثلاثين» ومن 
الآخرين نحو من مائة. فمل الفريقان بعضهم بعضاً من طول القتال» ثم انصرف عنهم 
شبيب وهو يقول لأصحابه : ما أشد هذا الذي بناء لوكنا إنما نطلب الدنياء وما أيسر هذا 
فى جانب ثواب الله عز وجل» ثم حدث أصحابه.ء فقال: قتلت أمس منهم رجلين 
أحدهما أشجع الناس» والآخر أجبن الناس. خرجت عشية أمس طليعة لكم فلقيت 
منهم ثلاثة نفر دخلوا القرية يشترون منها حوائجهم, فاشترى أحدهم حاجته ثم خرج 
قبل أصحابه وخرجت معهء فقال لي : أتشتري عَلْفا فقلت: إن لي رفقاء قد كموني 
ذلك, أين ترى عدونا هذا؟ فقال: قد بلغني أنه نزل قريباً مناء وأيم الله لوددت أني قد 
لقيت شبيبهم هذاء ؛ قلت فتحب ذلك., / قال :نعم. قلت : فخل حذرك فأنا والله شبيب» ”8/أ 
فانتضيت سيفي , فخر والله ميتأ وانلصرفت» فلقيت الآخر خارجاً من القرية: فقال لي : 
أين تذهب الساعة؟ وإنما يرجع”2' الناس إلى عسكرهم., فلم أكلمه. ومضيت فتبعني 
حتى لحقني فعطفت عليه9" , فقلت له: مالك؟ فقال: أنت والله عدونا؟ فقلت: أجل 





. في الأصل : «فقتل معاذاً». وما أوردناه من ت‎ )١( 
. في الأصل : «وثم يرجع الناس»‎ )١( 
. «فقطعت عليه)‎ : ١78/7 تاريخ الطبري‎ )( 





١4 ٠‏ سئة لال 

سفينأ ساعة . العا و 0 الك رن ل 
وفى هذه السئة 

هلك شبيب الخار جى )١(‏ 


في قول هشام بن محمد. . وقال غيره: كان هلاكه في سنة ثمان وسبعين . 

والسبب في هلاكه أن الحجاج أمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيبء, وكان 
شبيب قد أقام بكرمان حتى انجبر واستراش هو وأصحابه, ثم أقبل راجعاً فاستقبله سفيان 
بجسّر دُجيل الأهواز, وكان الحجاج قد كتب إلى الحكم بن أيوب. وهو زوج بنت 
الحجاج وعامله على البصرة في أربعة آلاف إلى شبيب, ومّرّه فَلْيَلْحق [بسُفْيان بن 
الأبرد» وليسمع له ولْيْطعٌ . 

فبعث إليه زياد بن عمرو العتكي في أربعة آلاف. فلم ينته إلى سفيان حتى 
التقى]”" سفيان بشبيب بجسر دجيل» فعبر شبيب إلى سفيان فاقتتلواء وكر شبيب 
عليهم أكثر من ثلاثين كرة. فجالدهم أصحاب سفيان حتى اضطروهم إلى الجسرء 
فنزل شبيب ونزل معه نحو من مائة. فاقتتلوا حتى المساء. فدعا سفيان الرماة. فقال: 
ارشقوهم بالنبل.» فركب شبيب وأصحابه وكروا على أصحاب النبل كرة صرعوا منهم 
أكثر من ثين» ثم عطف خيله على الناس. فطاعنوه حتى اختلط الظلام ثم انصرف 
عنهم. وقد أحب الناس انصرافه لما يلقون منه. فلما فلما أراد العبور نزل حافر فرسه عن 
جنب السفينة9) ؛ فسقط في الماء فقال: «الِيَقضِي اللّهُ أمرَاً كَانَ مَفْعُولآًم ©. 
فارتمس”' في الماء. ثم ارتفع فقال: «ذلِك تقدِيرٌ العَزِيز العَلِيم 084" . 
)١(‏ تاريخ الطبري 57 .» ومروج الذهب ١57/7‏ .ء والبداية والنهاية 48 ,. 
(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت 


(5) كذا في الأصل . وفيى ات : «فيى جوف السفينة». وفي الطبري /1ظك2> ع ال 
(؟5) سورة: الأنفال. الآية: 7 . 





6 ارتمس في الماء : إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع حسدة فيه . 
© سورة: الأنعام . الآية: 5 وغيرها. 


ا ا ا ا 1 لاست 1 ا , 


وفي / رواية”"“: أنه كان معه قوم لم يكن لهم تلك البصيرة النافذة, وقد كان قد ”6/أ 
قتل من عشائرهم خلقاً كثيرأء فأوجع بذلك قلوبهم. فلما تخلف في أواخر أصحابه حين 
العبور قال بعضهم لبعض : هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا الساعة. فقطعوا 
الجسر فمالت السفن, ففزع الفرس ونفر, فوقع في الماء . 

والحديث الأول هو المشهورء وجاء صاحب الجسر إلى سفيان فقال: إن رجلا 

منهم وقع في الماء. فتنادوا بينهم : غرق أمير المؤمنين وانصرفوا وتركوا عسكرهم ليس 

فيه أحدي دعر نادت أجل حت احهى إلى الجسر وبعث مهاجر بن صَيفِي » فعبر 
إلى عسكرهم فإذا ليس فيه منهم صافر” "ولا آثْرء فنزل فيه فإذا أكثر خلق الله(© خيراً. 
فاستخرجوا شبيباً وعليه الدرع» فزعموا أنه شق عن بطنه فأخرج لبر فكان محديهعا 
ملا كان هي وإنه كان يضرب به الأرض فيثب قامة الإنسان . 

وكان لما نعي إلى أمه«؟» وقيل قتل» لم تصدق., فلما قيل لها: إنه غرق.» صدفت 
وقالت: إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني شهاب نار فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء . 

وقد روى أبو مخنف., عن فروة بن لقيط: أن يزيد بن نعيم أبا شبيب كان ممن 
دخل في جيش سلمان ورا رساو للدي ااطل ارا 0 
بذلك مدداً لأهل الشام إلى أرض الروم » فلما قفل المسلمون أقيم السبي للبيع . فرأى 
يزيد بن نعيم جارية حمراءء لا شهلاء. ولا زرقاء. طويلة جميلة, تأخذها العين 
فابتاعها وذلك سنة خمس وعشرين أول السنة» فلما أدخلها الكوفة قال: أسلمي» فأبت 
فضربها فلم تزدد إلا عصياناء فأمر بها فأصلحت لهء ثم أدخلت عليه؛ فلما تغشاها 
حملت فولدت له شبيباً في ذي الحجة يوم النحر» وكان يوم / السبت» وأسلمت قبل أن ”8/| 
تلده وقالت: إني قد رأيت في النوم أنه خرج من قبلي شهاب نار فسطع حتى بلغ السماء 
والآفاق كلهاء فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير جارٍء فخباء وقد ولدته في يومكم هذا 


. 78١/57 تاريخ خ الطبري‎ )١( 

(1) يقال: ما في الدار من صافرء أي أحد يصفرء وهو مُثل. 
)١(‏ في الأصول: «خلقه». وما أوردناه من الطبري . 

(؟) تاريخ الطبري 787/57 . 


"14 با 





الذى تبوبتون دا نه اللامانه درا نى فق ارت وراك هله أ أرق ولق سيكو ماعن 
دماء يهُريقهاء وإني أرى أمره سيعلو ويعظم . 

وفي هذه السنة 
خرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج. وخلع عبد الملك بن مروان. ولحق 
بالجبل فقتل ”© . 

. وسبب ذلك أن الحجاج ولى أولاد المغيرة فاستعمل عروة بن المغيرة على 
الكوفة. ومطرف على المدائن. وحمزة على همدان. وأقبل شبيب الخارجي إن 
المدائن» فكتب مطرف إلى الحجاج بخبره. فأمده بالرجال. فلم| نزل شبيب بهرصير 
فطع مطرف الجسر فيما بينه وبينه» وبعث إلى شبيب: ابعث رجالاً من صلحاء أصحابك 
أدارسهم القرآن فأنظر ما تدعون إليه» فبعث إليه: ابعث إليّ رجالا يكونون عندي حتى 
ترد أصحابي . فقال له: كيف آمنك على أصحابي . وأنت لا تأمنني على أضحابك؟ 
فقال: إنك قد علمت أننا لا نستحل في ديننا الغدر وأنتم تفعلونه. فبعث إليهم رجالا 
وبعثوا إليه رجالاً. فقال لأصحابهم : إلى ما تدعون؟ فقالوا: إلى كتاب الله وسنة نبيه 
والذي نقمنا على قومنا الاستثثار بالفيء: وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية» وما زالوا 
يترددون إليه حتى وقع في نفسه خلع عبد الملك والحجاج» فقيل له: إن هذا الخبر يبلغ 
القوم فلا تقم في مقامك. فخرج وجمع رؤوس أصحابه وقال لهم : إني أشهدكم أني قد 
خلعت عبد الملك والحجاج فمن أحب فليصحبني ومن أ بى فليذهب حيث شاء. فإني 

87/سلا أحب حب أن يتبعني من ليست / له نية في جهاد أهل الجور. 
ثم بأيعه أصحابه . ثم بعث إلى أخيه حمزة : أمددني بما قدرت عليه من مال أو 
سلاحء فقال للرسول: ثكلتك أمك. أنت قتلت مطرفاً؟ فقال: لا. ولكن مطرفا قتل 
نفسه وقتلني . وليته 7لا يقتلك. قال: ويحك. من سول له هذا الأمر؟ قال: نفسه . 


ثم قوي أمر مطرف» فأخبر الحجاج. فبعث الجيوش لقتاله. وبعث إلى أخيه 





. في الأصل : «تفور» وما أوردناه من ت والطبري‎ )١( 
.7814/5 تاريخ الطبري‎ )( 
0 في الأصل : «فليته» وما أوردناه من‎ (3 


١64 سس‎ 


حمزة من أوثقه بالحديد وحبسه. فالتقت الجيوش بمطرف فاقتتلواء فخرج من عسكر 
مطرف بكير بن هارون”"2, فصاح: يا ا يا ا نا 
هو لما أنصفتموناء خبرونا عن عبد الملك وعن الحجاج؛ ألستم تعلمونهما جائرين 
مستأئرين يتبعان الهوى. ويأخذان على الل ويقتلان على الغضب . فنادوه: كذبت . 
فقال ماو 2000 


فوصلوا إليه واحتزٌ رأسه عمرو بن هبيرة» ثم طلب الأمان لبكير بن هارون7». من أمير 
الجيش فأمنه . 
وفي هذه السنة 





وقع الاختلاف بين الأزارقة9) 

أصحاب قَطريٌ بن الفجَاءَة 120116 وبايع عبد رب الكبير" *. 

وسبب اختلافهم أن المهلب أقام يقاتل قطرياً وأصحابه من الأزارقة نحواً من سنة , 
مكانهم . إذ لا يأتيهم من فارس مادة. فخرجوا إلى كرمان وتبعهم المهلب., فقاتلهم 
وأبعدهم عن فارس كلها فصارت في يذه,) فبعث الحجاج عليها عماله وأخذها من 
المهلب. 

فبلغ ذلك عبد الملك. فكتب إلى الحجاج: دع بيد المهلب خراج جبال فارس » 
فإنه لا بد للجيش من قوة؛ ودع له كورة إصُطخْر ودَرَابجِرٌدٌ"© / فتركها له. 

وكتب له الحجاج : : أما, بعد. فإنك لو شئت فيما أرى اصطلمت هذه الخارجة 


)1١(‏ فيات: «ابن معروف» خطأ. 

(9؟) سورة: طهء الآية: ..5١‏ 

(1) فى ات : «ابن معروف)». خطأ. 

(5) تاريخ الطبري .7١١/57‏ 

(5) في إحدى نسخ الطبري : «عبد ربه». 

(1) في الطبري :١١/7‏ «كورة فساودرابجرد. وكورة اصطخر» . 


ا ب ججحجححيي طق /13 


المارقة. ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك, وقد بعثت إليك البراء بن 
والعلل. 

ظ الم المهلب الكتائب. وأقام البراء على تل» وقاتل الخوارج من بكرة إلى 

نصف النهار فقال له البراء : والله ما رأيت كتائبٌ ككتائبك» ولا فرساناً كفرسانك» ولا . 

رأيت مثل قوم يقاتلونك أ صبر منهم . أنت والله المعذور. ثم عاد وقفت العصر. فقاتل 


وكتب المهلب إلى الحجاج : أتاني كتاب الأمير وإتهامه إياي في هذه المارقة. 
غششت المسلمين . 


ثم قاتلهم المهلب ثمانية عشر شهراًء ثم ان رجلاً منهم كان عاملاً لقطري على 
ناحية من كرمان قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج» فوثب الخوارج إلى قطري وقالوا : 
أمكنا منه لنقتله بصاحبناء فقال: ما أرى أن أقتل رجلا تأول فأخطأ في التأويل» قالوا: 
بلى» قال: لاء فوقع الاختلاف بينهم » فولوا عبد رب الكبير وخلعوا قطرياء فلم يبق معه 
إلا ربعهم أو خمسهم. فجعلوا يقتتلون فيما بينهم نحو من شهر غدوة وعشية [فكتب 
بذلك المهلب إلى الحجاج وقال: إني أرجو أن يكون اختلافهم سببا لهلاكهم](' . 
0# ناهضهم على اختلافهم قبل أن يجتمعوا. فكتب إليه المهلب. 
لجس أ أن أقاتلهم مادام يقتل بعضهم بعضأءٍ فإن أتموا على ذلك فهو الذي نريد. 
اووس ور فيكونون أهون شوكة . 


م0 ثم إن قطريأ خرج بمن اتبعه نحو طبرستان» وبايع عامتهم 
عبد رب الكبير» فنهض ض المهلب فقاتلوه قتالآً شديداء ثم إن الله تعالى قتلهم فلم ينج 
منهم إلا القليل» وأخذ عسكرهم وما فيه . 


. ماه بين المعقوفتين : ساقط من الأصل ء أوردناه من ت‎ )١١ 





ا 233292203 59 
وفي هذه السئة 
هلك قطري, وعبد رب الكبير. وعبيدة بن هلال ومن كان معهم من ن الأزارقة7" . 


وقيل: بل كان / هلاكهم في سنة ثمان وسبعين . . وسبب هلاكهم أنهم لماة:م//ت 
اختلفوا. وتوجه قطري إل طبرستان. ووجحه الحجاج ا هم سفيان بن ا 
فاتبعهم . فلحق قطرياً في شعاب طبرستان. فقاتلوه فتفرق عنه أصحابه. ووقع عن دابته 

في أسفل الشعب فتدهدى إلى أسفله9؟2 , فأتاه علج من أهل البلد. فقال له قطري : 
انق مات لقان : أعطني شيئاً حتى أسقيك؛, قال : ويحك. والله ما معي إلا ما ترى من 
سلاحي . فأشرف العلج عليه وسو عله يرا يا فأصاب إحدى وركيه فأوهنه. 
وصاح بالناس . فأقبلوا فقتلوه . 

فبعث سفيان برأسه مع أبي جهم(2 بن كنانة الكلبي إل الحجاج. ثم أتى به 
عبد الملك. ثم إن سفياد د و ا 
بقومس فأحاط به وبأصحابه. فجهدوا حتى أكلوا دوابهم » » ثم خرجواأ فقاتلوه فقتلهم . 
وبعث برؤوسهم إلى الحجاج . 


وفى هذه السنة 

عبر أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد النهر, نهر بَلَْخْء فحوصر حتى جهد هو 
وأصحابه ثم نجوا بعد أن ن أشرفوا على الهلاك ؛ فانصرفوا إلى مرو. ظ 

وفى هذه السئة 


غزا الصائفة الوليد بن عبد الملك. 


وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان.. وهو أمير على المدينة» وكان على 
خراسان أمية بن عبد الله. وعلى الكوفة والبصرة الحجاج . 





7١8/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) فى ت: «ووقع دابته في أعلى الشعب فتدهده إلى أسفله)‎ 
في تاريخ الطبري : «مع أبي الجهم).‎ )"( 


ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

ام - زر بن حبيش. أبو مريم الأسدي(" : 

روى عن عمر. وعلى . وابن عوف. وابن مسعود. وأبي بن كعب . 

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطى . قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق. قال: أخبرنا 
هشام . قال: حدثنا حماد. عن عاصم واف النجود.ى قال : 

ما أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل / جملا منهم زر. وأمووائل 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا ثابت بن بندارء» قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن يحيى النيسابوري . قال: حدثنا نعيم بن حماد. عن عبد الله بن إدريس. عن 
ماعنا بسن الى اند قال 


افتض زر بن حبيش جارية وهو ابن مائة وعشرين سنة» وتوفي وهو ابن اثنين 
وعشرين ومائة سنة . 
١‏ - شبيب بن يزيد الخارجي”' : 

مات فى هذه السئة . وقد ذكرنا قتله فى الحوادث . 
5 - عبيد بن عمير بن قتادة. أبو عاصم الليثي الواعظ9 : 

أسَئل عن أبي بن كعب». وأبي در وأبي قتادة. وابن عمر وابن عمرو. وأبي 

هريرة . وابن عباس . وعائسشة . 

2١8٠ الاء وطبقات خليفة‎ /١/5 حلية الأولياء 14 »© والإصابة ١/لالاه. وطبقات ابن سعد‎ )١١ 
والجرح والتعديل 27810//7 والاستيعاب 2017/7 وتهذيب تاريخ دمشق‎ »١595 /* والتاريخ الكبير‎ 
وتذكرة‎ 21١557/8 اا وأسد الغابة ؟'/ ”2 وتاريخ اللإسلام * 2 وسير أعلام البلاء‎ 
.ها/ل/١ الحفاظ‎ 


م في الأصل : «(شبيب بن زيد») خطأ.ء وما أوردناه من ت . 
(5) طبقات ابن سعد ."”5١/١/0‏ 


0 ا ا ري ا / 
وروى عنه من كبار التابعين : مجاهد. وعطاء. وأبوحازم . 


كان سيج اعد يق رلك هنا لاون بنسينا ويقاظيناء انا :رونا اتن عباس اننا 
قاضينا فعبيد بن عمير . 


أخبرنا محمد بن أبي القاسم البغدادي, قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد. 
قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال : 
حدثنا محمد بن أبي سهل» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع.» عن 
سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع» عن قيس بن سعيدء عن عبيد بن عميرء قال : 


إن أهل القبور ليتلقون الموتى كما('© يتلقى الراكب» يسألونه» فإذا سألوه: ما 
فعل فلان؟ فمن كان قد مات يقول: ألم يأتكم؟ فيقولون :إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 
أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارء قال: أخبرنا أبي» قال: أخبرنا أبو عبد الله 
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي., قال: حدثنا صالح بن أحمد بن 


كانت امرأة جميلة بمكة. وكان لها زوج. فنظرت يوماً إلى وجهها في المرأة. 
فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه لا يفتتن به قال: نعم. قالت: ومن؟ قال 
عبيد بن عمير / قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. قال: قد أذنت لك . 0ب 
قال : فأنته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام . قال: فأسفرت 
عن وجه مثل فلقة القمرء فقال لها: استتري يا أمة الله. قالت: إني قد فتنت بك فانظر 
في أمري. قال: إني سائلك عن شيء, فإن أنت صدقت نظرت في أمركء. قالت: لا 
تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني» لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك 
كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتء فلو أدخلت 


. فيا ت: «الميت»‎ )١( 


١/4‏ سئة لال 





قبرك فأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا 
قال: صدقت. فلو أن الناس أعطوا كتبهم فلا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أو 
بشمالك, أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت» 
فلوأردت الممرعلى الصراط فلا تدرين تنجين أم لا تنجين» أكان يسرك أني قضيت لك 
هذه الحاجة؟ قالت : اللهم لا. قال: صدقت» فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين 
تخفين أم تثقلين» أيسرك إني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت 
قال: فلووقفت بين يدي الله تعالى للمساءلة؛ كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت: اللهم لاء قال: صدقت. فاتق الله يا أمة الله, فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك . 

قال: فرجعت إلى زوجهاء قال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. 
فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة . 


قال: فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كانت لي في 
كل ليلة عروساء فصيرها راهبة . 








سنة 1/8 ل 11 
سنة ثمأن وسبعين 

فمن الحوادث فيها 

عزل عبد الملك بن مر وان أمية بن عبد الله عن خراسان. وضمه خراسان إلى سجستان 

إلى الحجاج”'' . 


وكان السبب أن الحجاج لما فرغ من أمر شبيب / ومطرف شخص من الكوفة إلى 1/85 
البصرة» واستخلف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل» فقدم عليه المهلب 
وقد فرغ من الأزارقة» فأجلسه معه وأحسن أعطيات أصحابه. وزادهم, وكان الحجاج 
قد ولى المهلب سجستان مع خراسان, فقال له المهلب: ألا أدلك على رجل هو أعلم 
مني بسجستان' 2 قال : بلى. قال: عبد الله بن أبي بكرة» فبعثه على سجستان» وكان 
العامل هناك أمية بن عبد الله . 

وفى هذه السنة 
فرغ الحجاج من بناء واسط © 

[وسبب تسميتها]”؟» أن الحجاج قال: هذا وسط ما بين المصرين: الكوفة 
والبصرة. وكان كتب إلى عبد الملك يستأذنه في بناء مدينة بين المصرين.» فأذن له. 
فابتدأ في البناء من سنة خمس وسبعين» فبنى القصر والمسجد والسورين» وحفر 


.7١9/57 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) «بسجستان» : مطموسة في الأصل . 

(9) تاريخ الطبري 2787/7 في أحداث سنة 7/. 

(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 


وو" 0 آذ ل //ة 


الخندق في ثلاث سنين» وفرغ في هذه السنة. فأنفق عليها خراج العراق كله خمس 
سنين» ثم نقل إليها من وجوه أهل الكوفة, وأمرهم أن يصلوا عن يمين المقصورة» ونقل 
من وجوه أهل البصرة؛ وأمرهم أن يصلوا عن يسار المقصورة, وأمر من كان معه من أهل 
الشام أن يصلوا بحياله مما يلي المقصورة. وأنزل أصحاب الطعام والبزازين والصيارف 
والعطارين عن يمين السورء. وأنزل البقالين وأصحاب السقط. وأصحاب الفاكهة في 
قبلة السور. وأنزل الروزجارية. والصناع عن يسار السور إلى دجلة. وجعل لأهل كل 
تجارة قطعة لا يخالطهم غيرهم» وأمر أن يكون مع أهل كل قطعة صيرفي . وجعل لقصره 
أربعة أبواب» واتخذ لهم مقبرة من الجانب الشرقي . وعقد الجسر وضرب الدراهم. 
وولاها لابن أخيه . 
وقد جرت لابن أخيه في توليته البلد قصة طريفة(©: 
أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد, قال: أخبرنا أبو 
87/ب طاهر أحمد بن على السواق» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس / قال: حدثنا 
عبد الله بن إبراهيم يم الزينبي. قال: حدثنا محمد بن خلف,. قال: حدثنا أبو بكر 
العامري: قال: حدثنا عبد الله بن عمر. قال: حدثنا أبوعباد. قال : 
أدركت الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجاج, فقلت له: أخبرني بأعجب 
0 قال9): كان ابن أعنيه أهيرا على :واسظ .وكات بواسشظ امرأة 
إنه لم يكن بواسط في ذلك الوقت أجمل منهاء فأرسل ابن أخيه إليها يريدها عن 
0 له. فأبت عليه وقالت: إن أردتني فاخطبني إلى إخوتي . قال: وكانت 
لها(" أخوة أربعة. فأبى وقال: لا إلا كذا. وعاودها فأبت عليه إلا أن يخطبهاء فأما حرام 
فلاء وأبى هوإلا الحرام. فأرسل إليها بهدية فأخذتها فعزلتها. 
قال: فأرسل إليها عشية جمعة: إني آتيك الليلة. فقالت لأمها: إن الأمير بعث 
إلي بكذا وكذا. قال: فأنكرت أمها ذلك, وقالت أمها لأخوتها: إن أختكم قد زعمت 





. في ت: «وولى ابن أخيه واسيطا وحرك لابن أخيه قصة عجيبة»‎ )١( 
. «فقلت له أخبرني . 0 من الحجاج قال» : ساقطة من ت‎ )1( 
في ت : «وكان لها».‎ )5( 


سنة .4 5 








كذا وكذاء فأنكروا ذلك وكذبوهاء فقالت: إنه قد وعدني أن يأتيني الليلة وسترونه. 
قال : فقعد إخوتها في بيت حيال البيت الذي هي فيه وفيه سراج وهم يرون من يدخل إليها 
وجويرية لها على باب الدار قاعدة» حتى جاء فنزل عن دابته وقال لغلامه: إذا أذن 
المؤذن في الغلس فاتني بدابتي . 

ودخل فمشت الجارية بين يديه وقالت له: ادخل وهي على سرير مستلقية. 
فاستلقى إلى جانبها ثم وضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المطل؟ فقالت له: كف يدك يا 
فاسق . 

قال: ودخل إخوتها ومعهم سيوف. فقطعوه ثم لفوه ٠‏ في نطع وجاءوا به إلى سكة 
من سكك واسط فألقوه فيها. وجاء الغلام بالدابة فجعل يدق الباب رفيقاً. فلم يكلمه 
أحدى فلما غشي الصبحء ؛ [وخشي ]27 أن تعرف الدابة انصرف. وأصبحوا بوب 
فأتوا به الحجاج. فأخذ أهل تلك السكةء فقال: أخبروني ما هذا وما قصته؟ قالوا: لا 
نعلم حاله غيرأ نا وجدناه ملقى ٠‏ ففطن الحجاجء فقال: على بمن ماعو ند 
بذلك الخصي الذي كان الرسول. فقيل : : هذا كان صاحب سره.ء فقال له الحجاج : ما 
كان حاله» وما [كانت]”2 قصته؟ فأبى » فقال: إن صدقتني لم أضرب عنقك. وإن لم 
تصدقني فعلت بك وفعلت . 

قال: فأخبره بالأمر على جهته. فأمر بالمرأة وأمها وأخوتهاء فجيء بهم فعزلت 
المرأة احيم دلياو بعل أخبره الخصي ا 
ذلك وقالوا: نحن الذي صنعنا به الذي ترى»ء قال: فعزلهم وأمر برقيقه ودوابه وماله 
للمرأة.» فقالت المرأة: عندي هديتهء فقال: بارك الله لك فيها وأكثر في النساء مثلك. 
هي لك. وكل ما ترك من شيء»ء فهو لك. وقال: مثل هذا لا يدفن» فألقوه للكلاب. 
ودعا بالخصي وقال: أما أنت فقد قلت لا أضرب عنقك» فأمر بضرب وسطه . 

وفي هذه السنة 

حج بالناس الوليد بن عبد الملك» وكان أمير المدينة أبان» وأمير الكوفة والبصرة 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ت‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل, أوردناه من ت‎ )1( 
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٠/4. سئة‎ 


وخراسان وسجستان الحجاج. وعلى فضاء الكوفة شريح ء وفي رواية : وعلى قضاء 
البصرة موسى بن أنس . 


وأغزى عبد الملك في هذه السنة يحيى بن الحكم . 


د د 


ذكر من توفى فى هذه السئة من الأكابر 
- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» أبوعبد الله( : 


شهد العقبة مم السبعين. وكان أصغرهم . وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على 
اخواته وكن تسعة. وخلفه أيضا حين خرج إلى أحد. وشهد ما بعد ذلك . 

وتوفي في هذه السنة وهو ابن أربع ونسعين سئة . وكان قد ذهب بصره. وصلى 
عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة يومئذ. 


عد د 


للش ب ب ا للب#-_ ل سس لس 
)١١‏ طبقات خليفة 05 والتاريخ الكبير ؟20/5, والجرح والتعديل 544١‏ . والاستيعاب 
,”١! /١‏ وتهذيب تاريخ دمشق /0 وسير أعلام النبلاء 2186/7 وتاريخ الإسلام ١477/7‏ . 


دو سسا شم اوم 


سنة تسع وسبعين 





فمن الحوادث فيها 

وقوع الطاعون بالشام حتى كاد الناس يفنون من شدته. ولم يغز تلك / السنة . 

وفيها: أصابت الروم أهل أنطاكية . 
وفيها غزا عبيد الله رثبيل7(" : 

وذلك أن الحجاج كتب [إليه]("©2: لا ترجع حتى تستبيح أرضهء وتهدم قلاعه. 
وتقتل مقاتلته.» وتسبي ذريته.» فخرج بمن معه من المسلمين وأهل الكوفة والبصرة . 
وكان من أهل الكوفة شريح بن هانىء الحارثي . وكان من أصحاب علي رضي الله عنهء 
فمضى حتى أوغل في بلاد رثبيل» فأصاب من الغنم والبقر والأموال ما شاء. وهدم 
قلاعها وحصونهاء ودنوا من مديئة الترك» فأخذوا على المسلمين بالعقاب والشعاب, 
وخلوهم والرساتيق, فسقط في يد المسلمين. فظنوا أن قد هلكواء فبعث ابن أبي بكرة 
إلى شريح بن هاني : إني مصالح القوم على أن أعطيهم مالا ويخلوا بيني وبين 
الخروج» فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهم. فقال له شريح : إنك لا 
تصالح على شيء إلا حَسِبه السلطان عليكم في أعطياتكه2”9» فقالوا: منعنا العطاء 
أهون من هلاكناء فقال شريح : والله لقد بلغت سِناً وما أظن ساعة تأتي علي فتمضي 





. 57/9 تاريخ الطبري 2777/7 والبداية والنهاية‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت‎ )7( 
. ف في الأصل : «عليك من أعطياتكم)»‎ 


/هم ات 


ب م ا ع ا لاي 
حتى أموت. ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان, فأتتني اليوم . يا أهل الشام("2, تعاونوا 
على عدوكم . فقال له ابن أن بكرة اوري ا 
أن يقال: بستان ابن أبي بكرة, أو حمام ابن أ بي بكرة. يا أهل الشام”"2». من أراد 
الشهادة فليأت, فتبعه ناس من المتطوعة. فقاتل حتى قتل في ناس من أصحابه ثم خرج 
المسلمون من تلك البلاد . 

وفي هذه السنة 

قدم المهلب خراسان أميراً عليها. وانصرف أمية بن عبد الله . 

وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان» وكان أميراً على المدينة من قبل عبد الملك. 
وكان على العراق والمشرق كله الحجاج. وعلى خراسان المهلب من قبل الحجاج . 

وقيل : ا وابنه المغيرة كان على خراجها. وكان على 


88 /| قضاء الكوفة / / أبو بردة, وعلى قضاء البصرة ة موسى بن أنس . 


د د 


ا سا0 
4 - الحارث المتنبي الكذاب”5 
روى عبد الوهاب بن نجدة الحوطي . قال: حدثنا محمد بن المبارك. قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم. عن عبد الرحمن بن حسان, قال( : 
كان العارث الكذاب من أهل دمشق, وكان مولى لأبي الجلاس. وكان له أب 


ا لا طب رب يا مياه 


يا أبتام: أعجل علي فإتي قد , أن يا اتتخوف كرمع اقطان قال : 0 





. في تاريخ الطبري : ديا أهل الشام)‎ )١( 
ومعجم البلدان ل"‎ 2٠١/9 البداية والنهاية‎ (32 
. فيه الخبر في المراجع السابقة. وجاء في البداية محرف‎ 


سنة ٠/4‏ ش 326 


عا فكتب إليه :يا بني » أقبل على ما أمرت به إن الله يقول : هل انبدُكُمْ عَلَى مَنْ تَتزَل 
الشّيَاطِينُتََرّلُعَلَى كل أفَاكِ أثيم ”"' ولست بأفاك ولا أثيم, فامض لما أمرت بهء 
وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا 0-5 فيذاكرهم أمره. ويأخذ عليهم العهد 
والميئاق إن هو رأى ما يرضي قبل» وإلا كتم عليه» وكان يريهم الأعاجيب, كان يأتي ‏ 
إلى رخامة [في] المسجد فينقرها بيده فتسبح . وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء 
ويقول: اخرجوا حتى أريكم الملائكة. فيخرجهم إلى دير المُرّانَء فيريهم رجالا على 
خيل . فتبعه بشر كثيرء وفشا الأمر وكثر أصحابه حتى وصل الأمر إلى القاسم بن 
مخيمرة 20 [فعرض على القاسم. وأخذ عليه العهد والميثاق إن رصي أهرا قبله. وإن 
كره كتم عليه](”© فقال له: إني نبي» فقال القاسم: كذبت يا عدو الله ب أو 
إذريين : .كن .ها صتعت». إذ لم تلن لفحس ااذه الآن يفر وقام [القاسم]”*) 

مجلسه حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره. ا يد 
يقدر عليه. وخرج عبد الملك حتى نزل الصّبيرة2"0 واتهم عامة عسكره بالحارث أن 
يكونوا يرون رأيه» وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس فاختفى فيه وكان أصحابه 
يخرجون فيلتمسون الرجال؛ فيدخلونهم عليه. وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت 
المقدس فدخل على الحارث فأخذ في التحميد, ثم أخبره بأمره وأنه نبي 
مبعوث / مرسل . فقال له: إن كلامك لحسن ولكن في هذا نظر. قال: فانظر. فخرج 88/ب 
البصري ثم عاد إليه فرد عليه كلامه, فقال: إن كلامك لحسن» قد وقع في قلبي وقد 
آمنت بك وهذا الدين المستقيمء فأمر ألا يحجب » فأقبل البصري يتردد إليه ويعرف 
مداخله ومخارجه وأين يهرب حتى إذا صار أخص الناس به . ثم قال له: ائذن لي» قال : 
إل اد ين؟ قال : إلى البصرة ة أكون أول داعية لك بهاء فأذن له . 











. 5517 .771١ سورة: الشعراءء الآية:‎ )١١ 

(5) في الأصل : «إلى الحارث بن مخيمرة» . وما أوردناه من تء وهو يوافق ما في المراجع 
() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من معجم البلدان. 

(5) ما بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل»ء أوردناه من ت . 

(4) «فأعلمه بأمره فبعث عبد الملك) : ساقط من ت . 

(7) في الأصل : «فنزل ضمير» خطأ. والتصحيح من ت ومعجم البلدان. 


سنة 84/إ 


فخرج مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصبيرة0©, فلما دنا من سرادقه صاح : 
النصيحة النصيحة. فقال أهل 0 وما نصيحتك؟ قال: نصيحة لأمير المؤمنين. 
0 0 0 2 حتى أدنوا”» من ل ع أن در له 
عندك لجال اللضي مر من في البيكاء 0 5 8 اضيا 48 ادن. ونا من 
ومخارحه. فقص عليه قصته وكيف صنع به فقال: أنت صاحبه. وأنت أمين انث 
المقدس وأمير ها هنا فمرني بما شئتء. فقال: يا أ مير المؤمنين. ابعث معي قوماً لا 
يفهمون”2 الكلام. فأمر أربعين رجلاً من فرغانة» فقال: : انطلقوا مع هذا فما أمركم من 
شيء فأطيعوه . وكتب إلى صاحب بيت المقدس : إن فلانا الأمير عليك حتى تخرج 
فأطعه فيما أمرك به. 





فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب. فقال: مرني بما ششئت. فقال: اج لي 

كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس, وادفع كل شمعة إلى رجل ورتبهم على أ زقة بيت 

المقدس. وزواياها فإذا قلت: أسرجوا أسرجوا جميعاً. فرتبهم في أزقة بيت المقدس 

وزواياها©» بالشمع وتقدم البصري وحده إلى منزل الحارث. فأتى الباب. فقال 

للحاجب: استأذن لي على نبي الله. قال: في هذه الساعة ما يقدرون عليه وما يؤذن عليه 
4احتى يصبحء قال: أعلمه أني إنما رجعت شغفاًة" إليه قبل أن أصل / فدخل عليه 

فأعلمه بكلامه. فأمره ففتح , قال: ثم صاح البصري : أسرجواء فأسرجت الشموع حتى 

كانت كأنها النهار(”) . ثم قال : من مر بكم فاضبطوه. ودخل هوإلى الموضع الذي يعرفه 

(1) في الأصل: «بالضميره: وفي ت: «بالبصيرةة. وكلاهما خط . 

(5) «قالوا: قل. قال»: ساقط من ت. 

(؟) في ت : «حتى دنا من أمير المؤمنين» . 


(0) «فإذا قلت أسرجوا. . . . بيت المقدس وزواياها»: ساقط من ت . 


. في نث : ومعجم البلدان : «شوقاً» والمعنى واحد‎ )1١( 
. في حي «كأنها النار» . وفي معجم البلدان: «حتى كان بيت المقدس كأنه نهار‎ 699 


'سئة 4/ /ا 5 





فطلبه فلم يجده. فقال اميا هيهات تريدود أن تقتلوا نبي الله إنه قل رفع إل 
السماء. قال : فطلبه في شق كان قد هيأه سَرَباًء فأدخل البصري يده في ذلك السرب 
فإذا هو بثوبه. فاجتره فأخرجه إلى خارج. وم ولوتر اين ارد ه26 فربطوه. فبينا 
هم يسيرون على البريد إذ قال : أتقتلون رجلا أذيقول:ري الله فقال أهل فرغانة أولئكك 
العجم : هذا كراننا فهات كرانك أنكه ساروا مدعت ار يعي الدللة» » فلما سمع به 
أمر بخشبة فنصبت فصلبهء وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه فأصاب ضلعاً من أضلاعه 
فكفت222 الحربة. فجعل الناس يصيحون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح» فلما رأى 
ضلعين فطعنه بها فأنفذه فقتله 


وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء» قال: لما حمل الحارث على البريد. 
وجعلت في عنقه جامعة من حديد فجمعت يله إلى عنقه. فأشرف على عقبة بيت 
المقدس تلى هذه الآية : : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي 
إلي ربي». فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض» فوثب اللخرير 
فأعادوهاء ثم ساروا به فأشرف على عقبة أخرى فقرأ آية فسقطت من رقبته فأعادوهاء 
دسا ب 0 أن يعظوه ويخوفوه 


ويعلموه أن هذا من الشيطان». فأبى أن 0 فصلب وجاء رجل بحربة فطعنه 
فانثنت» فتكلم الناس وقالوا: ما ينبغي لمثل هذا أن أن يقتل. ثم أتاه حرسي برمح دقيق 
فطعنه بين ضلعين من أضلاعه فأنفده . 


قال مؤلف الكتاب7"»: وسمعت من قال: قال/ عبد الملك للذي ضربه بالحربة 4//ب 
فانثنت: أذكرت الله حين طعنته؟ قال: نسيت» قال: فاذكر الله. ثم أطعنهء وطعنه 
فأنفذها. 


لل لاا ااا0اابا 0 


)١(‏ في معجم البلدان: «فكاعت الحربة». 
(؟) «قال مؤلف الكتاب»: ساقطة من ت. 
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0 - قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة, أبو ليلى30©: 
وهوالنابغة. نابغة بي جعدة, وقيل : اسمه عبد الله بن قيس . والأول أصح”" . 
كان اهلا وأدرك الإسلام . ووفد على رسول الله عي وانقيدة:. وقال له عمر. 
اشنا هما فنا أ ع 507 فصيذلة. وعمر في الإسلام حتى أدرك الأحطل النصرانى 
ونازعه الشعر. قال ابن قتيبة : فغلبه الأخطل ومات بأصبهان وهوابن عشرين وماثة سنة ‏ 
وقال الأصمعى : عاش مائة وسدين . 
أخبرنا أبو منصور الطوسي7©. وأبو القاسم السمرقندي. وأبو عبد الله بن البناء 
ا ل 7 أخبرنا حا الخ اعرد 
ماي قال: حدثنا يعلى بن الأشدق: قال : 00 
نشدت رسو ل الله لد : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لتوستكيو بعد ذلك مَظْهَرا(©) 
فقال ككِهِ : «فأين المظهر يا أبا ليلى». فقلت فقلت: الجنة. فقال: «أجل إن شاء الله». 
ثم قلت : 
ولااحبير في جلم :ذالم كين لبه اتزوز تبي تان تق 
م" 9 م الو 2 © مس 6 م عه ند 
ولا خيرّفي جهل إذالم يكن له حَلِيمٌ إذا ما أوْرَدَ الأمْرَأَضْدَرًا 
فقال النبي وله : «أَجَدْتَ لا يفضض اللَّهُ فاك». . مرئين . 





01 الأغاني 65 (دار الكتب العلمية). وفيه: إسمه «حبان بن قيس بن عبد الله» وقال: وهو الصحيح . 
وشرح شواهد المغني 56 وفيه : «وحسان بن قيس بن عبد الله وأكد هذا بقوله : وكذا صححه صاحب 
الأغاني». والإصابة /ل/الاه. وأمالي المرتضى /١‏ . وسمط اللآلي 271417 وطبقات فحول الشعراء 
قاد" 

(؟) راجع هذا الإختلاف في إسمه في الأغاني ه/. وباقي المراجع 

(9) في الأصل : «أبو نصر الطوسي» . وما أوردناه من ت. 

(5) الخبر في الأغاني 6 . 

(5) في الأغاني : «وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا». 


سنة ةر 8" 





أنبأنا على بن عبيد الله قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقورء قال: أخبرنا 
على بن عيسى الوزيرء قال: حدثنا البغوي, قال: حدثني الزبير بن بكارء قال: حدثني/ ١5/أ‏ 
أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن إبراهيم, عن سليمان بن محمد بن يحيى بن 
عروة» عن أبيه. عن عمه عبد الله بن عمروء قال(" : 

أفحمت السنةٌ النابغة ‏ نابغة بني جعدة ‏ فدخل على الزبير المسجد الحرام» 
فانشلذة: 
حكيت لنا الصديق لماوليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الثانس بالدق9؟ فانشووا فعناد ضباجا جالك اللون هنظلء9) 
أتاك أبو ليلى يجوب بهالدجى دجى الليل جواب الفلاة عشمشم9©) 
لتجبر منه جانباً درغفدغدت ب«0» 2 صر هف الليالي والزمان المصمم 

فقال ابن الزبير: هون عليك أبا ليلى» فإن الشعر أهون وسائلك عندناء أما صفوة 
ما لنا فلآل الزبير» وأما عفوة فإن بني أسد تشغلنا عنك وتيماءء ولكن لك في مال الله 
حقان: حق برؤيتك رسول الله كك وحق بشركتك أهل الإسلام في فيثهم . كم أخحل 
بيده 0 به دار انعم » فأعطاه لاض عمعا سحاد رجنياة63)..وأوقر له الركات 0 
وتمرأً وثيابًء فجعل النابغة يستعجل فيأكل الحب صرفاًء فقال ابن الزبير: ويح أبي 
ليلى , لقد بلغ منه الجهد. فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «ما وليت 
قريش [فعدلت]2©92 فرحمت واسترحمت فرحمت» وحدثت فصدقت. ووعدت خيرأ 
فأنجزت. فأنا والنبيون فرَاط القاصفين». 





.717/0 الخبر في الأغاني‎ )١( 

)١(‏ على هامش ت: «بالمسجد». 

(*) البيت ساقط من الأغاني . والعثمثم : الجمل الشديد الطويل . 

(5) البيت ساقط من ت . 

(0) في الأغاني : «زعزعت به . 

(9) الجمل الرجيل : القوى على السير. وقل ورد ت في الأصل : «ووخيلا» . 
(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, أوردناه من الأغاني . 


٠/9 سنة‎ "١ 





رواه محمد بن العباس الزبيري », عن الزبير بن بكارء وإسناد الحديث ومتنه له. قال 
الزبيري : والفارط الذي يتقدم فيسقي الماء للإبل التي للقوم('' . 

وأنشد القطامي : 
واستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجل فراط لوراد 
٠4/ب-20‏ والقاصفون: المسرعون بعضهم إثر بعض. ومنه الرعد القاصف. الريح / يتبع 
بعضها بعضاً. والرجيل القوي الشديد . 

أنبأنا زاهر بن طاهرء قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي. قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحاكم. قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت محمد بن داود 
الخطيب يقول: سمعت أحمد بن أبي سريج يقول: سمعت النضر بن شميل يقول 
وسئل من أكبر من لقيت؟ قال: المنتجع الأعرابي . قال: وقلت للمنتجع : من أكبر من 
لقيت؟ قال9'؟: النابغة الجعدي, فقلت للنابغة: كم عشت في الجاهلية؟ قال: 
[عشت](2 دارين» ثم أدركت محمد ا يك فأسلمت . 

قال النضر: الداران مائتا سئة. قال النابغة: فكنت أجيب عن النبى طَكِِْ حتى 
قبضه الله عز وجل . ١‏ 


د 3 0 


)١(‏ فى ت: «لاإبل القوم». 
6 وقال المنتجع الأعرابي . 1 من أكبر من لقيت؟ قال» : ساقط من ت . 
(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 


ا 7 ال ااا »كك "1١١‏ 





ممن الحوادث فيها('' . 

سيل وقع بمكة ذهب بالحاج. وغرّق بيوت مكة. فسمى ذلك [العام]2'0 عام 
الجحاف لأنه جحف كل شىء مر به حتى انه كان يأخذ الإبل عليها الحمولة والرجال 
والنساء ليس لأحد فيهم حيلة وبلغ السيل الركن وجاوزه . 

وفى هذه السنة 

وفيها: كان بالبصرة الطاعون الجارف, فى قول الواقدي رحمه الله . 

وفيها وجه الحجاج محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث إلى سجستان لحرب رتبيل 

صاحب الترك9) 
البصرة. وأعطى الناس أعطياتهم و" وأخذهم بالخيول الروائع. والسلاح 
الكامل. وأخذ يعرض الناس.» ولا يرى رجلا تذكر منه شجاعة إلا أحسن معونته» ثم 
بعثث عليهم عَيْك الرحمن بن / الأشعث». فقدم بالجيش سجستان. وصعد منبرها ١9/أ‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري 0/5؟71. 

. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ )1١( 
. 70/4 تاريخ الطبري 2757/7 والبداية والنهاية‎ )'*( 
. يقال: أعطاه المال كملاء أي : كاملا‎ ):( 


مدل 


وأباد أجنادكم . فإياكم أن يتخلف منكم رجل فتحل بنفسه العقوبة. اخرجوا إلى 
معسكركم فعسكروا مع الناس . 

فعسكر الناس ووضعت لهم الأسواق. وتهيأوا للحرب . فبلغ زلك رتبيل . فكتن: 
إلى عبد الرحمن يعتذر إليه من مصاب المسلمين» ويخبره أنه كان لذلك كارهاء وأنهم 
الجاوه | ىنيم ويسأله الصلح . ويعرض عليه أن يقبل منه الخراج» فلم يجبه. وسار 

يي الحرواله حتى دخل أول بلادهء وأخذ رتبيل يضم جنده إليه. ويدع له الآرض 

نان 8 عصينا وطفق(١)‏ ابن الأشعث كلما حوى بلدا بعث إليه عاملا وأغواناء 
وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب. ووصع المسالح بكل مكان مخوف». حنى إدا 
ملا يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة حبس الناس عن الإيغال("2 فى أرض رتبيل» 
وقال : نكتفي بما قد أصبنا العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفهاء ا ان العام 
المقبل ما وراءهاء ثم لا نزال ننتقص في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم على 

وذكر بعض علماء السير في سبب تولية ابن الأشعث غير هذاء فقال: كان 
الحجاج قد وجه هميان بن علي السدوسي”” إلى كرمان, وكان عاملاً على سجستان. 
فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليهاء وجهز إليها جيشا أنفق عليه ألفي درهم سوى 
أعطياتهم , وأمره بالإقدام على رتبيل . 

وفى هذه السنة 


سئة ١٠م‏ 





أغزى عبد الملك ابنه الوليد. 


وفيها حج بالناس أبان بن عثمان. وكان على المدينة. وقيل: بل سليمان بن 
عبد الملك. وكان على العراق والمشرق كله الحجاج» وعلى خراسان المهلب بن أبى 





)1( في ت: و«وجعل ابن الأشعث» . 
(؟) كذا في الأصول. وفي تاريخ الطبري : «عن الوغول» . 
2( كذا في الأصول. وفي الطبري : «هميان بن عدي السدوسي». 
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صفرة من قبل الحجاج. وعلى قضاء الكوفة أبو بردة وعلى / قضاء البصرة موسى بن١9/ب‏ 
1 
- 


سئة ١٠م‏ 





## طن 
ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

5 - خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة(2. واسمه يزيد بن مالك الجعفي”" : 

أدرك علي بن أ, بى طالب» وابن مسعود. وعبد الله بن عمر. وعدي , بن حاتمء 
والتجدان بن ,يران اتترين نين بيدا 

وكان غالما عابدأ زاهداً ورث مائ: بالوديي تعدا الفقهاء 0 
الأصفهاني : قال ١ 0 ٠‏ نو خافن 55-8 قال : ا 3 

حدثنا هناد قال: حدثنا أبومعاوية. قال: حدثنا الأعمش. قال : 


ربما دخلنا على خيثمة فيخرج العسكر من تحت السرير عليها الخبيص”' 
والفالوذج» فيقول: ما أشتهيه» كلوا أما إني ما جعلته إلا لكم . 

وكان موسراًء وكان يصر الدراهم, فإذا رأى الرجل من أصحابه متخرق القميص 
أو الرداء أو به خلة تحينه. فإذا خرج من الباب خرج هومن باب آخر حتى يلقى فيقول : 
اقش قيضا الأسزرداء اشترحاجة كذا: 

أخبرنا محمد بن أبي ا َّ ا 0 قال : لكي 


أحمد بن حنبل» قال: حدثني و قال: حدثنا سعيد بن خيثم» [قال : 

حدثنا]70» محمد بن خالد الضبى . قال: 

)١(‏ في الأصول: «ابن أبي سبط». وهو خطأ. 

2( طبقات ابن سعد 27١١/١/5‏ وطبقات خليفة »١65‏ والتاريخ الكبير 7/7"/. والجرح والتعديل 
08/8١٠18.ء‏ وحلية الأولياء 2١١/5‏ وتاريخ الإسلام 4177/7 7. وسير أعلام النبلاء 5 / ."7١‏ 

(9) فى ت : «والفقراء» . 

(4) خبص الحلواء يخبصها خبصاً: خلطها وعملها. 

(0) ما بين المعقوفتين: من ت» ومكانها في الأصل : «عن». 


ااال مم0 ال 0 

لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن حتى مرض فثقل. فجاءته امرأته فجلست 
بين يديه فبكت. فقال لها: مايبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة: الرجال بعدك 
على حرام فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت منك. إنما كنت أخاف رجلا واحداً وهو 
أخي محمد بن عبد الرحمن, وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب في 
بيتي الشراب بعد أن القرآن يتلى فيه كل ثلاث . 

)| قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: وحدثنا معاوية / بن 

هشام7١2؛‏ عن سفيان» عن رجل » عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه . 
0 - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب, ويكنى أبا جعفر' : 

وأمه أسماء بنت عميس . ولد بأرض الحبشة لما هاجر والداه إليهاء وقال: أنا 
أحفظ حين دحل رسول الله يلِ على أمي فنعى لها أبي فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي 
ورأس أخي وعيناه تهرايقان بالدموع حتى تقطر على لحيته. ثم قال: «اللهم إن جعفر قد 
قدم إلي أحسن الثواب فأخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك في ذريته» . 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزازء قال: أخبرنا أبومحمد الجوهري, قال: أخبرنا 
ابن حيوية. قال: أخبرنا 5 معروف. قال: أخبرنا ابن الفهم. قال: حدثنا محمد بن 
سعدء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي. قال: حدثنا سفيان الثوري. عن 
منصور بن ربعي بن خراش» عن عبد الله بن شداد. أن علياً قال لعبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهما : 

ألا أعلمك كلمات لم أعلمهن حسناً ولا حسيناً: إذا سألت الله مسألة فأردت أن 
تنجح فقل : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم, لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له الحليم الكريم . 

أخبرنا ابن ناصر. قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد الموصلىء. قال: أخبرنا 
عبد الملك بن محمد بن بشران» قال لقا انرييا احم رن متحطة وه ناقة قال : 


)1( في ت : و«وحدثنا هشام ‏ عن سفيان). 
(؟) مروج الذهب ١77/7”‏ والبداية والنهاية 75/6. وتهذيب الكمال 771//5. 





سئة ١م‏ 


1" 
حدثنا إسحاق بن محمد بن أحمد النخعي , قال: حدثنا داود بن الهيثم ‏ غَرخ آبة ع عوة 
إسحاق بن عبد الله بن جعفر, قال : 

جاءت امرأة إلى عبد الله بن جعفر. فقالت له: يا سيدي. وهبت لي بعض 
جاراتي بيضة فحضتتها تحت ثدبي حتى خرجت فروجة؛» فغذوتها بأطيب الطعام حتى 
بلغت وقد ذبحتها وشويتها وكفنتها برقاقتين وجعلت لله علي أن أدفنها في أكرم بقعة في 
الأرض ولا أعلم والله بقعة أكرم / من بطنك. فكلها. فقال: يا بديح. خذها منها؟11/ب 
'وامض فانظر إلى الدار التي هي فيهاء فإن كانت لها فاشتر لها ما حولها من الدور. وإن 
لم تكن لها فاشترها واشتر لها ما حولها. فذهب ثم رجع فقال: قد اشتريت الدار لها وما 
حواليها. فقال: احمل لها على ثلاثين غبرططة وشغيرا وآززا ورا وتصرا ودراهم 
ودنانير. قالت العجوز: لا تسرف. إن الله لا يحب المسرفين . 

قال النخعي : وأخبرني داود بن الهيثئم. عن أبيه. عن جده. عن إسحاق: أن 
أعرابيا أتى عبد الله بن جعفر وهو محموم , فأنشأ يقول : 
كم لوعة للندى وكم قلق للجود والمكرمات من قلقك 
ألبسك الله منهعافيية في يومك المعترى وفي أرقك 
أخرج من جسمك السقام كما أخرج دم الفعال من عنقك 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت. قال: 
أخبرنا الحسن بن مطر('2 الحنبلى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي. 
قال: حدثنا البغوي , قال: عونا مجين وى قزانة: قال: أخبرنا أبو أسامة. قال: حدثنا 
هشام . عن ابن سيرين» قال: 

جلب رجل سكراً إلى المدينة» فكسد عليه» فذكر ذلك لعبد الله بن جعفر. فأمر 
قهرمانه أن يشتريه وينهبه (" الناس . 

أخبرتنا شهدة بنت [أحمد!2؟ الكاتبة» قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد 


(5) فى البداية والنهاية : «ويهديه» . 
(؟) ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل . 


5325 معي يس ب 77277779 جين . سنة ١لى‏ 


السراج . قال: حدثنا أبوعلي محمد بن الحسن الجازري”' إجازة إن لم يكن سماعاء 
قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا أبو النضر العقيلى . عن جماعة من مشايخ 
كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنية يقال لها: عمارة» وكان يجد بها وجداً 
47/أشديداء وكان لها منه مكان لم يكن لأحد من جواريه» فلما / وفد عبد الله بن جعفر على 
معاوية وخرج بها معه. فزاره يزيد ذات يوم فأخرجها إليه. فلما نظر إليها وسمع غناءها 
وقعت في نفسه. فأخذه عليها ما لا يملكه. وجعل لا يمنعه(5) من أن يبوح بما يجد بها إلا 
مكان أبيه مع يأسه من الظفر بها. ٠‏ فلم يزل يكاتم أمرها إلى أن مات معاوية. وأفضى الأمر 
إليه. ٠‏ فاستشار بعض من قدم عليه من أهل المدينة وعامة من يثق به فى أمرهاء وكيف 
الحيلة فيها. فقيل له : إن أمر عبد الله بن جعفر لا يرام. ومنزله من الخاصة ومن العامة < 
ومنك ماقد علمت.». وأنت لا تستحسن”'؟ إكراهه. وهولا يبيعها بشىء أبدا. وليس يغني 
فى هذا إلا الحيلة . 
فقال: انظروا لي رجا عراقياً له أدب وظرف ومعرفة. فطلبوه. فأتوه به . فلما 
دخل رأى بيانا وحلاوة وفهما. فقال يزيد: إنى دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظك 
عندي آخر الدهر, ويد أكافئك عليها إن شاء الله . ثم أخبره بأمره. فقال له : إن عبد الله 
[ابن جعفر]”'' لا يرام ما قبله إلا بالخديعة. ولن يقدر أحد على ما سألت فأرجو أن 
أكونه , والقوة بالله فأعني بالمال. قال: خذ ما أحببت» فاحل من طرف الشام وثياب 
مضر. وام شترى متاعا للتجارة من رقيق ودواب وغير ذلك, ثم : شخص إلى المدذينة. فأناخ 
بعرصة عبد الله بن جعفرى واكترمترلاً إلى معاقة »ثم توصل إليةهروقال: جل :من أهل 
العراق قدمت بتجارة فأحببت أن أكون فى عز جوارك وكنفك إلى أن أبيع ما جئت به 
فبعث عبد الله بن جعفر إلى قهرمانه: أن أكرم الرجل ووسع عليه في منزله0© فأنزله . 
)١(‏ في الأصل : «الخماروي» خطأ. وما أوردناه من ت. 
)١(‏ في الأصل : «ما يمنعه». وما أوردناه من ت . 
(5) في ت : «لا تستجيز» . 
(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 
(5) في ت: «ووسع عليه في نزله). 
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فلما اطمأن العراقي سلم عليه وعرفه نفسه. وهياأ له بغلة فارهة وثياباً من ثياب العراق 
وألطافاء فبعث بها إليه. وكتب معها: يا سيدي, إني رجل تاجرء ونعم الله علي سابغة» 
وقد بعثت إليك بشيء من طرف”'2 وكذا من الثياب والعطرء وبعثت يبغلة خفيفة العنان 
وطية الظهر. وأنا أسألك بقرابتك من رسول الله كَل / إلا قبلت هديتي » ولا توحشني 97/ب 
بردهاء إني أدين لله تعالى بحبك وحب أهل بيتك» وإناأعظم أملي في سفرتي أن 
أستفيد الأنس بك» والتحرم بمواصلتك . فأمر عبد الله بقبض هديته وخرج إلى الصلاة. 
فلما رجع مر بالعراقي في منزله» فقام إليه وقبل يده» فرأى أدبا وظرفاً وفصاحة» فأعجب 
به وسر بنزوله عليه» فجعسل العراقسي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بطرفٍ. 
فقال عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خيراًء قد ملأنا شكرا وما نقدر على مكافأته . فإنه 
لكذلك إلى أن دعاه عبد الله» ودعا بعمارة في جواريه» فلما طاب لهما المجلس وسمع 
غناء عمارة تعجب وجعل يزيد فى عجبه» فلما رأى كذلك عبد الله سرٌ به إلى أن قال : 
هل رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا سيدي ما رأيت مثلهاء وما تصلح إلا لك. وما 
ظننت أن تكون في الدنيا مثل هذه الجارية» حسن وجهء وحسن عملء قال: فكم 
تساوي عندك؟ قال : ما لها ثمن إلا الخلافة» فقال: تقول هذا لتزين لي رأبي فيها وتجلب 
سروري. قال له : يا سيدي, والله إني لأحب سرورك وما قلت لك إلا الجد. وبعد فإني 
تاجر أجمع الدرهم على الدرهم طلباً للربح» ولو أعطيتها بعشرة آلاف دينار لأخذتها. 
فقال عبد الله : عشرة آلاف؟ قال: نعم. ولم يكن في ذلك الزمان جارية تعرف بهذا 
الثمن. فقال له عبد الله : أنا أبيعكها بعشرة آلاف, قال: قد أخذتهاء قال: هي لك. 
قال: قد وجب البيع.. 


وانصرف العراقي » فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد وافى به» فقيل لعبد 
الله : قد بعث العراقى بعشرة آلاف دينار وقال: هذا ثمن عمارة» فردها وكتب إليه إنما 
كنت أمزح معك. وإنما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلها . فقال: جعلت فداك, إن الجد 
والهزل في البيع سواءء فقال له عبد الله: ويحك ما أعلم جارية تساوي ما بذلت». ولو 





)1( في ات : «من لطف». 
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4 كنت بايعها من أحد لآثرتك ولكني كنت مازحاً وما أبيعها بملك الدنيا / لحرمتها بي 
وموضعها من قلبي . فقال العراقي : إن كنت مازحاً فإني كنت جاداً. وما اطلعت على ما 
في نفسك. وقد ملكت الجارية وبعثت إليك بثمنهاء وليست تحل لك. وما لي من 
أخذها بد قوانعه آنافاء فقال: ليست لي بينة ولكني استحلفك عند قبر رسول الله كَل 
ومعبره. 

فلمارأى عبد الله الجدى قال: بئس الضيف أنت. ما طرقنا طارق ولا نزل بنا نازل 
ورا أتحلفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضيفه وقهره فألجأه إلى أن 
استحلفه. أما والله ليعلمن الله عز وجل أني سأبليه في هذا الأمر الصبر وحسن العزاء. 
ثم أمر قهرمانه بقبض المال منه وتجهيز الجارية . فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار, 
وقال: هذا لك ولك عوضاً مما ألطفتناء والله المستعان. 

فقبض العراقي الجارية وخرج بهاء. فلما برز من المدينة قال لها: يا عمارة. إني 
والله ما ملكتك قط ولا أنت لي. ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينار» وما كنت 
لأقدم على ابن عم رسول الله ككِهِ وأسلبه أحب الناس إليه لنفسي » ولكني دسيس من 
يزيد بن معاوية» وأنت له وفي طلبك بعث بي ». فاستترى مني . فإن داخلني الشيطان 





في أمرك أوتاقت نفسي إليك فامتنعي . 

ثم مضى بها حتى ورد دمشق. فتلقاه الناس بجنازة يزيد وقد استخلف ابنه 
معاون ابر زر بل فأقام أياماً ثم تلطف للدخول إليه فشرح له القصة . 

ويروى أنه لم يكن أحد من بني أمية يعدل بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا ونسكاء 
فلما أخبره قال: هي لك وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك. فارحل من يومك فلا 
أسمع بخبرك في شيء من بلاد الشام . 

فرحل العراقي ثم قال للجارية: إني قد قلت لك ما قلت حين خرجت بك من 
44/بسالمدينة. فأخبرتك/ أنك ليزيد وقد صرت لي .ء وأنا أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفرء 
وإني قد رددتك عليه فاستتري مني . ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريباً من 
عبد الله فدخل عليه بعض خدمه فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صنع ما صنع . 
وقد نزل العرصة لا حياه الله . فقال عبد الله : مه. انزلوا الرجل وأكرموه» فلما استقر بعث 


514 


أسئة ٠م‏ 





إلى عبد الله : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أذنة خفيفة لأشافهك بشيء فعلت, فأذن 
لهء فلما دخل عليه قبل يده وقربه عبد اللهء ثم قص عليه القصة حتى إذا فرغ قال: والله 
وهبتها لك قبل أن ن أراها أو أضع يدي عليها فهي لك ومردودة عيات وقد علم الله تعاين 
أني ما مارأيت لها وجهاً إلا عندك, وبعث إليها فجاءت» وجاء بما جهزها به موفرا . 

فلما نظرت إلى عبد الله خرت مغشية عليهاء وأهوى إليها عبد الله فضمها إليه؛ 
وخرج العراقي» وتصايح أهل الدار: عمارة عمارة. فجعل عبد الله يقول ودموعه 
تجري : أحلم هذاء أحق هذاء أصدق هذاء فقال العراقي : ردها عليك إيثارك الوفاء. 
وصبرك على الحق وانقيادك له. فقال عبد الله : الحمد لله. اللهم انك تعلم أني قد 
تصبرت عنها وأثرت الوفاء» وأسلمت لأمرك فرددتها على يمنك, فلك الحمد . ثم قال : 
يا أخا العراق» ماعلى الأرض(2© أعظم منة منك, وسيجازيك الله تعالى . وأقام العراقي 
أياماً وباع عبد الله غنماً بثلاثة عشر ألف دينار» وقال لقهرمانه : احملها إليه» وقل له : 
أعذر عبد اللهء واعلم أني لو وصلتك بكل ما أملك لرأيتك أهلاً لأكثر منه. فرحل 
العراقي محموداً . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك؛ ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن / بن المقتدر القاضي . قال: 95/] 
أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن سويدء قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد المقري, قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا على بن محمد بن 
سليمان النوفلي . » عن أبيه» عن مشيخة لهء قالوا : 

لما أمسك عبد الملك بن مروا بده عن عبد له بن جعفر واحتج وماق إضا 
شديدة» فكان يصلي في مسجد رسول الله يَكِهِ عشاء الآخرة. ويقيم في المسجد إلى أن 
لا يبقى فيه أحد. دكت ليلة رجل . فشكى إليه الحاجة. فقال له : أنا في إضاقة 
ا مر أن اعطاق قانع |ناعرهق ل امعد 
إلى الصبرء قال: أيقنعك أخذ ثوبي هذين وكان عليه بردان يمانيان ‏ قال: نعم. قال: 
50000 فلما انصرف دفع إليه البرد ثم استقبل القبلة» فقال : اللهم إنه 





(١)فيات:‏ «ما في الأرض» . 


ا ١‏ سئة ٠م‏ 





لم يكن إلا ما أرى فاقبضني إليك . 0ك 
جنازته . 

وتوفي عبد الله بالمدينة في هذه السنة. وكان الوالي على المدينة أبان بن عثمان 
في خلافة عبد الملك. وهو صلى عليه وكان عمره تسعين سنة . 
- عيلك الله بن أبى الهذيل, أبو المغيرة(١):‏ 

سمع من عمار. وخباب. وعبد الله بن عمرو. وأبي هريرة وجريرء وأ بن عباس . 
وابن 9 أبزى . وأرسل الحديث عن أبي بكر. وعمر » وعلى . وابن مسعود . 

وكان شديد الخوف من الله تعالى . كأنه مذعور. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي . قال: أخبرنا حمد بن أحمد. قال: أخبرنا أحمد بن 
قال: حدثنا أبو سعيد الأشج . قال: حدثنا عبد الله بن خراش2؟2. عن العوام بن 
حوشب» عن عبد الله بن الهذيل أنه قال : 

لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة . 
4 - عبيد الله بن أبي بكرة(" : 

65/ت ولي سجستان / أيام زياد بن أبي سفيان . وغزا رتيبل في أيام الحجاج . 

وتوفي فى هذه السنة . 

وكان راذا : وذكر ابن قتيبة في المعارف47© . : أن أول من قرأ بالألحان عبيد الله 
ابن أبي بكرة . 


أخبرنا عبد الوهاب بن المباركى ومحمد بن ناصر. قالا : أخبرنا أبو الحسين بن 





.,/8/١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : «عبد الرحمن بن خراش» خطأ. وما أوردناه من ت. 

(؟) طبقات ابن سعد 2178/1١/1‏ وتاريخ الإسلام 2189/7 والنجوم الزاهرة 7١7/١‏ . 

(؟:) المعارف لابن قتيبة 575. وقال: «كان أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة» وكانت قراءته حزنا. 
ليست على شيء من ألحان الغناء ولا الحداء». 


51١ 


سئة ١م‏ 





عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري. قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال : 
أخبرنا أبو بكر بن الأنباري. قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن عبيد, قال: 
أخبرنا المدائني, قال: 0 

[ كان عبيد الله 000 يوماً جالساً مع أصحابه فأتي بوصيف ووصيفة أهديا 
إليه ؛ فقال لبعض جلسائه : خذهما إليك . ثم فكر فقال: إيثار بعض الجلساء على بعض 
قبيح , فقال: باعلمادض عم إركل واحدامن امات وصيف ووصيفة. فضم إل 
ثمانين بين وصيف ووصيفة . 


أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن 
التنوخي . عن أبيه» أن شيخاً من أهل الكوفة قال: 

أملقت حتى نقضت منزلي » فلما اشتد علي الأمر جاءتني الخادمة فقالت: والله ما 
لنا دقيق ولا معنا ثمنه . فقلت: أسرجي حماري ». فأسرجته . درست هارا سن الدهيت 
إلى البصرة» فلما شارفتها فإذا أنا بالموكب مقبل. فدخلت في جملتهم . فرجعت الخيل 
تريد البصرة» فصرت معهم حتى دخلتهاء وانتهى صاحب الموكب إلى منزله» فنزل. 
ونزل الموكب, ونزلت معهم., ودخلنا فإذا الدهليز مفروش والناس جلوس مع الرجل . 
فدعا بغداء. فجاءوه بأحسن غداء. فتغديت مع الناس» ثم دعا بالغالية فضمخنا('2» ثم 
اليا غلمان» بغاترا منقهاء فجاء غلمانه بسفط أبيض مشدود. ففتح فإذا فيه أكياس 
مشدودة» في كل كيس ألف درهم, فبدأ يعطي فأمرها عليهم. ثم انتهى إلي [فأعطاني 
كيبيك ثم ثنى فأعطاني آخري ثم ثلث]0') فأعطاني آخرء فأخذت الجماعة وبقي في 
السفط كيس واحدء فأخذه بيده وقال: هاك يا هذا الذي لا أعرفه. فأخذت / أربعة 95/أ 
أكياس» وخرجت,. فقلت لإنسان : من هذا؟ فقال: عبيد الله بن أبي بكرة . 


وبلغنا أن رجلا انقطع إلى عبيد الله بن أبي بكرة فألحقه بحشمه. وكفاه مؤونته . 
فبطر النعمة. فسعى به إلى عبيد الله بن زياد فبلغ ذلك ابن أبي بكرة نأطرف مفكرا 


)1 الغالية : الطيب» الضمخ : لطخ الجسد بالطيب . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل, أوردناه من ت . 


ا سس سلئة ٠م‏ 


فقيل له : فيم فكرت7©؟ فقال : أخاف أن أكون قصرت في الإحسان إليه فحملته على 
مساوىء أخلاقه . 
-معاوية بن قرة بن إياس. يكنى أبا إياس2"7 

روى عن أنس» وابن عباس وغيرهما . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى . قال: أخبرنا حمد بن أحمد» قال: أخبرنا أبو نعيم 
الأصفهاني . قال: حدثنا أبي . قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى . قال: حدثنا 
عيسى بن خالد. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش » عن تمام بن 
نجيح , عن معاوية بن قرة» قال”" : 

أدركت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله ل ؛ لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا 
شيئاً مما أنتم عليه إلا الآذان. 

قال أبو نعيم : وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر. قال : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن الحسن. قال : حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا المحاربى . عن عبيد الله بن 
ميمول . قال: سمعت معاوية بن قرة يقول(؟): 


إن الله يرزق العبد رزق شهر في يوم واحد, فإن أصلحه أصلح الله على يديه 
وعاش هو وعياله بقية شهرهم في خيرء وإن هو أفسده أفسد الله تعالى عليه وعاش هو 
وعياله بقية شهرهم بشر. 


أم؛ همام بن الحارث النتخعى2(7 : 


روى عن عمر. وابن مسعود » وأبي مسعود » وحذيفة. وأبي الدرداء. وعدي بن 
حاتم وجريرء وعائشة . 


, في الأصل : «فيم فكرتك» وما أوردناه من ت‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 10/١/١5٠١ء‏ وتهذيب التهذيب 551/7. والتاريخ الكبير 2770/١/5‏ والجرح 
والتعديل 8+/7817. 

(”) الخبر في حلية الأولياء 799/7 . 

(5) الخبر في حلية الأولياء 549/5 . 

(5) طبقات ابن سعد »8١/١/5‏ الجرح والتعديل .٠١5/98‏ والتاريخ الكبير 7757/5/5 . 
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على التميمى. قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد. قال: 
حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الصمد» قال: حدثنا حرب بن شداد2"2»: قال : حدثنا / 45/ب 
حصين ٠.‏ عن إبراهيم . عن همام بن الحارث : ظ 
لا ينام من الليل إلا هنيهة وهو قاعد . 





. في الأصل : «وحرب بن سواد» وما أوردناه من ت . وهو الصحيح‎ )١( 


1 1 سشتتيينة.- سن نيه أغير 





فمن الحوادث فيها 


فتح قاليقلا2') 
وقال المدائني :أغزى عبد الملك ابنه عبيد الله سنة إحدى وثمانين» ففتح قاليقلا. 
وفى هذه السئة 

فتل بحير بن ورقاء الصريمي 


وكان السبب أن بحيراً هو الذي تولى قتل بكير بن وشاح بأمر أمية بن عبد الله. 
وفيها خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجاج ومن معه من جند العراق” : 


وأقبلوا إليه لحربه. هذا قول أبى المخارق الراسبى . 

وقال الواقدي : إنما كان ذلك فى سنة اثنتين وثمانين . 

وسبب خروجه مع ما كان في نفس كل واحد منهما على الآخر. وكان الحجاج 
يقول: ما رأيته إلا أردت ضرب عنقه, وكان عبد الرحمن يقول: إن طال بى وبه بقاء 
حاولت إزالته عن سلطانه. فلما بعثه الحجاج إلى حرب رتبيل فأصاب قطعة من 
مملكته. وكتب إلى الحجاج: إنا قد قنعنا بما أصبنا ثم في كل سنة نصيب شيئاً من 
ملكه. 





. "787/6 تاريخ الطبري ل والمداية والنهاية‎ )١( 
المراجع السابقة والموضع . ظ‎ )1( 


ل 2525 للك 2 


فكتب إليه الحجاج: إنك كتبت إلي كتاب أمرىء يحب الهدنة» ويستريح إلى 
الموادعة ,العمرك يا ابن أم عبد الرحمن. إنك حين تكف عن ذلك العدو تظننيى سخي 
النفس عمن أصيب من المسلمين». وقد رأيت وخ يعوو وت ويه 
فامض لما أمرت به من الويغال في أرضهم . وقتل مقاتليهم . ثم أردفه كتابا آخر: أما 
بعدء فمر من قبلك من المسلمين أن يحرثوا ويقيمواء فإنها / دارهم حتى يفتحها الله عز 90/) 
وجل عليهم . ثم أردفه كتابا آخر: أما بعدى فامض لما أمرت به وإلا فخل ما وليت 
لأخيك إسحاق. 

فدعا الناس وقال: إن الذي رأيت وافقني فيه أهل التجارب ووقتوك رابا + .وكنيك 
بذلك إلى الحجاج فجاءني منه كتاب يعجزني ويأمرني بتعجيل الإيغال في البلاد الع 
هلك فيها إخوانكم بالأمس. وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم. وآبى إذا أبيتم. 
فثار إليه الناس. وقالوا: لا بل نتأبى على عدو الله ولا نطيعه . 

فقام عامر بن واثلة الكناني. فقال: إن الحجاج لا يبالي بكم فإن ظفرتم أكل 
البلاد» وإن ظفر عدوكم كنتم الأعداء البغضاء فاخلعوه وبايعوا للأمير عبد الرحمن. 
وإني أشهدكم أني أول خالع . وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي» فقال: إن أطعتم 
الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم. فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه 
عن بلادكم . فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه. فقال: تبايعونني على خلع الحجاج 
والنصرة لي وجهاده معي حتى ينفيه الله من أرض العراق» فبايعه الناس. ولم يذكر خلع 
' عبد الملك. وأمر عبد الرحمن الأمراء؛ وبعث إلى رتبيل فصالحه على ابه إد طهر 
خراج عليه عليه أبداًء وإن هزم وأراده ألجأه عنده . 

وبعث الحجاج إليه الخيل. وجغل ابن الأشعث على مقدمته عطية بن عمرو 
العنبري. فجعل لا يلقى للحجاج خيلاً إلا هزمهاء : ثم أقبل عبد الرحمن حتى مر 
بكرمان. فبعث عليها خرشة بن عمرو التميمي . واي 0 
إلى بعض. فقالوا: إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك. 
فاجتمعوا إلى عبد الرحمن وبايعوه. فكان يقول لهم : تبايعونني / على كتاب الله عز910/ب 
وجل وسنة نبيه محمد كله وخلع أئمة الضلالة» وجهاد المحلين» فإذا قالوا: نعم 
بايع . 


ا لل سس سي لل 51ت >افاافات]1تئ 11 011 

فلما بلغ الحجاج أنه قد خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره ويسأله تعجيل بعثه 
الجنود له وجاء حتى نزل البصرة, وكان قد بلغ المهلب شقاق عبد الرحمن» فكتب 
إليه : أما بعد. فإنك قد وضعت رجلك يا بن أم محمد في غرز طويل» فالله الله انظر 
لنفسك لا تهلكها.ء ودماء المسلمين لا تسفكهاء والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا 


ولما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله. فنزل عن سريره» وبعث إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه الكتاب ثم خرج إلى الناس. فقال: إن أهل العراق طال 


علهم عبريه اللهم بلط عليهع بتيرف اهل الحنام.. 


وأقام الحجاج بالبصرة» وتجهز للقاء ابن محمد, وفرسان أهل الشام يسقطون إلى 
الحجاج من قبل عبد الملك. وكتب الحجاج ورسله تسقط إلى عبد الملك. وسار 
الحجاج بأهل الشام حتى نزلت تسْترء فالتقت المقدمات فهزم أصحاب الحجاج» 
فقال: أيها الناس» ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر وطعام ومادة. فإن هذا المكان لا 
يحمل الجند. فمضى ودخل البصرة. ودخل عبد الرحمن بن محمد في آخر ذي 
الحجة. وقال: أما الحجاج فليس بشيء, ولكنا نريد غزو عبد الملك. فبايعه الناس 
على حرب الحجاج. وخلع عبد الملك جميع أهل البصرة من قرّائها وكهولهاء وبايعه 
عقبة بن عبد الغافر فخندق الحجاج عليه» وخندق عبد الرحمن [على البصرة](' . 


وفى هذه السنة 
وعلى العراق والمشرق الحجاج. وعلى حرب خراسان المهلبء. وعلى خراجها 
المغيرة ه سن المهلب من قبل الحجاج , وعلى فضاء الكوفة بوي وعلى فضاء البصرة 


أبن أذينة . 


2/5 ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري‎ )١( 


سنة ١م‏ 





وفى هذه السئة(© . 
ولد ابن أبى ذئب . 
0 
. ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

- / سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر, أبو أمية(): 

رحل ان رسول الله ككل فوجدله فل قبض . فصحب أبأ بكري وعمرء. وعثمادن. 
وعلياء وشهد معه صمين . وسمع من ابن مسعود. ولم يسمع من عثمان شيئا . 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء. قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح » قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي» قال: أخبرنا 
الحسين بن صفوان . واد سو يي وت 
58 قال0©). 

كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعط فلاناً. وول فلاناً قال: حسبي كسرتي 
ا 


عبد الله الطافقاء ره ب ا 000 بي ل 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا 


عبد السلام» عن يزيد بن عبد الرحمن» »عن المنهال بن خيثمة. عن سويد بن 
غفلة(*»2» قال : 


. في الأصل : «وفيهاء‎ )١( 
والتعديل‎ 56 2١١ والتاريخ الكبير 00/5؟7؟27. رك واسط‎ .45/١/5 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
والاستيعاب 2.54/7 وأسد الغابة 2/4/5 وسير أعلام النبلاء‎ 2١,/5/5 وحلية الأولياء‎ ٠*4 
.7/7٠١ 2*505/5 وتاريخ الإسلام 2307/7 والإصابة‎ 257/١ وتذكرة الحفاظ‎ 7 
.٠١١١ الخبر في الجرح والتعديل 8 /ترجمة‎ )"( 
. ١75/5 الخبر في حلية الأولياء‎ )4( 


5 / 


1/8 


سنة ١8م‏ 


518 





إذا أراد الله أ 0 ' أهل النار جعل لكل واحد منهم تابوتا من نار على قدره ثم 
أقفل عليه بأقفال من نار. فلا يضرب فيهم عرق إلا وفيه مسمار من نارء ثم يجعل ذلك 
التابت في تابوت آخر من نارء ثم يقفل عليه بأقفال من نار ثم يضرم بينهما نار. لم 
أحدا منهم في النار غيره . 

كان سويد من المعمرين الأقوياء. تزوج وهوابن ست عشرة سنة وماثة سنة . وكان 

وتوفي في هذه السنة. وقيل : في السنة التي بعدها. وهو ابن ثمان 00-0 
وفاقة ميقة . 
7 محمد بن علي بن أبي طالب. وهوابن الحنفية7" : 


وقالت اشتقاء فك أو بكر: رأيتها سنديّة(4) سوداء. وكانت أمة لبني حنيفة . 
4ت أنبأنا أبو محمد الجوهري. قال: / أخبرنا ابن نحيوية » قال: أخبرنا أحمد بن 
الفضل بن دكين» وإسحاق بن يوسف الأزرق» قالا : حدثنا قطر بن خليفة. عن منذر 
الثوري, قال: سمعت محمد ابن الحنفية يقول” © : 


)١(‏ فيات: «أن يمحى». 

)١(‏ في الأصل : «ابن ثمانية وعشرون». 

(9) طبقات ابن سعد 57/5», ووفيات الأعيان ١/559غ»‏ وصفة الصفوة 2.57/7 وحلية الأولياء 5/7/ا١»‏ 
والبدء والتاريخ 65 ونزهة الجليس 5/7 2.75 والبداية والنهاية 4/ . والجرح والتعديل 2757/4 
والتاريخ الكبير ١187/١/١‏ . 

(5) فيات : «رأيتها هندية» والخير في ابن سعد 51/6". 

(5) الخبر في طبقات ابن سعد 557/20 . 


فق 


سئة ١8م‏ 





كان هذه١١)‏ رخصة لعلى زبن أبى طالى]92) رصى الله عنة 2 فإنه قال 
قال: نعم . 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله2"2: وقد كان جماعة يسمولن محمد | ويكتونا بابق 
القاسم, منهم : محمد بن أبي بكرء محمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن سعد 
ابن أن وقاص» ومعحمد عبد الرحمن بن عوفء. ومحمد بن جعمر بن أبي طالب» 
محمد ابن الحنفية : 

من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. 

قال أبو بكر بن عبيد: وحدثنا محمد بن عبد المجيد. أنه سمع ابن عبينة يقول : 


إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم» فلا تبيعوها بغيرها . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى بن سلمان. قال : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد» 
قال : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ. قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سنان». 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق السراجء قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسرة قال : 
حدثنا أبى » قال : حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيد بن جدعان» عن على بن 
الحسين.» قال250: 

كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتواعده ويحلف أنه ليحملن 


)١١‏ «هذه»: ساقطة من ت . وابن سعد. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 
(5) من ت : «قال المصنف». 

(5) الخبر في حلية الأولياء ١75/5‏ . 


اءئ ىا 7ت يي اي ا 770 ا ار تل تي ا 1 


إليه مائة ألف فى البر ومائة ألف فى البحر أو يؤدي إليه الجزية فسقط فى درعه. فكتب 
إلى الحجاج :أن اكتب لمحمد ابن الحنفية فتهدده وتواعده ثم أعلمني ما يرد إليك من 
جوابه. فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد ويتواعده بالقتل . قال: فكتب إليه 
2 ابن الحنفية: إن لله عز وجل ثلاثمائة وستين لحظة( في كل يوم إلى خلقه. وأنا أرجو 

64 أن/ ينظر الله» عز وجلء إليّ نظرة يمنعني بها منك. قال: فبعث الحجاج بكتابه إلى 
عبد الملك. فكتب عبد الملك إلى ملك الروم نسخته. فقال ملك الروم : ما خرج هذا 
منك ولا أنت كتبت بهء وما خرج إلا من بيت نبوة . 


3 ا 


. في البداية والنهاية : «نظرة»‎ )١( 


ع 20 تت 511 


ثم دخات 


سنة أثنتين وثمانين 





فمن الحوادث فيها 
ما جرى بين الحجاج وابن الأشعث من الحرب7١)‏ 

فمن ذلك أن ابن الأشعث كان قد دخل البصرة في آخر ذي الحجة, واقتتلوا في 
محرم هذه السنة. وتزاحفوا ذات يوم فاشتد قتالهم فهزمهم أهل العراق حتى بلغت 
هزيمتهم إلى الحجاج., فلما رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه وقال : لله در مصعب ما 
كان أكرمهء فعلم أنه لا يريد أن يفرء ثم هزم أهل العراق فخر ساجداء وأقبل 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث نحو الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة. 
وتبعه أهل القوة من أهل البصرة» فوثب أهل البصرة حينئذ إلى عبد الرحمن بن 
عياش بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه. فقاتل بهم الحجاج أشد قتال 
خمس ليال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث . 
وفى هذه السنة . 
كانت وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث وذلك في شعبان 

وبعضهم يقول: إنما كانت في سنة ثلاث وثمانين. وتلخيص القصة: ان ابن 
الأشعث لما جاء إلى الكوفة خرجوا لتلقيه» فلما دخل مال إليه أهل الكوفة كلهم , وسبقت 
همدان إليه. فحفوا به عند دار عمرو بن حريث, وبايعه الناس وتقوضت إليه المسالح 
والثغورء فأقبل الحجاج من البصرة فسار في البر حتى مر بين القادسية والعذيب. وبعث 


سئة ؟5/ 


غرف 


إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل البصريين2©0: فمنعوه 
نزول القادسية. ثم سايره حتى نزل ديّرقْرّة. ونزل عبد الرحمن بن العباس دير 
الجماجم. وجاء ابن الأشعث فنزل دير الجماجم. وكان الحجاج يقول: ما كان 
5ب عبد الرحمن / يزجر الطير حين رآني نزلت دير قرة» ونزل دير الجماجم» فاجتمع أهل 

الكوفة وأهل البصرة. وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء من المصرين» 
كلهم اجتمعوا على حرب الحجاج. وكانوا مبغضين له وهم إذ ذاك مائة ألف مقاتل 
[ممن](" يأخذ<” العطاء. ومعهم مثلهم من مواليهم . وجاءت للحجاج أمداد من قبل 
عبد الملك. واشتد القتال فقيل لعبد الملك: إن كان إنما يرضي أهل العراق أن يُنْرّع 
عنهم الحجاج فانزعه تحقن [به](؟» الدماء» فإن نزعه أيسر من حربهم . 

فأمر ابنه عبد الله وأخاه محمد بن مروان أن يعرضا على أهل العراق نزع الحجاج 
عنهم ‏ وأن يجري عليهم أعطياتهم كما تجري على أهل الشام. فإن هم قبلوا ذلك نزع 
عنهم الحجاج. وكان محمد بن مروان أمير العراق فإن هم لم يقبلوا ذلك فالحجاج أمير 
جماعة أهل الشام. وولي القتال» ومحمد وعبد الله فى طاعته, فلم يأت الحجاج أمر قط 
كان أشد عليه ولا أغيظ له من ذلك مخافة أن يقبلوا فيعزل عنهم . 

فكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين» والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي 
فإنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك, ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك. 
ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر على عثمان بن عفان». فلما سألهم: ما 
تريدون. قالوا: نزع سعيد بن العاص. فلما نزعه لم تقم لهم قائمة حتى ساروا إليه 
فقتلوهى إن الحديد بالحديد يقرع2»7. خار الله لك فيما ارتأيت . 


فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من 





)١١(‏ كذا في الأصول. وفي الطبري 75757/5: «المصرين». 

. مابين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري‎ )١( 
. في الأصل : «تأخذ»‎ )5( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من ت‎ )8( 
. في تاريخ الطبري 758/5: «الحديد بالحديد يفلح»‎ )5( 


يز [ذزذزذز زذز ز 1 زذ ذ ذزذزذز زذزذز ز [ ز[ز زذ[ [زذز ز[زذزذز[زذزذزذزذزذزذزذزذآذآذآذآذآذآآ#آ كك م 1 
الحرب. فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبد الله فقال: يا أهل العراق» أنا عبد الله ابن 
أنا رسول أمير المؤمنين إليكم. وهو يعرض عليكم كذا وكذاء قالوا: نرجع العشية. 
فرجعوا واجتمعوا عند ابن الأشعث فلم يبق قائد ولا رأس قوم ولا فارس إلا أتاه» فحمد 
الله تعالى ثم قال: / أما بعد. فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنتم أعزاء أقوياء. والقوم لكم١٠٠/أ‏ 
هائبون . 

فوثب الناس من كل جانب فقالوا: إن الله عز وجل قد أهلكهم. فأصبحوا في 
الضنك والمجاعة والقلة والذلة.» ونحن ذوو العدد الكثير» والمادة القريبة» لا والله لا 
نقبل . 

وأعادوا خلعه ثانية» فرجع محمد بن مروان وعبد الله إلى الحجاج» فقالا: شأنك 
بعسكرك وجندك فاعمل برأيك , فإنا قد أمرنا أن نسمع ونطيع . وخلياه والحرب . 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم. وعلى خيله سفيان بن الأبردى وعلى رجالته عبد الله بن 
حبيب( 2 . وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاج بن حارثة الخثعمى . وعلى ميسرئه. 
الأبرد بن قرة التميمي 6 وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس الهاشمي . وعلى رجالته 
فيهم عامر الشعبي ‏ وسعيدك بن جبير » وأبو البخترى الطائي . وعبدل الرحمن بن أبي 

ثم إنهم أخذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون. وأهل العراق تأتيهم موادهم من 
الكوفة وسوادها. فهم فيما هم فيه فيما شاءوا [من خصبهم. وإخوانهم من] أهل 
البصرة9) وأهل الشام في ضيق شديد.». قد قل عندهم الطعام وفقدوا اللحم وكأنهم في 
)١(‏ في الطبري 5 االكلبي». 


(1) كذا في ت وأحد نسخ الطبري المخطوط» وفي المطبوع من الطبري : «عبد الرحمن بسن حبيب». وفي 


259 في الأصل : (فهم فيما هم فيه فيما شاءوا وأهل البصرة» وما أوردناه من ت.ء وما بين المعقوفتين من 
تاريخ الطبري .76١/57‏ 


م »2 سئة ١م‏ 





حصار وهم على ذلك يقتتلون أشد قتال. ا 
زحف في صفوفه, وخرج ابن الأشعث في سبعة صفوف بعضها في أثر بعض . 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا أبو عبد الله الحميدي» قال: أخبرنا محمد بن 
سلامة القضاعي. قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب. قال: أخبرنا ابن 
دريدء قال: حذثنا أبوعثمان» قال: حدثني عبد الله قال: حدّثنا أبو التياح. قال : 
شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن أيام ابن الأشعث. فأماابن 
الأشعث فكان يأمر وعدي و وأما / سعيد فكان يحرض ويأمر 
901 لقتال بويقتزل: والطد ما عطلستا امير المؤيتين ولا تريد لع ,لكا تقيفنا عله 


الحجاج. وكان الحسن يقول: أيها الناس». تعلموا والله ما سَلِط الحجاج عليكم إلا 
عقوبة من الله “فلا تعارضوا عقوبة الله بالحمية والسيوف. ولكن عارضوها بالتضرع 
والاستغفار. 
وفى هذه السنة 
هناك 7 0 اوت اك رهد 

وه صاح ا 

وفيها: بودي 0 
جمادى الآخرةء وولاها هشام بن إسماعيل المخزومي. فلما وليها عزل نوفل بن 

وقال الواقدي : كان هذا في سنة ثلاث وثمانين» فكانت ولاية أبان المدينة سبع 
سنين وثلاث عشرة ليلة . 

وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان وكان على العراق والمشرق الحجاج» وعلى 
خراسان يزيد , بن المهلب من قبل الحجاج . 


لذ #6 #0 


سئنة 1م ف 





ذكر من توفى فى هذه السئة من الأكابر 
6 -أوس بن خالد, أبو الجوزاء الربعى : ٠‏ 
عا 0 ا ا ااا وروى عن 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن 
على التميمي, قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدَّئنا عبد الله بن أحمد. قال: 
حدّثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: حدّئنا نوح بن قيس, قال: حذثنا سليمان 
الر بعي , قال : 


كان أبو الجوزاء يواصل في الصوم بين سبعة أيام» ثم يقبض على ذراع الشاب 


فيكاد يحطمها. 
86 - أسماء / بن خارجة, أبو مالك الفزارى الكوفى”' : 0 


روى الأصمعي . عن ابن عمرو بن العلاء» قال : دخل أسماء بن خارجة على 
عبد الملك بن مروان» فقال له : بلغني عنك خصال شريفة فأخبرني بهن» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن استماعهن من غيري أحسن من استماعهن مني . فقال: أقسم عليك إلا 
أخبرتني بهن., قال: يا أمير المؤمنين» ما سألني أحد قط حاجة إلا قضيتها كائنة ما 
كانت» ولا أكل رجل من طعامي ولا شرب من شرابي إلا رأيت له الفضل علي» ولا أقبل 
عليٌ بحديثه إلا أقبلت عليه بسمعي وبصري حتى يكون هو المولي عني, [ولا مددت 





)١(‏ طبقات ابن سعد /1/١/157ء‏ التاريخ الكبير 2117/1/١‏ والجرح والتعديل 2٠55/١/١‏ وتاريخ 
الإسلام ."١/1‏ وسير أعلام النبلاء 7/1/5 . 
وفى ات : «أويس بن خالد» . 

)١(‏ تاريخ الإسلام >5 وفوات الوفيات »١١/١‏ والنجوم الزاهرة »١1/4/١‏ ومن هذه المراجع من ذكر 
أن وفاته سنة 55 . 


شرف 


سنة 85م 





رجلي أمام جليسي فيرى أن ذلك استطالة مني عليه]20. قال: حسبك يا أسماء يحق 
لك أن تسود وتشرف وهذه خصالك . 

وبلغنا أن أسماء بن خارجة رجع يوماً إلى باب داره فرأى فتى على الباب» فقال : 
يا فتى. ما يجلسك هاهنا؟ فقال: خير. فألح عليه. فقال: جئت سائلا إلى هذه الدار 
فخرجت إلي منها جارية [ترفد]”"؟ فاختطفت قلبي. فجلست لكي تخرج ثانية فأنظر 
إليها. قال: أو تعرفها؟ قال: نعم. فدعا بالجواري. فجعل يعرضهن عليه حتى مرت 
به قال: هي هذه. قال: مكانك. فخرج إليه بعد قليل فجعل يعتذر إليه ويقول : إنها لم 
تكن لي » كانت لبعض بناتي وقد اشتريتها لك بثلاثة آلاف درهمء خذها بارك الله لك 
فيها. 
57 -خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان :7" 

كان من رجالات قريش والمعدودين من كبرائهم سخاء وة عنة وغول ,كان قل 
شغل نفسه بعمل الكيمياء» فضاع زمانه. وكان مروان بن الحكم قد تزوج أمه أم خالد 
لأجل أن الناس كانوا ينظرون إلى خالد لمكان أبيه» وكان مروان يطمعه في بعض 
الأمر ثم بدا له فعقد لابنيه عبد الملك وعبد العزيزء وأخذ يضع من خالد حتى شتمه يوما 
وذكر أمه بالقبح - على ما ذكرنا في أخبار مروان بن الحكم ‏ فكان ذلك سبب قتل 
مروان. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أخبرنا على بن محمد العلاف» قال: 

/ حدذّثنا عبد الملك بن بشران» قال: جيرا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدّئنا‎ /٠١ 

محمد بن جعفر الخرائطي . قال: حدّثنا المبرد. قال: حدّئنا هشام. عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى » قال : 





(١)ما‏ بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت‎ )١( 

(9) التاريخ الكبير 51/7, والمعارف ؟5". والجرح والتعديل »١151١107/7‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 
5 .» وأسد الغابة 91//7. ومعجم البلدان 5/5**. 7/7 »5٠‏ ووفيات الأعيان 7”55/57» وتاريخ 
الإسلام 757/7., وسير أعلام التبلاء 511١/9‏ » والإصابة 5594/1١‏ . 


98ب اا غرف 





حج عبد الملك بن مروان وحج معه خخالد بن يزيد بن معاوية» وكان من رجالات 
قريش المعدودين وعلمائهم روكان عط القدر عتدعيد المنك . فبينا هو يطوف بالبيت 
إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام فعشقها عشقا شديداء وتيت رقلة ونوعا فكيكا . 
فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه. فوقم بقلب عبد الملك تهمه. 
فبعث إليه يسأله عن أمره. فقال: يا أمير المؤمنين» رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت 
قد أذهبت عقلي » والله ما أبديت لك ما بي حتى عيل صبري» فلقد عرضت النوم على 
عيني فلم تقبله, والسلو على قلبي فامتنع منه. فأطال عبد الملك التعجب من ذلك 
وقال: ما كنت أقول إن الحوى يستأسر مثلك. فقال: وإني لأشد تعجباً من تعجبك مني 
ولقلاكنيتك | أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس : الشعراءء والأعراب . فأما 
الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء والغزل» فال طمعهم إلى النساء»ء فضعفت 
قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا له منقادين202. وأما الأعراب. فإن أحدهم يخلو 
ما ار ولا يشغله شيء عنهء فضعفوا عن دفع 
الهوى. فتمكن منهم. وجملة أمري ما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحرم» وحسنت 
عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. فتبسم عبد الملك وقال : أو كل هذا قد بلغ بك. 
فقال: والله ما عرفتني هذه البلية قبل وقتي هذاء فوجه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب 
رملة على خالد» فذكروا لها ذلك فقالت: لا والله؛ أو يطلق نساءه» فطلق امرأتين كانتا 
عنده» إحداهما من قريش والأخرى من الأزد2"2, وظعن بها إلى الشام . وفيها يقول : 
/ أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا5١١/‏ 
خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربا 
اس بس السرار طلسي تسيا ون أجلها ليت اسلياكاب 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة رهد يجول ولا قلبا 


قال مؤلف الكتاب رحمه الله : وقد زاد بعض أعدائه فى هذه الأبيات : 





. «فضعفت قلوبهم . . . . منقادين»: ساقطة من ت‎ )١( 
. (؟) في الأصل : 500 الأزد»ي, وما أوردناه من ت‎ 


اورف 


سئة ؟85/ 





١ 
' فلما سمع البيت قال من قاله : لعنة الله [عليه] وعلى من يجيبه”‎ 
أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاس. قال : أخبرنا أبو جعفر ابن المسلمة.‎ 
قال: أخبرنا المخلص. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان [بن داود]”'؟. قال: حدّثنا‎ 


دخلت رملة بنت الزبير على عبد الملك بن مروان» وكانت عند خالد. بن يزيد بن 
معاوية. تفال 0ه : يارملة» غرني عروة منك. فقالت: لم يغررك ولكن نصحك» 
إنك قتلت مصعبا أخي . فلم يأمني عليك. وكان عبد الملك أراد أن يتزوجهاء فقال له 
عروة : لا أرى ذلك لك. وكان الحجاج قد بعث إلى خالد : ما كنت أراك تخطب إلى آل 
الزبير حتى تشاورني. فكيف خطبت إلى قوم ليسوا بأكفائك. وهم الذين نازعوا 
أباك29 على الخلافة ورموه بكل قبيحة . فقال لرسوله: ارجع فقل له: ما كنت أرى أن 
الأمور بلغت بك إلى أن أؤامرك في خطبة النساء. وأما قولك: نازعوا أباك وشهدوا عليه 
بالقبيح» فإنها قريش تتقارع. فإذا أقر الله الحق مقره تعاطفوا وتراحموا. وأما قولك: 
ليسوا لك بأكفاء . فقبحك الله يا حجاج ما أقل علمك بأنساب قريش. أيكون العوام 
كفوءاً لعبد المطلب بن هاشم حتى يتزوج صفية ويتزوج رسول الله يكِ خديجة, ولا 
تراهم أكفاء لأبيى سفيان . 
ولما قدم الحجاج على عبد الملك مر بخالد فقال له رجل : من هذا؟ فقال خالد 
7 كالمستهزىء به: هذا عمرو /بن العاص فرجع الحجاج إليه فقال: ما أنا بعمرو بن 
العاص ولكني ابن الغطاريف من ثقيف. والعقائل من قريش. ولقد ضربت بسيفى هذا 
أكثر من مائة ألف كلهم يشهد أن أباك وأنت وجدك من أهل النارء ثم لم آخذ لذلك 
عندك شكرا. 





. «فلما سمع . 2 وعلى من يجيبه) : ساقط من ت‎ )١( 
. (؟) ما.بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ 
. في الأصل : «قارعوا أباك». وما أوردناه من ت‎ )"( 


سنة ١م‏ غوف 








/امغ - سفيان بن وهب الخولاني» أبو أيمن : 2١‏ 
وفد على رسول الله كي وشهد مع عمرو فتح مصرء ولي الومرة لعبد العزيز بن 
مروان على بعث الطليعة إلى إفريقية سنة ثمان وسبعين . 
روى عنه أبوغسانة, وأبوالبخترى» والبرني . وبكر بن سوادة . 
وتوفي في هذه السنة . 
84 طلّق بن حبيب العَتّزي  :‏ 
روى عن ابن عباس . شيا وكان متعبدا . 
97 حذنا ب بكر القوضيء قال: حلي معمدين السن. 5-5 حدّثني 
كان طلق بن حبيب يقول: إني لل نادي حل الاق ظهري » فيقوم 
فيبتدىء بالقرآن حتى يبلغ الحجر ثم يركع . 
8 - عمر بن عبيد الله ابو كاي 
كان جواداً صديقاً لزياد الأعجم” “قبل أن يلي » فقال له عمر: يا أبا أمية("2, لوقد 





: طبقات ابن سعد 1517/1/17 والبداية والنهاية 84 وفيه: لان بن ع لوا‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد 2٠50/١/17‏ وطبقات خليفة 287١١‏ والتاريخ الكبير ."١8/5‏ وتاريخ واسط 218 
والجرح والتعديل .» وحلية الأولياء 257/7 وسير أعلام النبلاء 501/5» وتاريخ الإسلام 
6 وميزان الاعتدال 75/57 .8٠‏ 

2( وجابر» : ساقط من ت . 

(5) في ات : والبداية 9/ 0١‏ : «التميمي». 

(5) البداية والنهاية 50/9» ورغبة الآمل +/5. لاء لالاء والمحبر 2.55 2160١‏ ونسب قريش 184 . 
والنجوم الزاهرة ١/197ء‏ والعقد الفريد 51/5 . 

(1) في الأصل : «زياد الأعظم». وما أوردناه من ت . 

(0) في الأصل : ويا أبا أمامة». وما أوردناه من ت . 


4 سنة 05./ 


ليت لتركتك لا تحتاج إلى أحد أبدا. فلما ولي عمر فارس قصله زياد فلما لقيه أنشأ 
يقول : < 
ألا ابلغ أبا حفص رسالة ناصح أتت من زياد مستبيناً كلامها 
فإنك مثل الشمس لا ستر دونها فكيف أبا حفص علي ظلامها 
فقال له عمر: لا يكون عليك ظلامها أبدأًء فقال: 
لقد كنت أدعو الله فى السر أن أرى أمور معدٍ في يديك نظمها 
فقال: قد رأيت ذلك» فقال: 
٠١*‏ فلما أتانى ما أردت تباشرت> بناتي وقلن العام لا شك عامها 
قال: فهوعامها('" إن شاء الله تعالى قال : 
فأنى وأرض 2 أنت فيها ابن معمر كمكة لم يطرق لأرض حمامها 
قال: فهى كذلك يا زياد فقال: 
إذا اخترت أرضاً للمقام رضيتها لنفسي ولم يشقل على مقامها 
وكلت أمني النفس شدتياتك ابن معمر أماني أرجو أن نتم تمامها() 
قال: قد أتمها الله لك. قال : ظ 
فلا أك كالمجرى إلى رأس غاية ‏ ترجى سماء لم تصبه غمامها 
فقال: لست كذلك». فسل حاجتك. فقال نجيبة وخادمها. وفرس راتع وسائسه. 
وبدرة وحاملهاء. وجارية وخادمها. وتخت ثياب ووصيفة تحمله«*»), فقال: قد أمرنا 
عبد الله بن الخشرج وهو بسابور, فأنزله وألطفه. ققال فى ذلك : ظ 
إن السماحة والمروءة والندا في قهبة ضربت على ابن الخشرج 





. في الأصل : «فهو عامهن». وما أوردناه من ت‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «فاني وأرضا)‎ 

(9*) في ت : «يتم زمامها, ٠.‏ 

(:) في الأصل : «ووصيف يحمله». وما أوردناه من ت. 


-2229 ا ا للتطتتتتئيت 111 


لماأتيتك راجيا فراكس ألفيت باب نوالكم لم يرتج 
فأمرله بأربعة آلاف درهم . 
أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد, قال: أخبرنا 
علي ابن أبي علي المعدل؛ قال: حدّئني أبي» قال: روى أبو روق الهمداني». عن 
الرياشي : 
أن بعض أهل البصرة اشترى صبية فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبها كل المحبة 
وأنفق عليها حتى أملق. وحتى مسه الضر الشديد. فقالت الجارية : إني لأرى لك يا 
مولاي مما أرى بك(22 من سوء الحال» فلو بعتني اتسعت. يثمني فلعل الله أن يصنع لك 
وأقع / أنا بحيث يحسن حالي فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا. قال: فحملها إلى ١٠ب‏ 
السوق. فعرضت على عمر بن عبد الله بن معمر(" التيمي, وهو أمير البصرة يومئذ, 
فأعجبته فاشتراها بمائة ألف درهم, فلما قبض مولاها الثمن وأراد الانصراف استعبر كل 
واحد منهما إلى صاحبه شاكياء فأنشأت الجارية تقول : 
هنيعاً لك المال الذي قل حويته9) ولم يبق في 8 بي ل 0 
أقول لنفسي وهي في عشي كربة0» أقلي فقد بان الحبيب أواكثري 
إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي شيئاً سوى الصبر فاصبري 7 
فاشتد بكاء المولى ثم أجابها يقول: 
فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري”") 


2 5 1 : 


. في الأصل : «مما أرى بك يا مولاي». وما أوردناه من ت‎ )١( 
في الأصل : «عبيد الله بن عمر».‎ )١( 

(") في البداية؛ «أخذته». 

(4) فيات : «التذكر». وفي البداية : «تفكري» . 

(5) في البداية : «وهي كرب عيشة» . 

(1) الشطر الثامن في البداية: «بداً من الصبر». 

(0) في ت : «فاصبري». 


ا تل راتت يري ااا ا 1 بر 


عليك سلام لا زيارة بيننا ولاوصل إلا أن يشاءابن معمر 
فقال له ابن معمر: قد شئت, خذها ولك المالء فانصرفا راشدين, فوالله لا كنت 
وروى ابن عائشة. عن أبيه» قال: لما خرج ابن الأشعث أرسل عبد الملك إلى 
عمر بن عبد الله” 2 بن معمر ليقدم عليه. فمات في الطريق بالطاعون. فقام عبد الملك 
على قبره وقال: أما والله لقد علمت قريش أنها فقدت اليوم ناباً من أنيابها . 
قركاه لفو ردق الشاغ فقا 
كناك يدل اليا عزفا تصيولده على العندن ويفا نيت الشصرا 
أما قريش أبا حفص قد رزيت بالشام إذا فارقتك الناس والظفرا 
54 المهلب بن أبي صفرة ‏ وكان اسم أبي صفرة ظالاً - ويكنى المهلب / أبا سعيد: 29 


وقد أدرك عمر لكنه لم يرو عنه. وروى عن سمرة وغيره. وولي خراسان. وكان 
تخواد ا , 0 

نزل المهلب في دار محمد بن مخنف. فلما شخص قال: دعوا لهم المتاع ‏ فترك 
لهم بسطأ وغيرها بثلائمائة ألف درهم . 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي. قال: حدّثئنا شجاع بن فارس. قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفتح . قال: أخبرنا ابن أخي ميمي . قال : حدّثنا ابن صفوان» قال: 
أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدّثني هارون بن أب يحيى السلمي». قال: حدّثني 
مسامر بن جميل : ْ 
)١(‏ في الأصل : وعمرو بن عبيد الله . 


(؟) الإصابة كت والوفيات ١10/1‏ ورغبة الآأمل اا اال ل بجضل وا/ ل 
٠5‏ وسرح العيون 2٠١‏ والجرح والتعديل .759/١/5‏ 
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أن المهلب مر بقوم فأعظموه وسودوه. فقال رجل : ألهذا الأعور تسودون. والله لو 
خرج إلى السوق ما جاء إلا بألفي درهم . فقال لبعض من معه: أتعرف الرجل؟ قال: 
نعم فلما انتهى إلى منزله أرسل إليه ألفى درهمء وقال: أما أنك لو زدتنا في القيمة 
لزدناك في العطية . 

قال القرشي : وحدثني محمد بن أبي رجاءء قال: أغلظ رجل للمهلب بن أبي 
صفرة؛ فسكتء فقيل له: أربا عليك . قال: لم أعرف مساوئه فكرهت أن أبهته بما 
ليس فيه . 

قال علماء السير: انصرف المهلب من وراء النهر يريد مروء فمرض. فجمع من 
حضر من ولدهء ودعا بسهام فحزمت, فقال: أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لاء 
قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم قال: فهكذا الجماعة. فأوصيكهم بتقوى 
الله عز وجل, وصلة الرحمء وأنهاكم عن القطيعة» واعرفوا لمن يغشاكم حقه. وكفى 
بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له وآثروا الجود على البخل. وعليكم في الحرب 
بالأناة والمكيدة فإنها أنفع من الشجاعة, وعليكم بقراءة القرآن وتعلم السنن واداب 
الصالحين» وإياكم وكثرة الكلام . 


١‏ 7 سس سس ساساساسسستتتتتككت 





ومات فى ذي / الحجة من هذه السنة بمرو الروذ» واستخلف على خراسان ولده؛ ١٠/ب‏ 


يزيد فأقره الحجاج . 
ومن العجائب: أنه كان للمهلب ثلاثة أولاد: يزيد, وزيادء ومدرك؛, ولدوا في 
سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة. وأسنانهم واحدة. عاش كل واحد منهم ثمانية 
اران لك ظ 
05١‏ المغيرة بن المهلب )١(:‏ 
كان خليفة أبيه على عمله كله فتوفي في رجب من هذه السنة . 


د د 4 





. 58/6 البداية والنهاية‎ )١( 


فمن الحوادث فيها ظ 
هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجهم7() 

وذلك أن عبد الرحمن نزل دير الجماجم. وهودير بظاهر الكوفة على طرف البر 
الذي يسلك منه إلى البصرة. وإنما سمي بدير الجماجم لأنه كان بين أياد والقين حروب 
فقتل من أياد والقين خلق كثير ودفنواء فكان الناس يحفرون فتظهر لهم جماجم فسمي 

ونزل الحجاج دير قرة - وهو مما يلي الكوفة بإزاء دير الجماجم ‏ فقال الحجاج : 
[ما اسم هذا الموضع الذي نزل فيه ابن الأشعث؟ قيل له: دير الجماجم]”22., فقال: 
الحجاج :يقال هو بدير الجماجم فتكثر جماجم أصحابه عندذه »وحن بديرقرة ملكنا البلاد, 
واستقررنا فيها . 

واتصلت الحرب بينها مائة يوم كان فيها إحدى وثمانون وقعة. وكان يحمل بعضهم 
على بعض. فحمل أهل الشام مرة بعد مرة. فنادى عبد الرحمن بن أبي 05 يا معشر 
القراء. إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم. إني سمعت علي عليه السلام 
يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنون. إنه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه 
فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء. ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه. ومن 
أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل 





.7"15/57 تاريخ الطبري‎ )١( 
.077/7 ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أورنناه من معجم البلدان‎ )5( 
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الهدى ونور قلبه باليقين / فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا ١١٠//أ‏ 
الحق ولا يعرفونه. وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه . 

وقال أبو البخترى2©22: أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم, فوالله لئن ظهروا 
عليكم ليفسدن عليكم دينكم» وليغلين على دنياكم . 

وقال الشعبي 9 : يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم. فوالله ما 
أعلم قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم . 

[وقال سعيد بن جبير: قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين» قاتلوهم على 
جورهم في الحكم](” وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء. وإماتتهم الصلاة. 

فحمل أصحاب عبد الرحمن على القوم حتى أزالوهم عن صفهم, ثم عادوا فإذا 
جبلة بن زحر بن قيس الجعفي الذي كان على الرجالة صريع, فانكسر القراء» وحمل 
رأسه إلى الحجاج. فقال: يا أهل الشام. أبشروا هذا أول الفتح. وما زالوا يقتتلون 
ويتبارز الرجل والرجل مائة يوم . 

ثم إن أصحاب عبد الرحمن انهزموا في بعض الأيام.» وأخذوا في كل وجه. 
وصعد عبد الرحمن المنبرء وأخذ ينادي الناس : [عباد الله إلى إلي عباد الله إل أنا ابن 
محمد](؟». وجاء إلى جماعة من أصحابه. فأقبل أهل الشام فحملوا عليهم وهو على 
المنبرء فقال له عبد الله بن يزيد الأزدى : انزل فإنى أخاف عليك أن تؤسرء ولعلك إن 
انصرفت أن تجمع باو الله ددا البوم. وحضر مع القوم سلمة بن 
كهيل . وعطاء السلمي . والمعرور بن سويد» وطلحة بن مصرف . 

وززاى طلططة برل يدك فقا لف أما إنك تضحك ضحك من لم يحضر 
الجماجم. فقيل له: وشهدت الجماجم؟., فقال: نعم ورميت فيها بسهم وليت يدي 
قطعت ولم أرم فيها . 





.701//5 الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

() الخبر في تاريخ الطبري ”701/5. 

(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(5) في الأصل : «يا عباد الله إل أنا ابن محمد وجاء إلى جماعة» . وما أوردناه من ت . 


5شٍسصسشسضسشةثت6_ .ب دءدث  ..‏ هه هس سس سئة م 


ثم إنه نزل من على المنبر وانهزم أهل العراق لا يلوون على شيء» ومضى 

عبد الرحمن في أناس من أهل بيته إلى منزلهء فخرجت إليه ابنته فالتزمهاء وخرج أهله . 
6 /ب يبكون» فأوصاهم بوصية. / وقال: لا تبكواء فكم عسيت أن أبقى معكمء وإن الذي 

يرزقكم حي . ثم ودعهم وخرج من الكوفة, فقال الحجاج : لا تتبعوهم . ومن رجع فهو 
آمن . 

وجاء الحجاج إلى الكوفة فدخلهاء فجاء الناس إليه» فكان لا يبايعه أحد إلا قال : 
أتشهد أنك كفرت. فإذا قال نعم بايعه وإلا قتله. فجاء رجل من خثعم فقال له : أتشهد 
أنك كافر؟ فقالل: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله عز وجل ثمانين سنة ثم أشهد على 
نفسي بالكفرء قال: إذا أقتلك. قال: وإن قتلتني فوالله ما بقى من عمري ظِمءٌ 
حمار(», وإني لأنتظر الموت عوالعا ونتاء: فقال: اضربوا عنقه» فضربت علقه . 

ودعا بكميل بن زياد فقتله» وأتي برجل فقال الحجاج: إني أرى رجلا ما أظنه 
يشهد على نفسه بالكفر. فقال: أخادعي أنت عن نفسي, أنا أكفر أهل الأرض» وأكفر 
من فرعون ذي الأوتاد. فضحك الحجاج وخلى سبيله . 

وأقام الحجاج بالكوفة شهراً . 
وفى هذه السنة 
كانت الوقعة بمسكن بين الحجاج وابن الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجه2) 

وكان السبب أن محمد بن سعد بن أبي وقاص خرج بعد وقعة الجماجم حتى نزل 
المدائن. واجتمع إليه ناس كثيرء وخرج عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد حتى قدم 
البصرة وهو بهاء فاجتمع الناس إلى عبد الرحمن» فأقبل عبيد الله إليه وقال: إنما أخذتها 
لك. وخرج الحجاج قبل المدائن20» فأقام بها خمسأ حتى هيأ الرجال في المعابر, 
وخندق ابن الأشعث وأقبل نحو الحجاج والتقواء فاقتتلوا فانهزم أهل العراق» وقتل أبو 





. في الأصل : «عظمي حمار». في ات : «كظميء حمار» وما أوردناه من تاريخ الطبري‎ )١( 
.755/57 تاريخ الطبري‎ )5( 
كذا في الأصول. وفي الطبري «فبدأ المدائن».‎ 69| 
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البخترى الطائي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ثم قاتلوا فكشفوا أهل الشام مراراء ثم 
ديد ا 
افتحيزوا لآن ل ودجلة / 8 فكان من غرق أكثر ممن ا 

ومضى ابن الأشعث ومعة فل نحو سجستان» فأتبعهم الحجاج عمارة بن نميم 
اللخمي ء فأدرك ابن الأشعث بالسوس» فقاتلهم ابن الأشعث ساعة. ومضى ابن 
الأشعث حتى مر بكرمان» وجاء إلى بلدة له فيها عامل فاستقبله العامل و وأنزله » فلما عقل 
أصحاب عبد الرحمن وتفرقوا عنه أوثقه ذلك العامل وأراد أن يأمن بذلك عند الحجاج» 
فجاء رتبيل حنى أحاط بذلك البلدى وبعثث إليه ذلك الرجل وقال : والله لعن أذيته أو 
ضررته لأقتلنك ومن معك. ثم أسبي ذراريكم. وأ 1 قسم أموالكم. » فقال له : : أعطنا نا أمانا 
ونحن ندفعه إليك سالماء فصالحهم على ذلك ا 

ثم إن الفلول أقبلوا في أثر ابن الأشعث حتى سقطوا بسجستان, فكانوا نحو من 
ستين ألفاء وكتبوا 0 بعددهم. فخرج إليهم فساروا إلى هراة» فخرج من 
فيهم فقال : إني دشهتك في مط ان ول ل امف نسي حي ل 
يبقى منكم أحدء فلما يت أنكم لا تصبرون أتيت مأمنا فكنت فيه, فجاءتني كتبكم بأن 
أقبل إليناء فقد احتمعناء وهذا عبيد الله قد صنع ما رأيتم» فحسبي منكم يومي هذا" 
فاصنعوا ما بدا لكمء فإني منصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله» فمن أحب منكم 
أن يتبعني فليتبعني » و ن كره ذلك فليذهب حيث أحب . 

فمصى إلى رتبيل» ومضت معه طائفة. وبقى معظم العسكرء فوئبوا إلى 
عبد الرحمن بن العباس27 فبايعوه» وذهبوا إلى خراسان حتى انتهوا إلى هراة» وسار 
إليهم يزيد بن المهلب فقاتلهم وأسر منهمء فبعث الأسرى إلى الحجاج فقتل منهم 
وعفى عن بعضهم . وجيء بفيروز فعذبه بأن شد القصب الفارسي المشقق عليه ثم جر 





522 
)١(‏ كذا في تء. والطبري ."1/1١/7‏ وفي الأصل : «محمد بن العباس». 
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/بعليه. ثم نضح عليه الخل / والملح» فلما أحس بالموت قال: لي ودائع عند الناس لا 
تؤدى إليكم أننذاء فأخرجوني ليعلموا أني حي فيردوا لهال فقال الحجاج : أخرجوه. 
فأخرج إلى باب المدينة. فقال: من كان لي عنده شيء فهو في حل منه. ثم فتل . 


سنة 7./ 





وذكر الحجاج(') الشعبي فقال: أين هو؟ فقال يزيد , نن أله مسلم : بلغني أنه 
لحق بقتيبة بن مسلم بالري . وكان الحجاج قد نادى: من لحق بقتيبة فهو آمن. فلحق به 
الشعبي » فقال ليزيد: ابعث إليه فليؤت به. فكتب إلى قتيبة : أن ابعث الشعبي . 

قال الشعبي وكان صديقاً لابن [أبي ]29 مسلم : فلما قدمت على الحجاج لقيته. 
فقلت: أشر على . فقال: ما أدري غير أن أعتذر ما استطعت. فلما دخلت سلمت عليه 
بالإمرة. ثم قلت: أيها الأميرء إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلمه الله عر 
وجل أنه الحق. وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حمّاً. وقد والله حرضنا عليك وجهدنا 
كل الجهد. فما كنا فيما كنا أتقياء بررة.» فإن سطوت فبذنوبناء وإن عفوت فبحلمك. 
والحجة لك. فقال: أنت والله أحب إليّ قولاً ممن يدخل وسيفه يقطر من دمائناء ثم 
يقول: ما فعلت. قد أمنت عندنا يا شعبي . 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك وابن ن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبار. قال الا ل يي أبوبكر بن 
الأنباري. قال: حدّثنا أبو الحسن بن البراء. قال: حدَّئا العباس بن عبد اللهء قال: 
حدّئئي سليمان بن أحمد. عن عيسى بن موسى » عن الشعبي » قال : 


انطلق بي | إلى الحجاج وأنا في حلق الحديد, فلما كنت بباب القصر استقبلني 

يزيد بن أبي مسلم. وكان صديقاً لي ٠‏ فقال لي : يا شعبي وآهاً لما بين دفتيك من العلم. 
وليس بيوم شفاعة. أقر للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحرّى تنجو وما أراك بناج . 

ثم دخلت القصر فاستقبلني محمد بن الحجاج. فقال لي مثل مقالة يزيد فلما دخلت 

٠١‏ على الحجاج قال لي : يا شعبي ألم أشرفك ولا يشرف مثلك؟/ ألم أوفدك ولا يوفد 





.717/5/57 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )1( 


'سئة م 1 


مثلك؟ ألم أكتب إلى ابن أبي بردة قاضي الكوفة ألا يقطع أمراً دونك؟ قلت: كل ذلك 
قد كان أصلح الله الأميرء قال: فما الذي أخرجك؟ قلت: أخْرّن بنا المنزل» وضاق بنا 
المسلك؛ وأجدب [بنا] الجناب», واكتحلنا السهرء واستشعرنا الخوف. ووقعنا في 
حرب والله ما كنا فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء» فقال: صدقء. أطلقا عنه. فقال : 





وأمرني بلزوم بابه . 


وفى هذه السئة 
بعى الحجاج واسط القصب(١)‏ 


وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى 
خراسان, فعسكروا بحمام عمر”©. وكان فتى من أهل الكوفة حديث عهد بعرس» 
فانصرف إلى منزله ليلاً» فإذا سكران من أهل الشام قد طرق الباب» فقالت المرأة: هذا 
كل ليلة يأتينا فنلقى منه المكروه» فلما دخل ضرب الفتى رأسه فأندرهء فلما أصبحوا 
علم الناس بالقتيل» فذهبوا به إلى الحجاج. فسأل المرأة فصدقته. فقال: قتيل إلى 
النارى لا قود له . ثم نادى مناديه : لا ينزلن أحد على أحدٍ وبعث رُوَادا يرتادون له منزلا 
حتى نزل أطراف كسكر. فبينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حماره؛ فلما 
كان في موضع واسط بالت الأتان. فنزل الراهب فاحتفر الأرض وحمل التراب فرمى به 
5 دجلة("2, فقال الحجاج : علي به فجيء بهء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال : نجد في كُبّبنا أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله عز وجل فيه ما دام في 
الأرض من يوحد«*؟»» فبنى المسجد في ذلك الموضع . 

أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقورء قال: أخبرنا 
الحبية بن ناروت القبى :قال :في كنات والدي عن البيهقي» قمال: أخبرني 
الرياشي » قال: 





.717*/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصول: «حمام عمره» وما أوردناه من الطبري . 

() كذا في الأصول: «فاحتفر ذلك البول فرمى به فى دجلة) . 

(1) في الأصول: «فيه كما إن في الأرض من يوحده». وما أوردناه من الطبري . 


6" سنة م 


لما فرغ الحجاج من بناء واسط. قال للحسن البصري بعد فراغه منها: كيف ترى 
بناءنا هذا؟ قال الحسن : إن الله أخذ عهود العلماء ومواثيقهم أن لا يقولوا إلا الحق. أما 
أهل السماء أيها الأمير [فقد] مقتوك” 2 وأما أهل الأرض [فقد] غروك2'7, أنفقت مال 
٠ 7‏ /بالله في غير طاعته. ياعدو / نفسه . فنكس الحجاج رأسه حتى خرج الحسن. ٠‏ ثم قال: 
يا أهل الشام. يدخل علي عبيد أهل البصرة ويشتمني في مجلسي ثم لا يكون لذلك 
معير ولا نكير. ردوه. فخرجوا ليردوه. ودعا بالسيف ليقتله. فلما دخل الحسن دعا 
بدعوات لم يتمالك الحجاج أن قربه ورحب به وأجلسه على طنفسته. ثم دعا بالطيب 
وات لع رسرد كر ٠‏ فلما خرج من عنده تبعه الحاجب» وقال: يقول لك الأمير 
رأيتك تحرك شفتيك وقد كنت هممت بك. فماذا قلت في دعائك؟ فقال الحسن : 
قلت: : يا عدتي عند كربتي» ويا صاحبي عند شدتي, ويا ووليّ نعمتي » ويا إلهي 
وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويا كهيعص. بحق طه ويس والقرآن العظيم 
أرزقني معروف وني لي فقال الحاجب عندها: بخ 
بخ لهذا الدعاء. وأمر الحجاج بأن يكتب له هذا [الدعاء]””". 


قال أبو إسحاق البيهقي : قال الرياشي : لقد دعوت بهذه الدعوات في الشدائد 
رار ففرج الله 1 
وفى هذه السئة 


حج بالناس هشام*' بن إسماعيل المخزومي, وهو العامل على المدينة» وكان 
العمال على الأمصار العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها20. 





+ عد 2 





)١(‏ في الأصل : «فمقتوك». وما أوردناه من ت. 

(؟) في الأصل : «فغروك». وما أوردناه من ت . 

() في ت: «أمر الحجاج بأن يكتب هذا الدعاء له . 

)5 في ت : «بهذا الدعاء في الشدائد مراراً وأفرج الله عني» . 

(5) في ت : «حج بالناس في هذه الدمنة» . 

(1) في ت: «وكان العمال في هذه السنة العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها» . 


سئة “الم ١ه"‏ 





ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 
-روح بن زنباع, أبو زرعة الجذامي الشامي”") 
يقال: له صحبة. ولا يصح. وإنما يروي عن الصحابة. وكان من كتاب 
عبد الملك . وكان عبد الملك يقول: إن روحاً الشامي الطاغية عراقي الخط. حجازي 
الفقه. فارسي الكتابة . وكان معاوية هم بروح بن زبناع فقال له : لاتشمتن بي عدوا أنت 


وقمته( 0 ولا نسوون بي صديقاً أنت سررته. ولا تهدمن .هق .ركنا أنت ننيثة: هلا أتي 
حلمك وإحسانك على جهلى وإساءتي . فأمسك عنه . 


44 زيد بن وهب الجهني, أبو سليمان: 209 
[رحل إلى حضرة رسول الله عليه فقبض رسول الله عِكِدٍ ] (4) / وزيد0©) في //٠١8‏ 
الطريق . 
روى عن عمر. وعلي . وابن مسعود. وكبار الصحاية . 
9ع - زاذان أبو عمرو. مولى كندة(" : 


روى عن علي . وابن مشعرة. وابن عمر. وجر بر ». 558 4" 





. ١1/9 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ه/"”. والبداية والنهاية 5/9 5. وسمط اللآلى‎ 0077١1 الإصابة‎ )١( 

(1) وقم الرجل وقماً ووقمه: أذله وقهره. 

(*) طبقات ابن سعد »59/١/3‏ وطبقات خليفة 154., والتاريخ الكبير 07/7. والجرح والتعديل 
م#/٠٠7.‏ وحلية الأولياء 21١1/١/5‏ واللإستيعاب . وأسد الغابة 577/57”. وتاريخ الإسلام 
.,!0١1/‏ وسير أعلام النبلاء 197/4 وميزان الاعتدال ,13١71١/5‏ كر الحفاظ .217/1١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل ‏ أوردناه من الأصل . 

(0) في الأصل : «فلقيه وزيد في الطريق» وما أوردناه من ت . 

(1) طبقات ابن سعد .١575/١/5‏ وطبقات خليفة, والتاريخ الكبير .»١5505/7‏ 5-6 والتعديل 
0781/7 . وحلية الأولياء 2١49/5‏ وتاريخ بغداد 5441//4» وتهذيب تاريخ ابن عساكر ه٠//ا5"اء‏ 
وتاريخ الإسلام / .,١!‏ وسير أعلام النبلاء 5/ ١٠78ء‏ وميزان الاعتدال 7811//57. 

(0) قال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث». وقال يحيى بن معين : «كان يتغنى ثم تاب»6. قال ابن عدي في 
الكامل : «أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة, وكان يبيع الكرابيس» وإغا رماه من رماه لكثرة كلامه». ووثقه 
العجلى . ظ 


0" سئة *1./ 





وعن سالم , بن أبي حفصة, أن زاذان كان يبيع الثياب, فإذا عرض الثوب ناول شر 
الطرفين: 
والرابع داود بن أحيحة بن الحلاج بن الحريش بن جَحبَبا [بن كلفة]. 

ل 0 وروى عن عمر. 
0 اكيت بي طالب. ا وكعب بن عجرٌة. والمقدادى وزيد بن أرقم. 

ولتم وثابت البناني , والأعمش عمش . وغيرهم . 
رضي الله عنه . 

اراح حي معي قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت بإسناد له عن 
يزيد ابن أبي زياد قال : 

قال لي عبد الله بن الحارث : إجمع بيني وبين ابن أبي ليلى . فجمعت بينهما. 
فقال عبد الله بن الحارث : ما شعرت أن النساء ولدت مثل هذا . 
والأول أصح . 
5 -عبد الرحمن بن حجيرة. أبو عبد الله الخولاني:9' 

روى عن ابن عمر. وأبي هريرة وغيرهما. 





.75١/5 طبقات ابن سعد 57/١/5لء تهذيب التهذيب‎ )١( 
والجرح والتعديل 7717/0. والبداية والنهاية‎ 2777/١/7 التاريخ الكبير‎ ,.11١/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 
اه"‎ 


سنة “م اوم 











يأخذ رزقه في القضاء مائتي دينار. وفي بيت المال مائتى دينارء وعطاؤه مائتا دينار 
وجائزته ماثتا دينارء فكان 00 السنة ألف دينار. لايخو الحول وعنده ما يجب 
فيه الزكاة . 0 

توفي في محرم هذه السئة . 
وغ -عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث, أبو المصبح . وهو أعشى همدان”2' : 

شاعر فصيح . ؛) كوفي . من شعراء بني أمية. وكان / زوج أخت الشعبي» والشعبي م/١٠/ب‏ 
زوج أخته . وكان أحد القراء الفقهاء ء ثم ترك ذلك وقال الشعرء ورأى في المنام أنه دخل 
يننا اقئة مفرطة ومين فقيل له : : خذ أيهما شئت» فأخذ الشعيرء فقال له الشعبي : إد 
صدقت رؤياك تركت القرآن وقلت الشعرء فكان كذلك . 

وخرج مع الأشعث فأخذه الحجاج فقتله صبراً. 
4 - شقيق بن سلمة, أبو وائل الأسدي”" : 

أدرك رسول الله كل ولم يلقه. وسمع عمر بن الخطابء. وعثمان بن عفان. 
وعلى بن أبي طالب» وابن مسعود, وعماراً. وخباباً. وأبا مسعود, وأبا موسى, 
وأسامة بن زيد. وحذيفة بن اليمانء» وابن عمرء وأبا الدرداء» وابن عباس» وجرير بن 
عبد الله والمغيرة بن شعبة . 

روى عنه منصور بن المعتمر» وعمرو بن مرة. والأعمش وعيرهم . 

وكان من سكان الكوفة. وورد المدائن مع علي بن أبي طالب حين قاتل الخوارج 
بالنهروان . 

قال الأعمش :22 قال لي شقيق : يا سليماد» لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن 





)١(‏ الأغاني 5 » والاكليل ٠‏ ؛ وفيه: «عبد الرحمن بن الحارث»). 

2.5594 وطبقات خليفة 155., والتاريخ الكبير 7581/45, والمعارف‎ 2551/١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
2.٠١/7 وتاريخ بغداد 2758/9 والاستيعاب‎ 2٠١١/5 وحلية الآولياء‎ 2١1517/5 والجرح والتعديل‎ 
والإصابة‎ 2.50/١ ع /لالااء وأسد الغابة 2/7 وسير أعلام الننلاء 2151/5 وتذكرةالحفاظ‎ 
وتهذيب تاريخ 3 عض‎ 

(5) الخبر في مصنف ابن أبي شيبة 101/4١/15“‏ , وطبقات ابن سعد .١1/١/1‏ 


ينز[(ثك”"> ‏ سنة 7م 





الوليد يوم بزاخة؛ فوقعت عن البعير فكادت تندق عنقي فلومت يومئذ كانت النار أولى 
بي ١‏ وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة . 

وقيل له(" : أر يما أكبر أنت أو الربيع بن خيثم؟ فقال: أنا أكبر منه سنأء وهو كان 
أكبر مني عقلا . وقيل له : بأي شيء تشهد على الحجاج؟ فقال : أتأمروني أ نا أحكم على 
الله . 

وكان يسمع موعظة إبراهيم يم التيمي فينتفض انتفاض الطير. وكان لا يلتفت في 
صلاة . 

وقال : درهم [من6”"أ تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي . 

وعن سعيد بن صالح . قال : كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن خمسين ومائة 
سنة» وعن عاصم قال: كان أبووائل ينشج [سراً]("©. ولوجعلت له الدنيا على أن يفعل 
ذلك وأحد يراه لم يفعل . 

وعن عاصم قال :كان لأبي وائل خص من قصب. وهو فيه وفرسه فكان إذا غزا 
نقضهء وإذا قدم بناه. 

9 م / معاذة بنت عبد الله العدوية, تكنى أم الصهباء” ‏ : 

روت عن عائشة. وروى عنها الحسن. وأبو قلابة. 

وكانت تحيي الليل. [وكانت]0©) تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد 
في ظلم القبور. 

ولما قتل زوجها صلة بن أشيم وابنها في بعض الغزوات اجتمع النساء عندهاء 
فقالت : مرحباً بكن إن كتتن جثتن لتهنتي فمرحباً بكن» وإن كنتن جئتن لغير ذلك 





)١١‏ 5 يقار ابن سعد .15/١/57‏ والتاريخ الكبير .7748١/5‏ عن يزيد بن أبي زياد. قال: قلت 
ظ ا 

(1) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت 

(") ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . ا 

(4) طبقات ابن سعد 800/2 

(0) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 


هه" 


ونه ا حي ل ا لطت 0ك 


فارجعن . ولم تتوسد فراشاً بعد ذلك» وكانت تقول : : والله ما أحب البقاء إلا لأتقر ب إلى 
ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة . ظ 

فلما احتضرت بكت ثم ضحكت» » فسكلت عن ذلك,» فقالت: أما البكاء فإني 
ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر. وأما الضحك». فإني نظرت إلى أ, بي الصهباء وقد 
أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضروان وهو في نفر ما ر رأيت لهم في الدنيا شبهاً 
فضحكت إليه . ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا . فماتت قبل دخول وقت الصلاة . 


د د #0 


سئنة 85 








50 
سنة أربع وثمانين 
فمن الحوادث فيها 


فتل الحجاج أيوب ٠‏ بن القَرّية(١)‏ 

وكان ممن كان مع ابن الأشعث. وكان يدخل بعد ذلك على حوشب بن يزيد - 
برعاي الجاع -.فيقول حوشب : أنظروا إلى هذا الواقف معي وغداً أو بعد غد 
يأتي كتاب من الأمير لا أستطيع إلا انقاذه . فبينا هوذات جوم واقف أتاه كتاب هو 
الحجاج : أما بعدى فإنك قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق, فإذا نظرت في كتابي هذا 
فابعث إلي بابن القرية مشدودة يده إلى عنقه مع ثقة من قبلك . 

فلما قرأ الكتاب ر رمى به إليه. [فقرأم] 20 وقال : نمطا لاع فبعث به فلم 
فدخل عليه فقال : أصلح الله الأمير. أقلى عثرتى » فإنه ليس جواد إلا وله كبوة. فأمر 
به فقتل .. 
وك فده الدة 

وفيها:27 فتح يزيد بن المهلب قلعة كان يراصدهاء وكتب إلى الحجاج : إنا لقينا 
العدو فمنحنا الله أكتافهم , وقتلنا طائفة وأسرنا طائفة. ولحقت طائفة برؤؤوس الجبال 





)١(‏ تاريخ الطبري 5865/57؟. 
(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 
2( تاريخ الطبري 8/7 . 


تت تت ا ا ا 1 0 0 بن ١‏ 


وعراعر الأودية» وأهضام الغيطان. فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ فقيل: يحيى بن 
يعمرء فكتب إلى يزيد ليحمله على البريد» فلما دخل عليه رأى أفصح الناس». فقال: 
أين ولدت؟ قال : بالأهواز. فقال: من أين لك هذه الفصاحة؟ قال: او 5 
وكان فصيحاً. قال الاح عه ا مي د70 : نعم كثيرأء » قال: ففلان؟ 
قال: نعم قال: فأخبرني عني لحن" . قال : نعم تلحن لحناً خفيقاً؛ زوين حرفا 
قفن نعدرفا : وتجعل أن في موضع إنء قال: أجلتك حلتك ثلاثاء فإن أجدك بعد ثلاث 
بأرض العراق قتلتك. فرجع إلى خراسان . 

وفيها:27 حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي؛. وكان عمال الأمصار 
عمالها في السنة التي قبلها . 

86 7 
ذكر من توفي في هذه السئة من الأكابر 

بُديح » مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب” " : 

[وكان يقال بديح المليح . فكانت فيه فكاهة ومزاح» وكان يغني» وروى الحديث 
عن عبد الله بن جعفر ](*©. 

قال العتبي :0 دخخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وهو يتأوه. 
فقال :مالك؟ قال :هاج بي عرق النسا [في ليلتي] )هذه فبلغ مني قال: فإن بديحا مولاي 
أرقى الخلق له. فوجه إليه عبد الملك. فجاء فقال: كيف رقيتك لعرق النسا؟ قال: 
أرقى خلق الله فمد رجله فتفل عليها ورقاها مراراًء فقال عبد الملك : الله أكبر وجدت 
[والله] خماً . يا غلام» ادع لي فلانة ريا يدم لم 
ندعو بديحاً. فلما جاءت الجارية قال بديح : يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كتبتها 


. في الأصل : «ألحن». وما أوردناه من ت‎ )١( 

(5؟) في ت: «وحج في هذه السئنة هشام) . 

(*) الأغاني ١59/16‏ (دار الكتب العلمية) . 

(5) ما بين المعقوفتين : جاء في الأصل في آخر الترجمة. 
)5( الخبر في الأغاني 17١/16‏ . 

0 في بل «قريباً» في هذه السنة» والتصحيح من الأغاني . 


د خآ عمست أ أت ا و ا 5ت 16 لل 


ظ حتى تعجل حبائي . فأمر له بأربعة آلاف درهم. فلما صارت بين يديه. قال: وامرأته 
طالق إن كتبتها أويصير المال في منزلي . فأمر فحمل إلى منزله. فلما أحرزه قال: امرآته 
0 1/0 ميرو ا 


قال: ويلك ما تقول؟ قال: امرأته طالق إن كان رقى إلا بما قال. قال: فاكتمها 
علي قال: وكيف وقد سارت بها البرد إلى أخيك بمصر؟ فضحك عبد الملك حتى 


توفي بديح في هذه السنة . 


)١(‏ في الأغاني : «على النأى مني ذنب غير تنقم). 


ئدهم سس ته 


ثم دخلت 





فمن الحوادث فيها 
هلك عيك ”لمن بن محم بن الأكنعت 0 
وسبب ذلك أنه لما رجع إلى رُتْبيل قال له رجل [كان]3© معه يقال له علقمة بن 
عمرو. ما أريد أن أدخل معك. قال ٠:‏ لم؟ قال: لأني أتخوف عليك وعلى من .٠‏ معك» 
ولله لكأني بكتاب من الحجاج قد جاء إلى رتبيل يرغبه ويرهبه فإذا هو قد بعث بك سام 
أو قتلكم , ولخ عام ميان 3 تبايعنا على أن ندخل مدينة فنتحصن فيهاء ونقاتل 
حت خط آمانا اواتمورك كراما . فقال له عبد الرحمن : أما إنك لو دخلت معي لآسيتك 
وأكرمتك. فأبى عليه. فدخل عبد الرحمن إلى رتبيل» وخرج هؤلاء الخمسمائة”" 
فبعثوا عليهم مودودا النضري7*», وأقاموا حنى قدم عليهم عمارة بن تميم ) فقاتلوه 
ا ل : أن ابعث به إلي» وإلا فوالله 
الذي لا إله إلا هو لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل 0 تاد واتبل يدل من الى اندي 
يقال له عبيد بن أبي سبع »(*» فقال له: انط المي السباج عهدا لاني الخرق 


.7894/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 

(7) في الأصل : «الخمسة» خطأ وما أوردناه من ت . 

(5) في الأصل : «مودود البصري» وما أوردناه من ت والطبري . 
(5) في الأصل : «ابن أبي سميع» . وما أوردناه من ت والطبري . 


٠كلا)‏ | .. . . .هس سس سية هم 


عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن» فقال: إن فعلت ذلك فلك عندي 
ما سألت. 
< فكتب إلى الحجاج(!2 يخبره [أن رتبيل لا يعصيه. وأنه لن يدع رتبيل حتى يبعث 
إليه بعبد الرحمن, فأعطاه الحجاج على ذلك مالا وأخذ من رتبيل عليه مالاً]”'»؛ وبعث 
٠‏ /برتبيل برأس / عبد الرحمن إلى الحجاج. وترك له الذي كان يأخذه منه سبع سنين . 

وف روواة ”117 أن عبد الرحدن أضناءه ملل فلجامنات وارادوا دنه يد رتيل راضية 
وبعث به إلى الحجاج . 

وفي رواية :”2 أن الحجاج كتب إلى رتبيل : إني قد بعثت إليك عمارة بن تميم 
في ثلاثين ألفاً من أهل الشام يطلبون ابن الأشعث . فأبى رتبيل أن يسلمه إليهم. وكان 
مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبي قد خص به وتقرب من رتبيل وخص بهء فقال 
القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: إني لا آمن غدر هذا2»», فاقتله. 
فهم به. وبلغه ذلك فخاف فوشى به إلى رتبيل» وخوفه الحجاج. وخرج سرا إلى 
عمارة» فاستعجل فى ابن الأشعث,. [فجعل له](2 ألف ألف. فكتب بذلك عمارة إلى 
الحجاج. فكتب إليه الحجاج: أن أعطٍ عبيداً ورتبيل ما سألاك» فاشترط رتبيل أشياء ”© 
فأعطيهاء وأرسل [رتبيل] إلى ابن الأشعث وثلاثين من أهل بيته وقد أعدٌ لهم الجوامع 
والقيود» فقيدهم وأرسل بهم جميعا إلى عمارة. فلما قرب ابن الأشعث من عمارة ألقى 
نفسه من فوق قصر فمات . فاحتز رأسه . فأتى به الحجاج. فأرسل به إلى عبد الملك . 


وذكر بعضهم (0: أن مهلك عبد الرحمن كان في سنة أربع وثمانين . 


. من هنا ساقط من ت إلى : «برأس عبد الرحمن إلى الحجاج»‎ )١( 

(1) ما بين العقوفتين: ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري . 

(*) الرواية في الطبري .5945٠/5‏ 

(5) الرواية في الطبري .794١/57‏ 

(5) أي : عبيد بن بي سبيع . 

(1) ما بين المعقوفتين : أضفناها لوستقامة المعنى . 

(0) الشروط التي اشترطها كما في الطبري 0/5 «ألا تغزى بلاده عشر سنين» وأن يؤدي بعد العشر 
سنين في كل سنة تسعمائة ألف». 

(8) تاريخ الطبري 5797/5. 





سئة 6م 5١‏ 
وفى هذه السئة 
عزل نف يزيد بن 0 وولاها المفضل”" بن المهلب أخا يزيد 


الي يديه اا ا و0 كان كيف لوال 
وفيها غزا ا ا باذغيس7 | 
عسي امسو 
وفيها أراد عبد | لملك خلع أخيه عبد العزيز” 
فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيبء, وقال: لا تفعل فإنك تبعث بهذا على نفسك 
العار”2. ولعل الموت يأتيه فتستريح منه. فكف / عن ذلك ونفسه تنازعهء ودخل عليه١١١/أ‏ 
روح بن زنباع, فقال: يا أمير المؤمنين. لو خلعته ما انتطح فيه عنزان. قال: ترى ذلك 
هما قبيصة بن ذؤيب طروت وكان عرد الملك قد تقفم إلى 0 م 
عني قبيصة أي ساعة جاء ليله 1 ليلا أو نهارً"©. إن كنت خخاليا أو عندي أتخل: وإن كنت 
عند النساء أدخل المجلس 5 بمكانه. فدخل وكانت الأخبار تأتي إليه قبل 
عبد الملك. فدخل عليه فسلم وقال: آجرك الله في أخيك عبد العزيزء قال: وهل 


. في الأصل: «الفضل». والتصحيح من ت وكتب التواريخ‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 7847/5. 

() تاريخ الطبري 761/57. 

(5) تاريخ الطبري 4١7/5‏ . 

(5) كذا في الأصل» وابن الأثيرء وفي الطبري : «على نفسك صوت نعار» ومن ت: «على نفسك ضرباً من 
العار» . 


(7) في ت: «من ليل أو نهار . 


555 


توفي؟ قال: نعم. فاسترجع عبد الملك. ثم أقبل على روح. فقال: كفانا الله ما كنا 
نريد وما اجتمعنا عليه فقال قبيصة : ما هو؟ فأخبره بما قد كان. فقال قبيصة : يا أمير 
المؤمنين. إن الرأي كله فى الأناة: والعجلة فيها ما فيها. 

وفى رواية(١©:‏ أن عبد الملك لما أراد خلع عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد.» كتب 
إلى أخيه : إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أخيك. فأبى». فكتب إليه : فاجعلها له من 
يبلغها(”"2 أحدٌ من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاًء وإنى لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت 
أولأء فإن رأيت لا تغدث(” على بقية عمري فافعل . فرق عبد الملك» وقال: لا أغثث 


سئة هم 





[وقال العمري : لا أعيب عليه بقية عمره](؟». فلما مات عبد العزيز بن مروان 
بايع لولديه . 
وفى هذه السنة 


بايع]” © عبد الملك لولديه الوليد ثم سليمان بعده 
وجعلهما ولبي عهده. فكتب ببيعتهما إلى البلدان. وكتب إلى هشام بن إسماعيل 
المخزومي أن يدعو الناس إلى بيعة ابنيه الوليد وسليمان, فبايعوا غير سعيد بن المسيب 
فإنه أبى وقال: لا أبايع وعبد الملك حي فضربه هشام ستين سوطاء وطاف به في ثياب 
شعر وسرحه إلى ذباب ‏ [ثنية]0© بظاهر المدينة') كانوا يقتلون عندها ويصلبون - فظن 
أنهم يريدون قتله. فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردوه. فقال: لو ظننت أنهم لا 
١‏ يقتلونني ما لبست سراويل مسوح. فبلغ عبد / الملك. فقال: قبح الله هشاماء إنما كان 





.5١5/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلين» وفي الطبري : «قد بلغنا سناً لم يبلغهاء . 
(5) أي : ولا تفسد». 

(5) مأ بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء. وأوردناه من ت . 
(0) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 
(1) ما بين العقوفتين : ساقط من الأصل » أوردناه من ت . 
(/) «بظاهر المدينة»): ساقط من ت . 


ددذ 


سئة هلم 





ينبغي له أن يدعوه إلى البيعة فإن أبى ري ل 

وقد ذكرنا أن ابن المسيب ضرب في بيعة ابن الزبير أيضاً لأنه قال: لا أبايع حتى 
يجتمع الناس, فضربه جابر بن الأسود» وكان عامل ابن ارعواق لماعي المدكة: 
وفي هذه السنة(") ظ 

ولي قتيبة بن مسلم خراسان. . 

وفيها: حج بالناس هشام2” , ري العام عن اشرق 
والعراق الحجاج . 


د 35 7 


ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

١ه‏ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث : 
0٠‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. يكنى أبا الأصبغ :0 

روى عن أبي هريرة » وعقبة بن عامر. وكات مروان قد فتح مصر وولاه عليها. 
وأقره على ذلك عبد الملك. وعفقد مروان العهد لعبد الملك. وبعده عبد العزيز. ثم 
جمادى الأولى من هذه السنة. 0 ظ 

ش وقيل : بل فى جمادى الآخرة(*؟» من سنة ست وثمانين . 

وكان يقول حين حضرته الوفاة : ليتني لم أكن شيئاً مذكوراً. فلما بلغ الخبر عبد الملك 


. في الأصل : «وفيها». وما أوردناه من ت.‎ )١( 

(0) فى ت: (وحج بالناس في هذه السنة هشام» . 

(7) طبقات ابن سعد »١70/5‏ والبداية والنهاية 2.57/4 وخزانة البغدادي */2587. وخطط مبارك 
085/٠‏ . 

(5) «من هذه السنة. وقيل بل فى جمادى الآخرة»: ساقط من ت . 


5253 22 22 سنة ه84 
ليلا أصبح يدعو الناسء ويبايع للوليد بالخلافة, ثم لسليمان بعده(!» 


القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلى؛ قال: أخبرنا أبو على الحسن بن 
محمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري . قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا. 
قال: حذثنا محمد بن يحيى ابن أبي حاتم. قال: حدّثني محمد بن هانىء الطائي. 
ما نظر إلى رجل قط فتأملنى فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاجته, ثم أبيت من 
ورائهال. ال 0 ثم غدا إلي 
أن بارس كه رد التجار إلى تجارتهم إلا رجع من غدوة إلى ربح من نجر. 
وعدحا لسزدن فرق أن الله يرزقه ويوقن أن الله يخلف عليه. كيف يحبس مالا عن عظيم 
جزاء وحسن سماع . 
أخبرنا موهوب بن أحمدء ومحمد بن ناصر. والمبارك بن علي . قالوا: أخبرنا 
على بن العلاف. قال: أحبرنا أحمد بن على الحمامى. قال: أخبرنا عبد الواحد بن 
عمر بن [أبي هاشم. قال: حدَّئنا موسى بن عبد الله قال: حدّثنا ابن أبي سعيد 
محمد بن الحارث المخزومي, قال: 
دخل على عبد العزيز بن مروان رجل يشكوصهر له. فقال: إن ختني فعل بي 
كذا وكذاء فقال له عبد العزيز: من ختنك؟ فقال له : ختننى الختان الذي يختن الناس» 
فقال عبد العزيز لكاتبه: ويحك. ما أجابنى ؛ فقال له: أيها الأميرء إنك لحنت وهو لا 
يعرف اللحن, كان ينبغي أن تقول له: ما حَتَنكء فقال عبد العزيز: أراني أتكلم بكلام 
لا يعرفه العرب. لا شاهدت الناس حتى أعرف اللحن . قال: فأقام في البيت جمعة لا 
ظ يظهر ومعه من يعلمه العربية» قال: فصلى بالناس الجمعة وهومن أفصح الناس . قال : 
وكان يعطى على العربية. ويحرم على اللحن حتى قدم عليه زوار من أهل المدينة وأهل 
مكة من قريش» فجعل يقول للرجل منهم ممن أنت؟ فيقول من بني فلان». فيقول 


)١(‏ في الأصل : «ثم لسليمان بعد الوليد). 


لت ا يع يت 35 


للكاتب : : أعطه مائتى دينار. حتى جاءه رجل من بني عبد الدار بن قصي فقال: م 
أنت؟ قال: من بنوعبد الدار('2», فقال له: خذها في جائزتك , وقال للكاتب: أعطه مائة 
دينار. 
م .ه - واثلة بن الأسقع بن عبد العزيز("2 بن عبد ياليل بن ناشبء أبو قرصافة :7) 

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي . قال: أخبرنا الجوهري., قال: أخبرنا ابن 
حيوية» قال: أخبرنا ابن معروف, قال: أخبرنا الحسين بن الفهم. » قال: حدثنا 
محمد بن سعد» قال: حدّثنا محمد بن عمرء قال : 

كان واثلة لما نزل [ناحية] المدينة وأتى رسول الله يكهِ فصلى معه الصبح. وكاد 
رسول الله كَكِِ إذا صلى وانصرف تصمح أصحابه. فلما دنا من واثلة؛» .قال: 7 
فأخيره» قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أبايع» فقال رسول الله 25 : علا الحبيث يف ات 
وكرهت. قال: : نعم قال : نا ات قال: نعم . . فأسلم وبايعه . وكان رسول الله كل 
يتجهز يومئذ إلى تبوك. فخرج واثلة إلى أهله ؛ فلقي أباه الأسقع. فلم| رأى حاله قال : قد 
فعلتها. قال: نعمء قال أبوه: : والله لا أكلمك أبداء فأتى عمه فسلم عليه فقال: قد 
لكا ١‏ نعم . . فلامه أيسر من لائمة أبيه وقال : لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. 

فسمعت أخت واثلة كلامه. فخرجت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام , فقال واثلة : أنى 
لك هذا يا أخية؟ قالت: سمعت كلامك وكلام عمك وأسلمتء فقال: جهزي أخاك 
جهاز غازء فإن رسول الله يَكِْ على جناح سمر . فجهزته فلحق النبي كَلِْهِ قد تحمل إلى 
تبوك» وبقي غبرات من الناس» وهم على الشخوصء فجعل ينادي بسوق بني قينقاع : 
من يحملني وله سهمي؟ قال : فدعاني كعب بن عجرة» فقال: أنا أحملك, عقبة بالليل 
رقش بالنيانم تووذك أضوة مدقم وسيينك ل . قال واثلة : فقلت: نعم وجزاه الله خيرأًء 
لقد كان يحملني ويزيدني , وآكل معه ويرفع لي حتى إذا بعث رسول الله وهْ خالد بن 
الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل خرج كعب في جيش خالد, وخرجت معه 
تأضينا :نكا عقر ا فقسمه خالد ينا فأصابني ست قلائص, فأقبلت أسوقها حتى جئت 





. في الأصل : «(بني عبد الدار» وما أوردناه من ت». وهو الصحيح . لأن المقصود أنه أخطأ‎ )١( 
. كذا في الأصلين» وفي ابن سعد: «ابن عبد العزى»‎ )١( 
. 5!//9 طبقات ابن سعد ل179/577/1١» والتاريخ الكبير 5 /181//7» والجرح والتعديل‎ 2١ 


ف 


سئة هلم 





بها خيمة كعب بن عجرة. فقلت: آخرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها. 
فخرج وهويبتسم ويقول: بارك الله لك فيهاء. ما حملتك وأنا أريد أن آخد منك شيئا . 
وكان وائلة من أهل الصنعة فلما قبض رسول الله كل خرج إلى الشام . 
قال محمد بن عمر: ('2 حدَّئنا معاوية بن صالح”"©. عن أبي الزاهرية» قال: مات 
وائلة بن الأسقع بالشام سنة خمس وثمانين» وهو ابن ثمان وتسعين سنة في آخر خلافة 
عبد الملك بن مروان . 





.١١9/5/1/ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «محمد بن صالح). خطا وما أوردناه من ت وابن سعد‎ 


شكة أو م م ا 11117 


/ ثم دخلت ١١/أ‏ 


فمن الحوادث فيها 
وقوع الطاعون. ويقال طاعون الفتيات, ماتت فيه الجواري», وكان بالشام 
والنضرة وواسظ والتحجاع يومف بواسشط : ظ 
وقيل : إنه كان في سنة سبع وثمانين . 
وفيها: مرض عبد الملك. ومات. وبويع لولده الوليد بن عبد الملك بن مرواد . 


م55 جب ع ب تت وي ال و يا تت ا ار 


باب 
ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان (')2 


ونكتن آنا العاسى» ابفبولاقة«العممنة و ركان السمر عر الا ميدن ريه وكات 
تسعة عشر ابنأ : عبد العزيز» ومحمد أمهما أم البنين.بنت عبد العزيز بن مروان» وأبو 
عبيدة أمه فزارية» والعباس. وإبراهيم وليا الخلافة» وتمام» وخالد. وعبد الرحمن. 
ومبشر. ومسرورء وصدقة., ومنصورء ومروان» وعنبسة, وعمر”"2 وهو فحل بني مروان 
وكان يركب ومعه ستون من صلبه ذكورا. وروح» وبشر”"©. ويزيد وهو الناقص ولي 
الخلافة» ويحيى . لأمهات شتى . 
وقد ذكرنا””' أن عبد الملك بايع للوليد قبل موته. وكان أهل الشام يرون للوليد 
فضلا ويقولون: بنى مسجد دمشق ومسجد المدينة. وأعطى المحدفين»: وقال: لا 
تسألوا الناس. وأعطى كل مُقَعَد خادماً. وكل ضرير قائداً. وكان الوليد يمر بالبقال فيقف 
عليه فيأخذ حزمة البّقل بيده. فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفلس. فيقول: زد فيها. وما 
مات الحجاج حتى ثقل على الوليد» وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ مصانع. وكان 
الناس يلتقون في زمانه فيسأل. بعضهم بخظا عه البناء والمصانع ‏ فولي سليمان» وكان 
7١١/ب‏ صاحب نكاح وطعام؛ وكان /الناس يلتقون فيسأل الرجل الرجل عن التزويج 





. 1575/7 تاريخ الطبري 77/57 5» والبداية والنهاية 9/لالا. ومروج الذهب‎ )١( 
. في الأصل : «عمرو» وما أوردناه من ت والطبري‎ )١ 

(*) في الأأصول: «سبره» وما أوردناه من الطبري . 

(؟) تاريخ الطبري 14915/5» 591 . 


سئة 5م 5584 


والجواري» فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وردك 
الليلة؟ وكم تحفط من القرآن؟ ومتى ختمت ومتى تختم؟ 

وكثرت الفتوح في أيام الوليد. وكان مسلمة بن عبد الملك يتغلغل في بلاد 
الروم. وقتيبة بن مسلم في بلاد العجم والترك. وفتح 56 وافتتح محمد بن القاسم 
بلاد الهند. . وفتح محمد بن نصير أرض الأندلس ووجد بها مائدة سليمان بن داود عليهما 
السلام المرصعة بالجواهر ظ 

وكان في الوليد نوع ذكاء وفطنة» وسمع صوت ناقوس فأمر بهدم البيغة"». فكتب 
إليه ملك الروم : إن هذه البيعة أقرها من كان قبلك. فإن كانوا أصابوا فقد أخطأت. 
وإن تكن أصبت فقد أخطأواء فقال الوليد: من يجيبه؟ فأحجم الناس. فأمر الوليد أن 
يكتب إليه طفَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آنَينَا كما وعِلْما24©. 








وكان الوليد لحانة وكان عبد الملك يقول: أضرٌ بالوليد حبنا له فلم نعربه في 
البادية ‏ وقال لرجل : ما شآنك؟ فقال له: شيخ يانعي » فقال له عمر بن عبد العزيز: إن 
أمير المؤمنين يقول لك: ما شأنّك؟ قال: ختني ظلمني, فقال له الوليد: من ختنك. 
فنكس الأعرابي رأسه وقال: ما سؤال أمير المؤمنين عن هذا؟ فقال له عمر: إنما أراد أمير 
المؤمنين من حَبَنّك؟ فقال: هذاء وأشارٌ إلى رجل معه . 

وكان الوليد أول من كتب من الخلفاء في الطواميرء وعظم الكتب؛» وحلل الخط. 
وقال: لتظهر كتبي على كتب غيري . 

اغخبرنا متحمة بن ناصرء قال : أخبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه. قال: أخبرنا أبو علي 
محمد بن الحسين الجازري. قال: أخبرنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا الحسن بن 
أحمد بن محمد الكلبي, قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي, قال: حدثنا عبد الله بن 
الضحاك, ومهدي بن سابق297. قالا: حدثنا الهيثم بن عدي» عن صالح بن 
كيسان7؟. قال : 
زا المتقاي كتير كين التصارى» وقيل كين البهوة. 
(5) سورة: الأنبياء» الآية: 4/. 


25 في الأصل : «ومهدي بن طارق». وما أوردناه من ت . 
2( في الأصل : وحسان» . وما أوردناه من ت . 


و" سنة 85م 





كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طال ديفا للوليةياته 
18 أويؤانسه. فجلسا يوماً يلعبان بالشطرنج إذ أتاه الاذن. فقال: أصلح الله الأمير / رجل من 

أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازياً وأحب حب السلام عليك», فقال: دعه. فقال عبد الله : 
وما عليك ائذن لهء فقال: نحن على لعبنا وقد انحجبت. قال: فادع بمنديل وضعه عليها 
ويسلم الرجل ونعود. ففعل ثم قال: ائذن له. فدخل وله هيئة» بين عينيه أثر السجود. 
وهو معتم قد رجّل لحيتهء فسلم وقال: أصلح الله الأمير» قدمت غازيا فكرهت أن 
أجوزك حتى أقضي حقك, قال: حياك الله وبارك عليك. ثم سكت عنه, فلما أنس أقبل 
عليه الوليد فقال: يا خال هل جمعت القرآن؟ قال: لا كانت تشغلنا عنه شواغل, قال : 
هل حفظت من سنة رسول الله يَكِِ ومغازيه أو أحاديثه شيئاً؟ قال: كانت تشغلنا عن ذلك 
أموالنا('», قال: فأحاديث العرب وأيامها وأشعارها؟ قال: لاء قال: فأحاديث أهل 
الحجاز ومضاحكها؟ قال: لاء قال: فأحاديث العجم وآدابها؟ قال: ذلك شيء ما كنت 
أطلبه. فرفع الوليد المنديل» وقال: شاهك. قال عبد الله بن معاوية: سبحان الله 
قال: لا والله ما معنا في البيت أحد. فلما رأى ذلك الرجل منهما خرج وأقبلوا على 
لعبهم . 

ولمادفن”2؟ عبد الملك دخل الوليد المسجد فصعد المنبر» فخطب فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, الله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين» والحمد لله على ما 
أنعم به علينا من الخلافة قوموا فبايعوا. 

فكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السكوني وهويقول : 
الله أغطاك الي لا فوقها ‏ وقدرراد المشركون« 0ع وْقَها 
عَنْك ا الله إل سوقها إلَيِكَ حتى قَلْدُوكَ طظَوْمّها 

ثم تتابع الناس على البيعة . 





. في ت: «عن ذلك شواغل»‎ )١( 
. 177/57 (؟) تاريخ الطبري‎ 
في الطبري : «الملحدون».‎ )59( 


سنة 85 >" 





وفى هذه السئة 
قدم قتيبة بن مسلم خراسان واليا عليها من قبل الحجاح'' 


قدم والمفضل يعرض الجند. وهو يريد أن يغزو / فخطب قتيبة وحثهم على 4:١١/ب‏ 
فرضي ورجع إلى مرو. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم 

روى أبو بكر بن دريد» عن أبى ي حاتم » ؛ عن أبي معمرء عن رجل من أهل الكوفة. 
قال : كنا مع مسلمة بن عبد الملك ببلاد الروم. بين نينا كثيرا وأقام ببعض المنازل» 
ل ا عل انا برا مض عرقي عليه ليخ ليت لمر 
شابين » قال : ومن لي بذلك؟ قال: إني إذا وعدت وفيت» قال : لسك إلى بك قال : 
فدعني أطوف في العسكر” '“ لعلي أعرف من يكفلني إلى أن ن أمضي وأجيء بالأسيرين . 
فوكل به من أمره بالطواف معه فى عسكره والاحتفاظ به. فما زال الشيخ يتصفح الوجوه 
عرن! قل ااه قال الك دع قا آي بضتقم الرجود فاختارني من ينتج 
فكرهت أن أخلف ظنه ,09 





. 575/57 تاريخ خ الطبري‎ )١( 
في ت : «وعسكرك).‎ )5( 
فى ت : «يكفل بي».‎ )*( 


و" سنة 85م 


فلما كان من الغد عاد الشيخ ومعه أسيران من المسلمين شابان» فدفعهما إلى 
مسلمة وقال: أسأل الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير معي إلى حصني لأكافئه على فعله 
بيء قال مسلمة للفتى : إن شئت فامض معه. 0 قال: يا 
فتى. تعلم أنك ابني؟ قال : وكيف أكون ابنك وأنا رجل من العرب مسلم وأنت رجل 
6 /نصراني / من الروم”'2؟ قال: أخبرني عن أمك ما هي؟ قال: رومية, قال: فإني أصفها 
لك ٠‏ فبالله إن صدقت الا صدقتني . قال : أفعل. وأقبل الرومي يصف أن الفتى لا يحترم 
منها شيئاًء قال : هي كذلك. فكيف عرفت إني ابنها؟ قال : 000 
وصدق الفراسة. ووجود شبهي فيك . ثم أخرج إليه إمرأة. فلما رآها الفتى لم يشك أنها 
أمه لشدة شبهها بهاء وخرجت معها عجوز كأنها هي . فأقبلا يقبلان رأ س الفتى . فقال له 
الشيخ : هذه جدتك وهذه جالتك . ثم اطلع من حصنه فدعا بشباب في الصحراء فأقبلوا 
فكلمهم بالرومية. فجعلوا يقبلون رأس الفتى ويديه ورجليه. فقال: هؤلاء أخوالك وبنو 
خالاتك. وبنوعم والدتك. ثم أخرج إليه حُلياً كثيرة» وثياباً فاخرة. وقال: هذه لوالدتك 
عندنا منذ سبيت. فخذه معك وادفعه إليها فإنها ستعرفه. ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً 
و ا 


قبل الفتى قافلا حتى دخل منزله وأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه 
عبد نه لأمه. فتراه فتبكي ٠؛‏ فيقول لها: قد وهبته لك. فلما كثر هذا عليهاء قالت: يا 
بني , أسألك بالله أي بلدة دخلت حتى صارت إليك هذه الثياب؟ وهل قتلتم أهل 
الحصن الذي كان فيه هذا؟ فقال لها الفتى صفة صفة الحصن كذاء وصفة البلد كذا. ورأيت 
فيه قوما من حالهم كذاء فوصف لها أمها وأختها. وهي تبكي وتقلق. فقال: ما يبكيك؟ 
فقالت: الشيخ والله أبيك. والعجوز أمي . وتلك أختي . فقص عليها الخبر وأخرج بقية 
ما كان أنفذه معه أبوه إليها فدفعه إليها . 





وفى هذه السئة 
حج بالناس هشام بن إسماعيل» [وكان الأميرعلى العراق والمشرق كله الحجاح. 





(لاثيات: لمن الروم نصراني 6 





سنة 85م 
وعلى الصلاة بالكوفة المغيرة بن عبد الله وعلى البصرة أيوب بن الحكم. 
خراسان قتيبة بن مسلم]('2 . 


د د 3 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
0ه -عبد / الملك بن مروان :292‏ 
مرض فجعل في مرضه يذم الدنيا ويقول: إن طويلك لقصير, وإن كثيرك لقليل. 
وأنا منك لفي غرور. ظ 
ونظر إلى غسال يلوي ثوباً بيده» فقال: لوددت أني كنت غسالاً آكل من كسب 
يدي ولم آل شيئاً من هذا الأمرى فبلغ ذلك أبا حازم . فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا 
احتضروا يتمنون ما نحن فيه, وإذا احتضرنا لم نتمن ما هم فية . 
ودخل عليه الوليد فتمثل عبد الملك يقول : 
كسم عائد رجلا وليس يعوده إلاليعله”” هليراهيموت 
وتدكل انا بقولة: 1 
ومستخبر *' عنا يريد بناالردى ‏ ومستخبرات”» والعيون سواجم 
فجلس الوليد يبكي» فقال: ما هذا؟ أتحن حنين الحمامة والآمة إذا مت فشمر 


عنقه» ومن سكت مات بداثه . 





)١(‏ في الأصل : «وكان على الأمصار من كان في السنة التي قبلها». وما أوردناه من ت. وهو يوافق مأ في 
تاريخ الطبري 51/5 . 

(5) تاريخ الطبري »51١8/57‏ واليعقوبي موك وميزان الاعتدال 2١57/7‏ وتاريخ الخميس 27١8/75‏ 
"١‏ ومروج الذهب 2.44/7 وتاريخ بغداد .”88/٠١‏ وفوات الوفيات »١5/7‏ والبداية والنهاية 
/,. 

(5) فى مروج الذهب: «إلا اليعلم». 

(5) في المروج : «ومشتغل» . 

(5) في المروج : «ومستعبرات». 


قفد 


6/ت 


61 سئة 85/ 





وفي رواية أن الأطباء منعوه أن يشرب الماء ريا فكان يشرب قليلاٌ قليلاٌ» فاشتد 
عطشه فشرب ريا فمات . ظ 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك. وابن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبار الصيرفي» قال: أخبرنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن محمد النصيبي . 
قاله أخير نا اسماحاة, تن سنعية وى سرية: ال 0ت بد بكر ابن الأنبارى + قال : 
حدثني أبي. قال: حدثنا أحمد بن عبيد. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المدائنى » قال: 

لما اشتد مرض عبد الملك بن مروان. أيقن بفراق الدنيا والإفضاء إلى الآخرة. 
دعى أبا علاقة مولاه فقال له : يا أبا علاقة والله لوددت أني كنت منذ يوم ولدت إلى يومى 
فيد سينا . ولم يكن لي من البنات إلا واحدة. يقال لها فاطمة. د 

7,أعطاها / قرطي مارية والدرة اليتيمة ‏ فقال: اللهم إني لم أخلف شيعا أهم لى منها 

فاحفظها. فتزوجها عمر بن عبد العزيز. وكان عند عبد الملك بنوه: الوليد» وسليمان» 
ومسلمة. وهشام ويزيد, فقال لآذنه : اخرج فانظر من الباب ثم أعلمني». فخرج فنظر ثم 
أتاه» فقال: بالباب خالد بن يزيد بن معاوية. وخالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العاص. 
فقال: ائتني بسيفي , فأتاه به فقال: جرده. فجرده. ثم قال : ضعه تحت ثني فراشي . 
ففعل ثم قال: ائذن لهماء فلما دخلا قال: أتعرفانيى؟ قالا: سبحان الله يا أمير المؤمنين» 
أنت أمير المؤمنين وسيد الناس وولي أمرهم. قال: لا إلا بإسمي وإسم أبي» قالا: أنت 
عبد الملك بن مروان». قال: فمن هذاء وأشار إلى الوليد. وكان خلفه قد تساند إليه 
قالا: هذا سيد الناس بعدك. وولي أمرهم , قال: لا إلا بإسمه وإسم أبيه. قالا: هذا 
الوليد بن عبد الملك. قال: أتدريان لماذا أذنت لكما؟ قالا: لترينا أثر نعمة الله عندك 
وما قد صرت إليه من التماثل والإفاقة» قال: لا ولكنه قد نزل بي من الأمرما قد تريان» 
فهل في أنفسك) من بيعة الوليد شيء؟ قالا: لا ما نرى أن أحداً هو أحق بها منه بعدك, 
قال: أولى لكماء أما والله لوغير ذلك قلتما لضربت الذي فيه عيناكما ‏ ثم رفع فراشه 
فإذا بالسيف مجرد قد هيأه لهماء فخرجا عند ذلك . 


ثم أقبل على بنيه فقال: يا بني أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلة. وأحصن 
كهف. وأخررسدة . وأن يعطف الكبير منكم على الصغير وأن يعرف الصغير منكم حق 


فيك 3237 


الكبير. وإياكم والفرقة والاختلاف. فإن بها هلك الأولون, وذل به ذو العزء أنظروا 
مسلمة وأصدروا عن رأيه. له تجحك الذى ب عجرن ونابكم الذي عنه تفترود. 
وكونوا ! بني آدم برره» ولا تدنوا العقارب منكمء وكونوا ة ف الخرنية أخرارا »نو المعروف 
كارا فإن الحرب لن تدني منية قبل وقتهاء وإن ار يبقى آخره وذكره. 
واحلولوا / في مرارة ولينوا في شدة» وضعوا الصنائع عند ذوي الأحساب والأخطار١١/ب‏ 
فإنهم أصون لأحسابهم . وأشكر لما يؤتى إليهم, وإياكم أن تخالفوا وصيتي , وكونوا كما 
قال ابن عبد الأعلى الشيباني : 
إفن ابل باب صرب النتري انشطلرر وسعوكم لوتشلد 
فاتقوا الضغائن والتخاذل عنكم عند المغيب وفي الحضور الشهد 
بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مد في عمري. وإن لم يمدد 
وتكون أيديكم معافي عونكم ليس البدان لذئ التغساؤن: كتالييد 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها ‏ بالكسر ذو حنق وبطش أيد 
عزت فلم تكسر إن هي بددت فالكسروالتوهين للمتبدد 
ثم أقبل على الوليد فقال: يا وليد. اتق الله فيما أخلفك فيه. واحفظ وصيتي. 
وخذ بأمرى . وانظر أخى معاوية, فانه ابن أمى . وقد ابتلى فى عقله بما قد علمت, ولولا 
ذلك [آترت »لكلاف مراك » ايل وحم اعرف سقس واتحنظاتى فيد ,وا نط أختى 
محمد بن مروان فأقرره على عمله بالجزيرة ولا تعزله عنه» وانظر أخاك عبد الله بن 
عبد الملك. ولا تؤاخذه بشىء كان فى نفسك عليه واقرره على عمله بمصر. وانظر 
ابن عمنا هذا على بن عبد الله بن عباس فإنه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته» وله 
نسب وحق». فصل رحمه؛. واعرف حقه. وأحسن صحبته وجواره. وانظر الحجاج بن 
يوسف فأكرمه فإنه هو الذي وطىء لكم المنابرء وهو سيفك يا وليد» ويدك على من 
ناوأك. فلا تسمعن فيه قول أحد. واجعله الشعار دون الدثار. وإن كان في نفسك عليه 
إِخنَة2'0 فلا تؤاخذه بهاء فإن الإحنة ليست من الخلافة في شيءء وأنت إليه أحوج منه 
إليك. وإلا ألفينك إذا ألا بت تتصرغيبك: ٠‏ وتحن / كما تحن الأمة. شمر وائتزر 








)١(‏ الإحنة: الحقد في الصدر. 


ا" اسنة 85 





وألبس جلد النمر. وصعني في حفرتي » وخلني وشأني . وعليك بشأنك . وخذ سيفي 

هذاء فإنه السيف الذي قتلت به عمرو بن سعيد, وادع الناس إلى البيعة. فمن قال 

بسيفه هكذا فقل بسيفك هكذاء ثم تمثل بقول عيسى بن زيد حيث يقول : 

فهل من خالد امساهلكنا وهل بالموت ياللناس©22 عار 

ولده يقول : 

شيطانك. عدر ب و 

إدا مقرم مناذراحد نأبه تخمط2©9 فيلا ناب آخر مقرم 

قال : فقال مسلمة: فيم الصياح إنكم إن صلحتم صلح الناس بكم. وإ فسدتم 

فالناس إلى الفساد أسرع . ثم قال : أوى وَأَنْشَن 

لقد أفسد الموت الحياة وقدأتى ‏ على يومه علق إلى حبيب 

فإن خسن الأيام تسن مرة إلى لقفد عسادت لسهين ذقوت 

أتى دون حلو العيش حتى أمره كروب على أثارهن كروب 

فيها والذليل سواء. وسمع الناس الداعية» فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أخرجت الجنازة, 

وخرج الوليد في أثرها وهو محرم. فنظر إلى سعيد بن عمرو بن سعيد يحمل السريرء 

فقال: اشماقة نا ابن اللخناء. ثم قصله بالقضيب. فحاصره فحذفه. فلما دفن 
7 //عبد الملك صعد الوليد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا لها من مصيبة / ما 

أعظمها وأفجعها وأخصها وأعمها وفاة أمير المؤمنين» ويا لها نعمة ما أجلها وأوجب 





. في البداية : «بالموت للباقين»‎ )١( 
فم في الأصل : «تحظم». والتصحيح من اللسان مادة «قرم).‎ 





سنة 85 يفف 
الشكر لله عليها خلافة سربلنيهاء فإن لله وإنا إليه راجعون على الزرية27, والحمد 
لله على العطية . 


ثم قام رجل من ثقيف والناس لا يدرون أيبتدئونه بالتعزية أم بالتهنئة؛ 
فقال: أصبحت يا أمير رزيت خير الآباء» وسميت بخير الأسماء. وأعطيت خير الأشياء. 
فعزم الله لك الصبرء وأعطاك في ذلك نوافل الأجر. وأعانك في حسن ثوابه على 
الشكرء قال: ممن أنت؟ قال: من ثقيف. قال: في كم أنت من العطاء؟ قال : في مائة. 
فزاده وجعله فى أشرف العطاءء فكان أول من قضى له الوليد حاجة ذلك الثقفي . 
تسايل الناس عليه بالتعزية والتهنئة . ْ 

وقد روينا أن عبد الملك كان يقول: أخاف الموت في شهر رمضان لأنني ولدت 
فيه وفطمت فيهء وأعذرت فيه واحتملت فيهء وختمت القرآن فيه. وأتتنى الخلافة 
فيه فكان موته في نصف شوال من هذه السنةحين ظن أنه آمن من الموت. عه 
الوليد. ودفن بالجابية وهوابن إحدى وستين سنة . 

وقيل : أربع وستين» وقيل : سبع وخمسين, وقيل : ثمان وخمسين . 

واستقامت له الخلافة منذ أجمع عليه بعد قتل ابن الزبير إلى وقت وفاته ثلاث 
عشرة سنة وخمسة أشهرء وعلى حساب بيعته بعد موت أبيه إحدى وعشرين سنة وستة 
لشريونا ر.وقتل: انق وعلادرين نننة وتهيفا: 


ا 9 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي ت: «الهدية». 


ا هه سئة /ابم 


ثم دخات 





فمن الحوادث فيها 
أن الوليد بن عبد الملك عزل هشام بن إسماعيل عن المدينة(١)‏ 

فورد عزله عنها في ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول. وكانت إمارته 
عليها أربع سنين غير شهر أو نحوه. 

11/أ وفيها ولى عمر بن عبد العزيز / المدينة. 

فقدم واليا في ربيع الأول وهوابن خمس وعشرين سنة» فقدم على ثلاثين بعيراً» 
فنزل دار مروان. فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة : عروة بن الزبير» وعبيد 
اله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثئمة9©, 
وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله بن عمرء. وعبد الله بن 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة0"©, وخارجة بن زيد. فدخلواء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه, وتكونون فيه أعواناً على الحق. 
ما أريد أن أقطع أمرأً إلا برأيكم أو برأي من حضبر منكم, فإن رأيتم أحداً استعدى©؟) أو 
بلغكم عن عامل لي ظلامة, فأحَرٌجٌ على من بلغه ذلك إلا بلّغني. فجزوه خيراً 
وانصرفوا. 





. 77/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول: وني إحدى نسخ الطبري المخطوط . وفي المطبوع من الطبري : «ابن أبي حثمة» . 
(59) في الأصل : «أبي عارم». وما أوردناه من ت . 

(5) كذا في الأصول. وفي الطبري : «يتعدى» . 


0016 

وفيها”': كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يقف هشام بن إسماعيل - 
للناس. وكان ا الرأي فيه, فال سعيد بن المسيب لولده ومواليه : إن هذا الرجل 
وقف للناس فلا يتعرض له أحد ولا يؤذه بكلمة. فإنا سنترك ذلك لله وللرحم, فأما كلامه 
فلا أكلمه » أبداً» فوقف عند دارمروان» وكان قد لقي منه عل بن الحسين أذى كثيرأء فتقدم 
إلئن خاصته ألا يعرض له أحد [بكلمة. قور علية عا فناداه هشام : الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته . 

وفيها: و سلة رض الو في عد كر ا وفتح الله 

وقيل : إن الذي غزا الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك. وساق الذراري 
والنساء . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بيكند 

وعبر النهر فاستنصروا عليه الصّعْدء وأخذوا بالطرق» فلم ينفذ له رسول» ولم 
يصل إليه رسول شهرين» وأبطأ خبره على الحجاج, فأمر / الناس بالدعاء في 8١١/ب‏ 
المساحد. ونهض فتيبة يقاتل العدو فهزموا عو وركبهم المسلمون قتلا وأسراء 
وأراد هدم مدينتهم , تالاير رامتسل عليهم ريعلا قر سار ينهم عرينة أو مرحلتين. 
فنقضوا وقتلوا العامل [فبلغه الخبر]”' 'فرجع وقاتلهم شهراء فطلبوا الصلح . ؛ فأبى وظفر 
بهم عنوة فقتل مقاتلتهم وأصاب فى المدينة من الأموال وأوانى الذهب والفضة ما لا 
يحصى .2 ورجع قتيبة إلى مرو. وقوي المسلمون واشتروا السلاح . 


سئة /ا/ 





وفى هذه السنة 

حج بالناس عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» وكان على قضاء المدينة 
أبو بكر بن عمروء وكان العراق والمشرق كله للحجاج., وكان خليفته على البصرة 
الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الله بن أذينة» وعامله على الحرب بالكوفة 


. 178/57 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل, أوردناه من ت‎ )( 


الئل 00 0 
زياد بن جرير بن عبد اللهء وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري. وعلى 
خ رأسان قتيبة . 
أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناد له عن الأصمعي. قال: كان اعرابيان متواخيين 
بالبادية غير أن أحدهما استوطن الريف والآخر اختلف إلى باب الحجاج بن يوسف 
فاستعمل على أصفهان» فسمع أخوه الذي بالبادية فضرب إليه فأقام يانه حينا لآ يطنل 
إليه. ثم أذن له بالدخول وأخذه الحاجب فمشى به وهو يقول : سلام على الأمير. فلم 
يلنه يلتفت إلى قوله. وأنشأ يقول : 
فقال زيد: لا أبالى . فقال الأعرابى : 
أتذكر إذالحافك جلد شأة .. وإد نعلاك من حلد التعيعسيير 
فقال: نعم . فقال الأعرابي : 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير 
اه 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
9 / اق مسد حوبي بن طلبول الخراصي الكس كاه البخاري سيد وكناه ابن 
سعد أبا إسحاق7١)‏ : 


ولد فى عهد رسول الله كك وسمع من أبي الدرداء. وزيد بن باكايتب وأبي 
هريرة. وكاد [ أعلم]9) الناس بقضاء زيد بن ثابت . 


روى عنه الزهري . وكان ثقة سكن الشام وبها توفي . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 179/05. »٠61//75/17‏ والبداية والنهاية »8١/9‏ والجرح والتعديل 2١75/1‏ والتاريخ 


الكبير .١,5/١7/5‏ 
(79) مأ د بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 


سنة لايم 56 





6.5 عارك يوعية انين اللسيره إبوني/10 


روى عن عثمان؛ وعلي, 0 وأبي ذر. وكان ثقة ذا فضل وورع 5 وافر. 
وكان أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة . 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناد له. عن مهدي بن ميمون» قال: حدثنا غيلان» 
"": كان مطرف يلبس البرانس» ويلبس المطارف» ويركب الخيل ويغشى 
سوبي سيو 4 ت إليه أفضيت إلى قرة عين 
عدك بسي ين تاضيره قال ا وال دكن ادن بدت 
على » قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن حمدان» قال: حدثنا [عبد الله بن أحمد» قال : 
حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال ونا ليان بن الجغيرةه فال 
كان مطرف بن عبد الله إذا دخل بيته سبحت معه أنية بيته . 
قال أحمد بن حنبل : : وحدثنا بهز بن أسدء قال: حدثنا جعفر بن سليمان» قال : 
حدثنا ]220 ثابتء» قال : 
مات عبد الله بن مطرف». عي سل لبد 00 
فغضبوا وقالوا يات عبد اله ثم نخرج في ثاب مثل هله ومدهة؟ فل : أفأستكين لها 
وقد وعدني ربي [تبارك وتعالى]”'؟ ثلاث خصال كل خصلة منها أحب حب إلي من الدنيا وما 
فيه" ©, قال الله تعالى لذن أصَاَهُم ُصِبةٌ اا ا ِل ود راجمُونَ أويك 
عََيْهُم صَلَواتٌ مِنْ بهم وَرَحْمَةَ وَأولِكَ هُمْ المهتذو ون 0 أفأستكين بعد هذا قال: 
فهانت . 





)١(‏ طبقات ابن سعد .٠١*/1/17‏ حلية الأولياء 148/57» ورغبة الامل 2.58/7 ومرأة الجنان وفيات سنة 
6 وتهذيب التهذيب »:/٠‏ ووفيات الأعيان 91//7. والتاريخ الكس 5171/1 

(5) الخبر:في طبقات ابن سعد ٠١9/1١/1٠‏ . ظ 

(7) في أبن سعد: «وولكنك» . 


(5) الخبر في حلية الألياء 5١8/5‏ . 


(6) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, أوردناه من ت . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت.. 
() في ت : ومن الدنيا كلها) . 

(8) سورة: البقرة» الآية: .١65‏ 


م سئة لام 





وقال مطرف: ما شيء أعطي به في الآخرة قدر كوز من ماء لا وددت أنه أخذ مني 
لالد ْ | ١‏ 
ظ [وروي]2"0 عن ثابت البناني ورجل آخر قد سماه: أنهما دخلا على مطرف بن 
عبد الله بن الشخير وهو مغمى عليه. قال: فسطعت منه ثلاثة أنوار: نور من رأسه, ونور 
من وسطه. ونور من رجليه . قال: فهالنا ذلك, فأفاق فقلنا: كيف تجدك يا أبا عبد الله 
5إبقال: صالح قلنا: لقد رأينا شيئاً هالناء قال: وما / هو؟ قلنا: أنوار سطعت منك» قال : 
وقد رأيتم ذلك؟ [قلنا: نعمء قال]” تلك ألم تنزيل السجدة وهي تسع وعشرون آية: 
سطع أولها من رأسي. وأوسطها من وسطي. وآخرها من قدمي. وقد صعدت لتث: 
لي . وهذه تبارك تحرسني . 
- نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة. أبو سعد القرشي”” : 
يروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 
أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب, قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة. 
قال: أخبرنا المخلص. قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن داود. قال: حدثنا الزبير بن 
بكار, قال: حدثني مصعب بن عبد الله . قال : 
كان نوفل بن مساحق من أشراف قريشء. وكانت له ناجية من الوليد بن 
عبد الملك. وكان الوليد يعجبه الحمام ويتخذه له ويطير له. فأدخل نوفل عليه وهو عند 
الحمام» فقال له الوليد: إني خصصتك بهذا المدخبل لانسي بك. فقال: يا أمير 
المؤمنين» والله إنك ما خصصتني ولكن خسستني . إنما هذه عورة» وليس مثلي يدخل 
على مثل هذا. فسيره [إلى] المدينة وغضب عليه . وكان يلي المساعي, فأخذه بعض 
الأمراء في الحساب . فقال: أين الغنم؟ قال: أكلناها بالخبزء قال: فأين الإبل؟ قال: 
حملنا عليها الرحال. وكان لا يرفع للأمراء من المساعي شيئاً يقسمها ويطعمهاء وكان 


أبنه من بعده سعد بن نوفل يسعى على الصدقات . 
ظ #6 #4 





. ما بين المعقوفنين: ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

0( طبقات ابن سعد 11/4/0, والإصابة .89١1١‏ وتهذيب التهذيب .441/٠١١‏ وسمط اللاآلي */4. 
والجرح والتعديل 88/4 5. والتاريخ الكبير 5 .1١8/7/‏ 


بتتيبت._ببلبيمس 101 





شن الحوادث في 


في حمادى الآخرة. وهزموا العدو هزيمة بلغوا فيها لعن كنيستهم ء ثم رجعوا 
فانهزم الناس حتى ظنوا أنهم لا يجتبرونها أبدآ20, وبقي العباس معه نفير؛ منهم | بن 
محيريز الجمحى . فقال العباس لابن محيريز : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ ما 
فقال ابن محيريز: نادهم يأتوك, فنادى العباس : يا أهل القرآن. فأقبلوا جميعاً. فهزم 
الله العدو حتى دخلوا طوانة, وشتوا بها. 

وفيها أمر لويد عبد الملك بهدم مسجد رسول انف وهدم يبوت أزواج وسول 
الله عل وإدخالها في المسحد9" . 

فقدم الرسول إلى عمر بن عبد العزيز في ربيع الأول. وقيل: في صفر ‏ سنة ثماد 
وثمانين بكتاب الوليد يأمره بإدخال حجر أزواج رسول الله يَكِةِ في مسجد رسول الله علد 
وأن يشتري ما في مؤخره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع » ويقول له: قدم 
القبلة إن قدرت. وأنت تقدر لمكان أخوالك. فإنهم لا يخالفونك, فمن أبى منهم فمر 
أهل المصره؟» فليقوموه قيمة عدل, ثم اهدم عليهم وادفع لهم الأثمان . فإن لك في ذلك 





0 تاريخ الطبري‎ )١( 
. «أبدا»: سقطت من ت‎ )5( 
. 175/5 تاريخ الطبري‎ )" 
. في الأصل : «أهل البصرة». وما أوردناه. من ت‎ )( 


فىح[3َظ2ظ> سنة /8 





فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنذه. فأجاب القوم إلى الثمن. فأعطاهم إياه. وبدأ 
الوليد. 

ونح الوليد عن صاحب الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله يله . .وأن 
يعينه فيه » [فبعث إليه]”'2 بمائة ألف مثقال من ذهب., وبمائة عامل, وبأربعين جَمْلاٌ من 
الها فبعث به إلى عمر. وتجرد عمر لذلك. واستعمل صالح بن كيسان على 
ذلك . 

أنبأنا أبو بكر بن أبى طاهر, قال: أبنأنا الحسن بن على الجوهري ., قال: أخبرنا 
[أبو] عير 9 رن يور قال: أخبرنا أحمد بن معروف. قال : دنا الحسين بن 
الفهم . قال : دكا محهل برد سعب قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال : عدنة] عند 

/سبفي خلافة عبد الملك. فزادها فى المسجد. وكانت بيوتاً 1 بالليقع ولها حجر من جريد 

مطرود بالطين. عددت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلى 
وحجرتها من ل 0 فسألت ابن ابنها. فقال: لماغزا رسول الله يليد دومة الجندل بنت 
أم سلمة حجرتها بلبن» فلما قدم رسول الله كَلِ فنظر إلى اللبن فدخل عليها أول نسائه 
فقال: ما هذا البناء؟ قالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس. فقال: «يا أم 
سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان» . 

قال محمد بن عمر: حدّئني معاذبن محمد الأنصاري, قال: سمعت عطاء 
الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس. يقول وهوفيما بين القبر والمنبر: ظ 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل, أوردناه من ت‎ )١( 
: ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ (2 
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1ك 
شعر أسودء فحضرت كتاب الوليد [بن عبد الملك](2 يقرأء يأمر بإدخال حجر أزواج 
النبي يكل2"» في مسجد رسول الله يي فما رأيت يوماً باكيً أكثر بكاء من ذلك اليوم . 

قال عطاء : فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على 
حالها فينشاً ناشىء من أهل المدينة. ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به 
رسول لله يك في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس من التكاثر والتفاخر فيها . 

قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه. قال عمر بن أنس : كان بينها 
أربعة أبيات بلبن» لها حجر من جرائد» وكانت خمسة أبيات من جرائد مطينة لا حجر 
لهاء على أبوابها المسوح من الشعر ذرعت الستر [منها] فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع. 
فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأيت في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول 


الله يَلِ/ منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأبو أمامة بن سهل بن حنيفء. وخارجة بن١؟١١/أ‏ 


زيد بن ثابت» وانهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع . 

وقال يومئذ أبو أمامة : ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء» ويرون ما 
رضي الله يل ومفاتيح خزائن 20 الدنيا بيده . 

وفي هذه السئة 

كتب الوليد إلى عمر بحفر الآبار بالمدينة . 

وبعمل الفوارة التي عند دار يزيد بن عبد الملك, فعملها و أجرى ماءهاء فلما 
حج الوليد وقف فنظر إليها فأعجبته. وأمر أن يسقى أهل المسجد منها . 

وفي هذه السئة 

بنى الوليد مسجد دمشق فانفق عليه مالا عظيماً . 


أنبانا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السمرقندي» قال: أخبرنا 





. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل » أوردناه من ت‎ )١( 
. (؟) في ت: «بإدخال حجر أزواج رسول الله عله‎ 
. في الأصل : : وما افتتح خزائن الدنيا». وما أوردناه من الأصل‎ )1( 
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عبد العزيز بن أحمد الكناني. قال: حدّئنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدوري, 
[قال : حدتها أبو عمر مخمد بن مرو ين اتقانة: قال : حدّئنا أبو قصي سعيد بن 
محمد بن إسحاق العدوي, قال: حدّثئنا سليمان بن عبد الرحمن227]. قال: حذثنا 
الوليد بن مسلم. عن عمرو بن مهاجر وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك» انهم 
حسبوا ما أنفق على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكانت سبعين ألف دينار. 
قال أبو قضى : وحسيوا ها افق على نسحن دسكق .وكات اريعمانة ةوق في 
كل صندوق ثمانية وعشرون. ألف دينار. 
قال أبو قصي : وأتاه حرسته فقالوا: يا أمير المؤمنين» ان أهل دمشق يتحدثون أن 
الوليد أنفق الأموال في غير حقهاء فنادى: الصلاة جامعة. وخطب الناس فقال: إنه 
بلغني حرستي أنكم تقولون'إن الوليد أنفق الأموال في غير حقهاء ألا يا عمر بن مهاجر 
قم فأحضر ما قبلك من الأموال من بيت المال» قال : فأتيت البغال تحمل المال» وتصب 
في القبلة على الأنطاع حتى لم يبصر من في الشام من في القبلة» ولا من في القبلة من 
في الشام. وأتت الموازين ‏ يعني القبابين فوزنت الأموال. وقال لصاحب الديوان: 
١ب‏ أحضر من قبلك ممن يأخذ / رزقناء فوجدوا ثلائمائة ألف ألف في جميع الأمصار. 
وحسبوا ما يصيبهم فوجد عنده رزق ثلاث سنين. ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز 
وجل. وقال: إلى ما تذهب هذه الثلاث سنين. قد أتانا الله بمثله ومثله. ألا وأنى .إنما 
رأيتكم يا أهل الشام تفخرون على الناس بأربع خصال فأحببت أن رمسا 
الخامس. تفخرون على الناس بمائكم. وهوائكم. وفاكهتكم. وحماماتكم. فأحببت 
أن يكون مسجدكم الخامس. فاحمدوا الله تعالى فانصرفوا وهم شاكرين 
[داعين]2'97. 
وقد حكى محمد بن عبد الملك الهمداني. أن الجاحظ حكى عن بعض السلف - 
أنه قال : : ما يجوز أن يكون أحد أشد شد شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق لما يرون من حسن 





. ماه بين المعقوفتين : ساقط من الأصل أوردناه من ت‎ )١١ 
. (؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ 
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قال :. ودخله المأمون ومعه المعتصم ويحيى بخ أكنوة فقال المأموت: أي شيء 
يعجبكم من هذا المسجد؟ فقال المعتصم : ذهبه فإنا نصنعه'' فلا تمضى عشرون سنة 
حتى يتحول ” "»» وهذا بحاله كأن الصانع قد فرغ منه الآن. فقال: ما أعجبني هذاء 
فقال يحيى بن أكثم : الذي أعجبك يا أمير المؤمنين تأليف رخامه 9)فإن فيه عقوداً ما 
يرى مثلها » قال : كلا بل أعجبني أنه شيء على غير مثال شوهد . 

. قال: وأمر الوليد أن يسقف بالرصاصء. فطلب من كل البلاد. وبقيت قطعة لم 
يوجد لها رصاص إلا عند امرأة» فأبت أن تبيعه إلا بوزنه ذهبآء فقال: اشتروه منها ولو 
بوزنه مرتين, ففعلوا ووزنوا مثله فلما قبضته قالت: اني ظننت من صاحبكم أنه يظلم 
الناس في بنائه فلما رأيت إنصافه رددت الثمن . فلما بلغ ذلك الوليد أمر أن يكتب على 
صفائح المرأة لله ولم يدخله فيما عمله» وفيما كتب عليه اسمه . 

قال محمد بن عبد الملك : وقد قيل إنه أنفق عليه خراج الدنيا ثلاث مرات. وأنه 
بلغ ثمن البقل الذي أكله الصناع / فيه ستة الآف دينار. وكان اف ةسعياثة سلملة ذهب 15/ا 
فلم يقدر أحد أن يصلي فيه لعظم شعاعها فرخدت: 

وحمل هدا الجامة في بع مدن 

قال : وقال موسى بن حماد البربري : رأيت في مسجد دمشق كنا اذه كن 
الزجاج محفورا عليه سورة أمهاكم التكاثر إلى آخرهاء ورأيت جوهرة حمراء ملصقة في قاف 
المقابر.ء فسألت عن ذلك. فقيل لي : كان للوليد ابنة ولها هذه الجوهرة» وكانت ابنة 
نفيسة فماتت, فأمرت أمها أن تدفن هذه الجوهرة معها في قبرهاء فأمر الوليد بها فصيرت - 
في قاف المقابر من ألهاكم التكاثر ثم حلف لأمها أنه قد أودعها في المقابر فسكتت . 

ا 


حبس الوليد المع ين أن 55 الناس. وأجرى عليهم أرزاقاً . 





. في الأصل : (نهيئه» وما أوردناه من ت‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «سنة إلا حتى يتحؤل» وما أوردناه من ت‎ 
. في الأصل : «زخارفه» وما أوردناه من ت‎ )59( 
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وفيها: غزا مسلمة الروم ففتح على يديه حصوناً. وقتل من المستعربة نحو من 
ألف مع سبي الذرية وأخذ الأموال. 





وفيها: حج بالناس عمر بن عبد العزيزء فأحرم من ذي الحليفة» وساق بدناً. 
فلما كان بالتنعيم لقيه نفر من قريش فأخبروه أن مكة قليلة الماءء وأنهم يخافون على 
الحاج العطش. فقال عمر: تعالوا ندعو الله تعالى فدعا ودعواء فما وصلوا إلى البيت إلا 
مع المطر. فجاء سيل خاف منه أهل مكة. فكثر الخصب في تلك السنة. هذا في رواية 
الواقدي . 

وزعم أبو معشر أن الذي حج بهم في هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك. 
وكان العمال على الأمصار من تقدم في السنة التي قبلها. 22 


وما عرفنا من الأكاب رأحداً توفي فى هذه السنة . 





. في ت: «وكان العمال على الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها»‎ )١( 








سئة 84 )»> 
سنة تسع وثمانين 

فمن الحوادث فيها 

افتتاح المسلمين سورية(١)‏ 


وكان على ا ل وت وذكر / الواقدي أن مسلمة والعباس ١١١/ب‏ 
دخلا جميعاً في هذه السنة أرض الروم غازيين» ثم افترقا. فافتتح مسلمة حصن 
سورية, وافتئح أذرولية22, ووافق من الروم جمعاً فهزمهم. وقصد مسلمة عمورية. 
وغزا الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان. ففتح حصوناً ومدائن وغزا العباس 
الصائفة من ناحية البْدَندُون. 

وفيها: غزا قتيبة بخارى. ففتح بعض بلدانهاء ولقيه الصّغد فظفر بهم”"© 

وفي هذه السنة : ابتدىء بالدعاء لبني العباس» وكان الدعاء لمحمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وسمى ي بالامام, وكوتب وأطيع (*2, ثم لم يزل الأمر ينمى ويقوى 
ويتزايد إلى أن توفي في سنة أربع وعشرين ومائة . 

وفيها: حج بالناس عمر بن عبد العزيزء وكان العمال في هذه السنة على 


الأمصار من كان في السنة التي قبلها . 
0 ظ ع جد #6 





. 4159/57 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) في الأصل : «أرذولية» وما أوردناه من ت والطبري . 
(") كذا في الأصول. وفي الطبري 9/5" : «السّغد» . 
(5) في ات : «وأطمع) . 
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ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

ربيعة بن عباد الديلي : 

من أصحاب رسول الله كله غزا إفريقية مع عبد لله بن سعد بن أبي سرح سنة 
سبع وعشرين . . . 

روى عنه محمد بن المنكدر, وأ بو الزناد. وبكير ١‏ بن الأشج. [وغيرهم]. 

توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك . 
4 [عبد الله] بن محيريزء أبو محيريز : 

التذعن أى سعيد: ومعاوية. وأبي محذورة. 

أخيرنا ال يسنان عو وي بو مالو » قال : دنا دن 
-عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية : 

+17/أ أخبرنا إسماعيل بن مد قال : أخبرنا عاصم , بن الحسنء / قال : 

على بن محمد المعدل. قال: أخبرنا الوعلق زن عطراة: قال: أخبرنا يارد بن 
عبيدل) قال : قال الحسن بن عثمان : سمعت أبا العباس الوليد يقول عن عبد الرحمن بن 
خاري فال 0 

"كان عد ارسي بن وونة و معان ف خا لحان العلل يون و0 فلكا عاط ضيه 
الملك وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال: أنت«عين 1١١‏ لملك الذي كنت تعدني 
أريعة أخرع فى هراس تراضيد من الأرض : ثم انكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حنى 
صار كأنه شن . 

قال فده عليه عقي أهله فعاتية قن الفسنه: واضترارة نهنا .وقالللقائل* اساللت 
عن شيء تصدقني عنة؟ قال: نعم» قال: أخبرني عن حالك التي أنت عليهاء أترضاها 
للموت؟ قال : اللهم لا قال ٠:‏ فعزمت على الانتقال منها إلى غيرهاء قال؛ ماانتصحت 


504١ 
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رأي في ذلك, قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليهاء قال: اللهم 
لاء قال: فحال ما أقام عليها عاقل, ثم إنكفأ إلى مصلاه . 
١‏ -عمران بن حطان السدوسى البصري: 

روى عن أبي موسى . وابن عمرء وعائشة. وروى عنه محمد بن سيرين» 
ويحبى :بن الى كبر وكاق شاعرا. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي», قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف. قال: 
أخبرنا ابن بشران» قال: حدَّئنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أخبرنا محمد بن جعفر 
الخرائطي, قال: حدَّئنا أحمد بن علي الأنباري» قال: أخبرنا الحسن بن عيسى » عن 
الى الحبين المذانتى»قال” ظ 

دخل عمران بن حطان على امرأته ‏ وكان عمران قبيحاً دميماً قصيراً ‏ وقد 
تزينت» وكانت امرأة حسناء. فلما نظر إليها ازدادت في عينه حسنا. فلم يتمالك أن 
يديم النظر إليها. فقالت: ما شأنك. فقال: لقد أصبحت والله حل فقالت” الكي. 
فإني وإياك في الجنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت / مثلي ١١1١/ب‏ 
سكريف اتلك قلق تضيرتة والضابوة والشاكر فى الجة ' 
0 - مذعور: 

كان من كبار الصالحين . قال مطرف : ما تحاب اثنان في الله إلا كان أشدهما حبا 
لصاحبه أفضلهما . وأنا لمذعور أشد حبآء وهو أفضل مني . فكيف هذا؟ قال: فلما أمر 
بالرهط أن يخرجوا إلى الشام أمر بمذعور فيهم. قال: فلقيني فأخذ بلجام دابتي. 
فجعلت كلما أردت أن أنصرف منعني» فقلت: إن المكان بعيد» فجعل يحبسني, 
فقلت: أنشدك الله إلا تركتني فيم تحبسني » [فلما نشدته]7© قال “كلمة يحنيها جهده 
مني » اللهم فيك. واوا ظ 
01 يزيد بن مرئدء أبو عثمان الهمداني 
0 أسند عن معاذء وأبي اللاوذاء . وكان كثير البكاء . 


كاين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 
(؟) التاريخ الكبير 5 /؟//اه 27 والجرح والتعديل 49 وتقر يب التهذيب ارا 


1 لح ل ل تت 0001 


قرأت على أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري» عن أبي طالب محمد بن 
علي بن الفتح العشاري, قال: أخبرنا أحمد بن محمد الخوارزمي, قال: أ 
إبراهيم بن محمد المزكي, قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفيى. قال: حذثنا 
محمد بن جعفرء. قال : حدّثنا منصور بن عمار قال #حدنا الوليدين عسل ٠‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» قال : ظ 
قلت ليزيد بن مرثئد: مالي لا أرى عيناك تجفان من الدموع, قال: وما سؤالك عن 
هذا؟ قلت: عسى أن ينفعني الله به» قال: هو ما ترى. قلت:” ' هكذا تكون في 
خلواتك قال: والله إن ذلك ليعتريني وقد قرب إلي طعامي فيحول بيني وبين أكله. وإن 
ذلك ليعتريني وقد دنوت من أهلي فيحول بيني وبين ما أريد حتى تبكي أهلي لبكائي 
ويبكيى صبياننا وما يدرون ما يبكيناء وحتى تقول زوجتي : يا ويحهاء. ماذا خصت 
به من نساء المسلمين من الحزن معك. ماينفعني معك عيش »ء ولا تقر 
عيني بما تقر به عين النساء مع أزواجهن. قلت: يا أخي ما الذي أحوجك؟ قال: والله يا 
أخي لو أن الله تعالى لم يتواعدني إن أنا عصيته إلا أن يحبسني في حمام لكنت حرياً أن 
لا تجف لي دمعة. فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار. 
درا [وروي ]29 / عن صويد بن عبد العزيق علدنا قال: أراد 
الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرئد فبلغ ذلك يزيداً. فلبس فروة وقلبها فجعل 
الجلد على ظهره والصوف خارجاً. وأخذ بيده رغيفاً وعرقآء وخرج بلا رداء ولا قلنسوة 
ولا نعل ولا خف. وجعل يمشي في الأسواق ويأكل, فقيل للوليد: يزيد قد اختلطء 
وأخبر بما فعل» فتركه. ظ 
4 - يحيى بن يعمرء أبو سليمان الليثي البصري( : 
كاناصاحي علو القوا ف والتوية: برو عن انق عا رايت عمره راس الأموة 
)١(‏ في ت: «قال». 
7) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول . 
(*) طبقات ابن سعد 2٠١١/7/17‏ وتهذيب التهذيب 0705/١١‏ وفيه: قال ابن الأثير في الكامل: «مات 


سنة تسع وعشرين ومائة وفيه نظر وقال غيره فى حدود العشرين») ومرأة الجنان 2/١/١‏ وإرشاد الأريب 
71 والوفيات 7757/7. ونزهة الألبا 5 وطبقات النه.. ين للزبيدي 77. وأخبار النحويين 277 ب 








بجت 00 ا 


الديلي7'' . وروى عنه عبد لله بن أبي بريدة. وإسحاق بن سويد . ونزل مروء وولي 
القضاع ركان عالها فضا لق 


إل لاعس : كان يحيى قاضياً فتقدم إليه رجل وامرأته» فقال يحيى للرجل : 
أرأيت إن سألتك حق شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها . قال : يقول الرجل لامرأته : 
لا والله لا أدري ما يقول قومي حتى تنصرف [شبرة] تُطلها: تبطل حقها. وتَضْهْلَهَا : 
تعطيها حقها قليلاً قليلاً» والكناية بالشكر والشبر عن النكاح . 





- وبغية الوعاة /ا١5.‏ و رغبة الآأمل .75/١‏ #/57١1ء‏ والنجوم الزاهرة .»7١!/١‏ وغاية النهاية 
". 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي التهذيب: أبي الأسود الدؤلي». 


ا 000 3 33 0 . 


فمن الحوادث فيها. 

غزوة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. ففتح حصوناً خمسة بسورية. 

وفيها: غزا العباس بن الوليد حتى بلغ الأردن20. وقيل : بل بلغ سورية . 

وفيها: قتل محمد بن القاسم الثقفى ملك السّند. وكان على جيش من قبل 
الحجاج . 

وفيها: ولى الوليد قرّة بن شريك على مصر موضع عبد الله بن عبد الملك . 

وفيها: أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر. فذهبوا به إلى ملكهم. 
فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك . 

وفيها: فتح قتيبة [بن مسلم بخارى وهزم جموع العدوبها. 0 

وفيها: جدد قتيبة]2"0 الصلح بينة وبين طرّخون ملك الصّعد. وذلك أنه لما 

/ ب أوقع / قتيبة بأهل بخارى ففض جمعهم هابه أهل الصغد. فرجع طرخون ملك الصغد 

حتى وقف قريباً من عسكر قتيبة وبينهم نهر بخارى» فسأل أن يبعث إليه رجلا يكلمه. 
فبعث قتيبة إليه رجلاء فسأل الصلح على فدية يؤديها. فأجابه قتيية . 


)١١(‏ فى تاريخ الطبري 55 : (الأرزن». 
(؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت . 


اا 


وفيها. (') غدر نيرك فنقضص الصلح الذى كان بيله وبين المسلمين. وامت: 
بقلعة فغزاه قتيبة . 





وذلك أن قتيبة فصل من بخارى ومعه نيزك وقد ذعَره ما رأى من الفتوح. وخاف 
قتيبة فاستأذنه في الرجوع إلى بخارى فأذن له. فذهب وخلع قتيبة وكتب إلى جماعة من 
الملوك منهم ملك الطالقان فوافقوه على ذلك وواعدوه الغزو معه في الربيع» فبعث قتيبة. 
أخاه عبد الله إلى بلخ فق إتنى عشر ألفاً. وقال: أقم بها ولا تحدث ا فإذا انكسر 
الشتاء فعسكرى واعلم أنى قريباً منك . فدخل قتيبة الطالقان» فأوقع بأهلها اليلاء. وفتل 

وقيل : كان هذا في سنة إحدى ود لمعي + 

وفي هذه السئة هرب”" “يزيد بن المهلب بإخوته الذين كانوا في سجن الحجاج . 

وسبب ذلك وسبب خلاصهم أن الحجاج خرج إلى رَُسْتقَباذ للبعث. لآن الأكراد 
'قدم بهم رستقباذ. فجعلهم في عسكره. وجعل عليهم كهيكة الخندق». وجعلهم في 
إلى مروان بن المهلب وهو بالبصرة ليهبىء لهم الخيل . وصنع يزيد طعاماً كثيراً. فأطعم 
الحرس وسقاهم., ولبس يزيد ثياب طباخه. ووضع على لحيته لحية بيضاء وخرج 
فرآه0"© / بعض الحرس فى الليل فقال : كأنه يزيد. ثم طالعه فقال : هذا الشيخ . وخخرج 7/١١١5‏ 
المفضل في أثره ولم يفطن له. فجاءوا إلى سفن قد هيئوها في البطائح . وبيئهم وبين 
البصرة ثمانية عشر فرسخاً فأبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم, ثم جاء فركبوا السفن 
وساروا ليلتهم حتى أصبحواء ولما أصبح الحرس علموا بذهابهم. ورفع ذلك إل 


. فى ت: «وفي هذه السنة)‎ )١( 
. في الأصل : «وفيها هرب»‎ )5( 
. في الأصل : «فرأى» وما أوردناه من ت‎ )50( 


94٠ سئة‎ 


0 





. الحجاج. ففزع وذهب وهمه إلى أنهم ذهبوا قبل خراسان. وبعث إلى قتيبة بن مسلم 
يحذره قدومهم, ويأمره أن يستعد لهم. وكان يظن أن يزيد يريد ما أراد ابن الأشعث. 
ولما دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل. قد هيئت له ولأخوثه. فخرجوا عليها ومعهم 
دليل من كَلى07), فأخذ بهم على السُمَاوَةء فنزل يزيد على وهيب بن عبد الرحمن 
الأزدي. وكان كريماً على سليفان) فجاء وهيب حتى دخل على سليمان». فقال: هذا 
يزيد وإخوته في منزلي وقد أتوا هُرَاباً من الحجاج متعوذين بك. قال: فأتني بهم فإنهم 
أمنون. لا يوصل إليهم أبدآ وأنا حي . فجاء بهم حتى أدخلهم عليه . 

وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال الله عز وجل وهربوا مني ولحقوا 
بسليمان, وكان الوليد قد أمر الناس بالتهيؤ إلى خراسان ظناً منه أن يزيد قد ذهب إلى 
م فلما عرف هذا هان عليه الأمر. وكتب سليمان إلى الوليد: إنما على يزيد ثلاثة 
آلاف ألف. والحجاج قد أغرمهم ستة آلاف ألف. [فأدوا ثلاثة آلاف ألف. وبقي ثلاثة 
آلاف ألف20, فهي على . 

فكتب إليه لبا لا لوس فياه ؛ فكتب إليه : لئن أنا بعثت به إليك 
لأجيئن معه. فأنشدك الله أن تفضحني ولا تخفرني . فكتب إليه: والله لئن جئتني لا 
أؤمنه . فقال يزيد: ابعثني إليه. والله ما أحب أن قم ينك وينه عدوةفابنتي وأرسل 
معي ابنلك::. واكتت إليه باللظطقف" '". _فارسل نمعة ابل أنوب» افقال :نا أفير لمشيو 
نفسي فداؤك, ل أبي . فأمنه وعاد إلى سليمان. فمكث عنده تسعة أشهر 
وتوفي الحجاج . 

وفي هذه السنئة99» 


حج [بالناس] عمر بن عبد العزيز”»» وكان عامل الوليد على مكة والمدينة 





)١(‏ سماه في الطبري 54/7 : «عبد الجبار بن يزيد بن الربعة». 


(؟) ماب يق اعرف ساقط من الأصول. أوردناه من الطبري 2/5 غ. 
(”) في الطبري : «بألطف ما قدرت عليه . 


(5) تاريخ الطبري 5 . 
(0) في ات : «وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز. 


517/ 


4٠ سئة‎ 








والطائف, وكان على العراق/ والمشرق الحجاج بن يوسف, وكان عامل الحجاج على 5١1١/ب‏ 
البصرة الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى الكوفة زياد بن 
جرير بن عبد الله وعلى قضائها ابن أبي موسى » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم» وعلى 


مصر قرة بن شريك 
جد د د 


ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 
6 رفيع أبوالعالية الرياحي :2 
أعتقته امرأة من بني رياح . قال : كنت مملوكاً لأعرابية فدخلت المسجد معها. 


فوافينا الإمام على المنبر» فقبضت على يدي وقالت: اللهم أذخره عندك ذخيرة» اشهدوا 
يا أهل المسجد أنه سائبة لله ثم ذهبت» فماتراءينا بعد. ظ 


أسند أبو العالية عن اوبكر وعمر . وعلى . وأبي . وأبي موسى »2 وأبي هريرة » 
وابن عباس . وكان عالماً ثقة. 


اجبرنانابن تامسر إمدام عن نيان بن عييئة» عن عاصم.ء قال : كان أبو العالية إذا 
جلس إليه أكثر من أربعة قام( . 
1ه عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : 

وكان شاعراً مجيداً» وهو القائل لما بلغ بلكثة الشام . 
بيدما نحن في بلاكث بالقاع ‏ سرعا والعيش تهوي هويا 


.4055 والمعارف‎ 2٠١١/7 والتاريخ الكبير‎ .7١ 7 وطبقات ابن خليفة‎ 2481/١/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.88 وطبقات الشيرازي‎ .7”١5/١ والحلية 7//!ا١7. وأخبار أصبهان‎ ,78١7/# والجرح والتعديل‎ 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر 777/60», وأسد الغابة 2.18/57 وسير أعلام النبلاء 2751/4 وتذكرة‎ 
وطبقات المفسرين للداودي‎ 2488/5 ,578/١ والاصابة‎ ,.785/١ وغاية النهاية‎ 2.51/١ الحفاظ‎ 
. 7ى1/١‎ 

. 7١8/5 الخبر في حلية الأولياء‎ )١( 


4٠ سئة‎ 


5253 
خطرت خطرة على القلب)2 من ذكراك وهناً فما أطقت مضيا 
قلت للشوق إذ دعانى لبي لك وللحمادثئين ردي المطيا 
07 - مرئد بن عبد الله أبو الخير الكلاعى اليزنى : 

يروي عن أبي أيوب الأنصاري., وزيد بن ثابت. وعقبة بن عامرء ومالك بن 
هبيرة » وعمرو بن العاص» وغيرهم . 





وكان مفتي أهل مصر في أيامه . 
توفى فى هذه السئة : 


1 


اسلة 81 








سنة إحدى وتسعين 


فمن الحوادث فيها 
غزاة عبد العزيز بن الوليد الصائفة . 

وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك /. 717 

وفيها غزا مسلمة الترك . 

حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان» ففتح على يديه مدائن وحصون . 

وفيها سار قتيبة إلى مرو الروذ. 

فبلغ الخبر إلى مرزبانهاء فهرب إلى الفرس. فقدم قتيبة فأخذ ابنين له فقتلهما 
وصلبهماء ومضى إلى الفارياب» فخرج إليه ملك الفارياب مذْعِنآ('2 مطيعاً فرضي عنه 
واستعمل عليها رجلا من باهلة» وبلغ الخبر صاحب الجوزجان, فترك أرضه وخرج إلى 
الجبال هارباً. وسار قتيبة إلى الجوزجان. فلقيه أهلها مطيعين» فقبل منهم واستعمل 
عليها عامر بن مالك. وما زال ينصب المنجنيق على بلدة. ويحرق بلدة» ويبالغ في 
الجهاد حتى قتل في مكان واحد اثني عشر ألفاً . 

وفي هذه السنة 

ولى الوليد خالد بن عبد القسري مكة . 





. فى الأصل : «(مسرعاً) وما أوردناه من ت والطبري‎ )١( 


41١ سئة‎ 


الوا 
ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت. قال: 
أخبرنا محمد بن عامر بن بكيرء قال: أخبرنا هارون بن عيسى بن المطلب الهاشمي. 
قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى, قال: حدَّثئنا محمد بن الوليد 
المخزومى. قال ٠‏ حدّئنا القاسم بن أبى سفيان» قال : حدّثنا عبد الرحمن بن حبيب بسن 
أبى حبيب ) عن أبيه. عن جذده. قال : سمعت خالد بن [عبد الله ] القسرى يخطب 

من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضح فبارك الله له في أضحيته فإني 


فسبحان الله عما يقول الجعد علواً كبيراً» ثم نزل فذبحه. 





وفي هذه السنة . 


حج الوليد بن عبد الملك. قال الواقدي : حذّئني موسى بن أبي بكرء قال: 
حدّئنا صالح بن كيسان, قال: لما حضر قدوم الوليد أمر عمر بن عبد العزيز عشرين / 
ارت رضلا من اقربرش يترون فعا فخرجوا فلقوه بالسويداء, فلما دخل إلى المدينة غدا 
إلى المسجد ينظر إلى بنائه فأخرج الناس منه. فما فما ترك فيه أحدٌّ. وبقى سعيد بن 
المسيب ما يجترىء أحد من الحرس أن يخرجه. وما عليه إلا رَيُطتان ما تساويان خمسة 
دراهم فى مصلاه. فقيل له: لو قمتء قال: والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت 
أقوم فيه فقيل له: لوسلمت على أمير المؤمنين, فقال: لا والله لا أقوم إليه . 
قال عمر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى 
سعيد بن المسيب حتى يقوم. فحانت من الوليد التفاتة ‏ أو قال: نظرة ‏ إلى القبلة: 
رح دي بارس تيار 
المؤمنين. من حاله ومن حاله . .. ولو علم مكانك لقام مسلمآ عليك. فدار في 
المسجد حتى وقف [على القبرى ثم أقبل حتى وقف١(١2‏ على سعيد بن المسيب» فقال: 





. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت‎ )١١( 


يكن 


| سلة ١ه‏ 





كيف أنت أيها الشيخ ؟ [فوالله ما تحرك سعيد ولا قام]27 فقال: بخير والحمد لله» فكيف أمير 
المؤمنين وكيف حاله؟ فقال الوليد: بخير والحمد الله فانصرف وهو يقول: لعمر: هذا 
بقية الناس» فقال: أجل يا أمير المؤمنين . 

وقسم الولف بالمذيتة رقيقا كيرا بين النانن + وآنيتة من ذهب :وفضة وأصوالاًء 
وخطب بها يوم الجمعة وصلى بهم . ظ ظ 

قال الواقدي : وقدم بطيب وكسوة للكعبة . 


قال المدائني : وحج وحمي يرسك بين البمن نيعل عدابا للوليقه تقالك آم 
البنين للوليد: اجعل لي هدية محمد بن يوسف, فامر بصرفها إليهاء فجاءت أم البنين 
إلى محمد فيهاء فأبى وقال: حتى ينظر إليها أمير المؤمنين فيرى رأيه. وكانت هدايا 
كثيرة» فقالت: يا أمير المؤمنين» إنك أمرت بهدايا محمد أن تصرف إلي ولا حاجة لي 
فيهاء قال: ولم» قالت: بلغني أنه غصبها وكلفهم عملها وظلمهمء وحمل محمد المتاع 
إلى الوليد. فقال له: بلغنى أنك أصبتها غصباء قال: معاذ الله فأمر فاستحلف بين 
الركن والمقام خمسين يمينا أنه ما / غصب شيئاً منها ولا ظلم أحدآ ولا أصابها إلا من 159/أ 
طيب» فحلف فقبلها الوليد ودفعها إلى أم البنين. ومات محمد باليمن, أصابه داء انقطع 
05 ظ 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة من تقدم في السنة التي قبلهاء غير مكة. فإن 
الواقدي يقول: كان عاملها خالد بن عبد الله القسري. وقال غيره: بل كان عمر بن 
العزيز ظ 

ذكر من توفي في هذه السئة من الأكابر 

4 - الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام : 29 

البمتولة دحت نظو رين (ثانار تزوع فاطفةبينت الخيسين» 'نرلدات لاعن الله 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ )١( 
- والتاريخ | 5-6 0 والجرح والتعديل‎ .71٠ (؟) طبقات أن سعد 2755/0 وطبقات خليفة‎ 


4١ سنة‎ 


بلكل 
! وتوفي عنها. فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . 


4 - سهل بن سعد الساعدي:(١)‏ 





توفي في هذه السنة عن خمس وسبعين سنة . 
عمر بن يوسف, أخو الحجاج . 
توفي باليمن واليآً عليها. وتوفي بعده بستة أيام . 
١‏ - محمد بن الحجاج : 
فقال الحجاج يرثيه : 
وحسبي بقاء الله من كل ميت وحسبي بقاء الله من كل هالك. 
إذا ما أتيت الله عني راضياً فإن شفاء النفس فيماهنالك 


د ا 





0 */7١ء‏ وتاريخ بغداد 0197/7 وتاريخ الإسلام 5517/9 وسسر اعلام البلاء 2587/8 والواى 
:“بالوقات 215/55 والتدانة والقهابة تيلاب ننه الى الال قيب اا" 
)١١‏ طبقات خليفة 414. والتاريخ الكبير 0 ازن بالطل لالقكاري مر للعو ا التسووو ا لك 
والاستيعاب 5584/5, وأسد الغابة 755/5 وسير أعلام البلاء 7# "15ل والهابد 6600ع5ل ارا 

٠‏ الإسلام 4/١1ء‏ والإصابة ؟/088". ظ 


ب 52222 


فمن الحوادث فيها 
غزوة عمر بن الوليد ومسلمة أرض الروم» ل ل 
وجلا خلقاً كثيراً عن بلادهم . 
وفيها اللي سي ات عشر ألفاً ففتحها وقتل الملك . 
وفيها: حج بالقامى جعربن العزيز وهو على المدينة وكان عمال الأمضار الذين 
كانوا فى السنة التى قبلها. 0 
7 507 


| رمن تفي في هذ النة من الك 
لان 51-0 2 
ظ أمه ء سليم بنت ملحان . لما قدم رسول الله تَكِقِ المدينة ذهبت به أمه إلية 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: 
أخبرنا قفد قال ٠:‏ أخبرنا أحمد بن معروف. قال: حدّئنا الحسين بن الفهم ‏ 


رات 70 ٠‏ . وتهذيب ابن عساكر 2١78/7‏ وصفة الصفوة +١‏ و وتهذيب الكمال 
ولك دكت اللاريخ الإسلامي والتراجم ظ 


2 سنة 7 84 





قال : حدّئنا محمد بن سعد. قال: أخبرنا سليمان بن حربء قال: حَدَّثْنا حماد بن زيد. عن 
سنان بن ربيعة. قال: سمعت أنس بن مالك يقول :229 , 

ذهبت بي أمي إلى رسول الله كل فقالت: ا رسول لله خويدمك ادع له. قفال: 
«اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» . 
ظ قال أنس : فقد دفنت من صلبي مائة غير اثنين - أو قال: مائة واثنين. وإن ثمرتي 
لتحمل في السنة مرتين» ولقد بقيت حتى سكمت الحياة وأنا أرجو الرابعة . 


2, 


ثمامة بن عبد الله بن أنس » قال : 

كان كرم أنس يحمل في كل سنة مرتين. وكان أنس يصلي فيطيل القيام حتى تقطر 
قدماه دما . 

قال ابن سعد”©: وحدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الحرمي. قال: حدّئنا 
جعفر بن سليمان الضبعي . قال: حدّئنا ثابت البناني» قال : 

شكى قيم لأنس بن مالك في أرضه العطش. فصلى أنس فدعاء فثارت سحابة 
حتى غشيت أرضه فملأت صهريجه. فأرسل غلامه فقال: انظر أين بلغت هذه. فنظر, 
فإذا هي لم تَعْدٌ أرضه . ظ 

قال: وأخبرنا يوسف بن العرق. قال: حدَّئنا صالح المري» عن ثابت» قال: 
كان أنس إذا أشفى على ختم القرآن من الليل بقي منه سور حتى يصبح فيختمه عند عياله . 

قال: وحدَّئنا عفان قال: حدَّئنا جعفر بن سليمان. قال: حدّثنا ثابت البناني. 
قال : كان أز نس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهله فدعا لهم . 

قال: وأخبرنا عفان. قال: حدّثئنا خالد بن أبي عثمان, قال: حدّئنا ثمامة بن 





. ١7/1/10 الخبر في طبقات ابن سعد‎ )١( 
.17/1١7/1/ (؟) الخبر في طبقات ابن سعد‎ 
.١7/1/10 الخبر في طبقات ابن سعد‎ )*( 


لك سس 5-5 3 


عبد الله بن أنس» قال: كان أنس إذا صلى المغرب لم يقدر عليه ما بين المغرب 
والعشاء قائماً يصلي . 

توفي أنس بالبصرة في هذه السنة وهو ابن تسع وتسعين سنة . وقيل: / ابن مائة 78١/أ‏ 
وسبع سنين» و هو آخر من مات من أصحاب رسول الله كك بالبصرة. ورزق مائة ولد. 
ولا يعرف في الإسلام من ولد له من صلبه مائة سوى أربعة('2: أنس بن مالك. وعبد لله 
ابن عمير الليثي » وخليفة السعدي , وجعفر بن سليمان الهواشمي 





7ه -أإبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي , من تيم الرباب, يكنى أبا أسماء : ' 

روى عن أبيه» والحارث بن سويد فى آخرين», فكان عالماً عابدأً . 
أبونعيم أحمد بن عبد الله قال: حدَّئنا أبي» قال حدّثنا محمد بن أحمد بن يزيد» قال: 
حدَّئنا عبد الله بن عمر» قال: حدَّئنا حفص الواسطي, قال: حدّثنا العوام بن حوشب» 
قال : 

ماارايك رعدلة قط تخيرا من إبراهيم التيمي , وما رأيته رافعاً بصره إلى السماء في 
صلاة ولا غيرهاء وسمعته يقول : إن الرجل ليظلمه» فارحمه . 

أخبرنا ابن ناصرء وابن أبي عمر, قال: حدّئنا رزق الله وطراد, قالا: أخبرنا ابن 
بشران قال: حدّئنا ابن صفوان, قال: حدّثنا أبوبكر» قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» أ 

وو ا وام وو ار 1 
مويو اب يال 


. في الأصل : ولا يعرف في الإسلام من له مائة ولد من صلبه سوى أربعة‎ )١( 
0 طبقات أبن سعد 225 وتهذيب الئال‎ (١١ 


سنة 437 





أنبأنا أبو بكر بن أبى طاهرى عن أبيى محمد الجوهري. عن أبي عمر ابن حيوية . 
قال را احم ب عرو قال ٠:‏ أخبرنا الحسين. , بن الفهم. » قال : حدثنا محمد بن 
سعلدء اي وس قال )١١:‏ 


يطلبه. )2 أريد قيايب' ا ابراهيم 20 نا براه اراي د 
ني ابس / ل م الشمس» ولا كن من ال وكان كل اثنين فى سلسلةء فتغير 
إبراهيم, فجاءته أمه في الحبس فلم تعرفه حتى كلمهاء فمات في السجن فرأى 
الحجاج قائلا يقول: 0 فلما أصبح قال: مل 
27ج 


4 - وضاح اليمن: 9) 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي , قال: أخبرنا على بن محمد العلاف. قال: 
أخبرنا عبد الملك بن بشران, قال: حدَّئْني أحمد بن إبراهيم الكندي., قال: أخبرنا جعفر بن 
محمد الخرائطي. قال حدّثنا محمد بن أحمد. قال: حدَّئنا إسحاق بن الضيف. عن 
أبي مسهرء قال: 

كان وضاح اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين. فأحبها وأحبته. وكان لا يصبر عنها 
حتى إذا بلغت حجبت عنه. وطال بهما البلاء. فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال 
أم البنين وأدبها فتزوجها ونقلها إلى الشام . 

قال: فذهب عقل وضاح عليها وجعل يذوب وينحل فلما طال عليه البلاء خرج 
إلى الشام. فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد الملك في كل يوم لا يجد حيلة حتى رأى 





.١494/١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ ,»/١ (؟) الأغاني 5/(»»”, واسمه عبد الرحمن بن إسماعيل وفوات الوفيات‎ 


,”"/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 4/1" والتبريزي ١‏ وسماه وضاح بن إسماعيل » وتبعه العيني 
. 


83 مسبت بن :77ت ب ا 2 7722 7 حكن 


يوم جارية صفراء, فما زال حتى أنس بهاء فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: 
إنك تسأل عن مولاتي. فقال: إنها لابنة عمي». فإنها تسر بمكاني وموضعي لو 
أخيرتهاء قالت: اني أخبرها فمضت الجارية فأخبرت أم البنين» فقالت ويلك. أحي 
هو؟ قالت: نعم. قالت: قولي له كن مكانك حتى يأتيك رسولي . فلن أدع الاحتيال 
لك. فاحتالت إلى أن أدخلته إليها فى صندوق؛, فمكث عندها حيناً فإذا أمنت أخرجته. 
لقان مين رخافت عي ليب أ وتكلته لعفا وق . 0 

فأهدي يوماً للوليد بن عبد الملك جوهر, فقال لبعض خدمه: خذ هذا الجوهر 
فآمض به إلى أم البنين وقل لها: أهدي هذا إلى أمير المؤمنين» فوجه به إليك . 

فدخل / الخادم من غير استئذان ووضاح معهاء فلمحه ولم تشعر أم البنين» فبادر|9؟1/أ 
إلى الصندوق فدخله: فأدى الرسالة. إليهاء وقال لها: هبي لي من هذا الجوهر حجراً. 
فقالت: لا أم لك. وما تصنع أنت بهذا؟ فخرج وهوعليها حنق فجاء الوليد فخبره الخبر 
ووصف له الصندوق الذي رآه دخله. فقال: كذبت. لا أم لك . ثم نهض الوليد مسرعاً 
فدخل إليها وهى في ذلك البيت وفيه صناديق . فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي 
وصف له الخادم, فقال لها: يا أم البنين» هبي لي صندوقاً من صناديقك هذه فقالت : 
با أمير المؤمنين» هى لك وأنا لك فقال لما: ما أريد غير هذا الذي تحتي. فقالت: يا 
انين التفقق» : رذافيه شيا من أدوى ساف قال بها نلا شرت قالئكة هو للقي ريه 
فحمل ودعا بغلامين وأمرهما بحفر بثرء فحفرا حتى إذا بلغا الماء وضع فمه على 
الصندوق وقال: أيها الصندوق, قد بلغنا عنك شيء فإن كان حقاً فقد دفنا خبرك ودرسنا 
أثرك. وإن كان كذباً فما علينا من دفن صندوق من حرجء ثم أمر به فألقي في الحفرة. 
وأمر بالخادم('2 فقذف في ذلك المكان فوقه. وطم عليهما المكان. فكانت أم البنين 
توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن وجدت فيه يوماً مكبوبة على وجهها ميتة . 

وقد روى نحو هذه الحكاية هشام بن محمد بن السائب: أن أم البنين كانت عند 
يزيد بن عبد الملك. وإن قصة وضاح اليمن جرت له وهي عند يزيد . ظ 


د د 


1( في نت : «وأمر بالغلام) . 


ب  .‏ سئة 947 





سنة ثلاث و 





فمن الحوادث فيها 
غزاة العباس بن الوليد أرض الروم. 

ففتح الله على يده بعضهاء. وغزاها أيضاً مسلمة فافتتح بلاداً منها. 
وفيها صالح قتيبة ملك خوارزهم() 

20718 قالوا: كان ملك خوارزم ضعيفا فغلبه أخوه رّزاذْ على أمره. وكان خرزاذ / 
أصغر منه» فكان إذا بلغه أن عند أحد جارية أودابة أو متاعاً فاخراً أرسل فأخذه. أو بَلَعْه 
أن لأحد بنتاً أو أختاً أو امرأة جميلة أخذهاء ولا يمتنع عليه أحد. ولا يمنعه الملك. فإذا 
قيل له. قال: لا أقوى عليه. فلما طال ذلك عليه كتب إلى قتيبة في السر يدعوه إلى 
أرضه ليسلمها إليه. وبعث إليه بمفتاح البلد واشترط عليه أن يسلم إليه أخاه وكل من 
يضاده. يحكم فيهم بما يرى. فرجعت الرسل بما يحب. وسار قتيبة مظهراً أنه يريد 
الصغد20. فقال الملك لأصحابه : إن قتيبة يريد الصغد. فهل لكم أن نتنعم في ربيعنا 
هذاء فأقبلوا على التنعم والشراب. وأمنواء فلم يشعروا إلا بقتيبة» فقال الملك: ما 
ترون؟ قالوا: نقاتله. قال: لا أرى ذلك لأنه قد عجز عنه من هو أقوى مناء ولكن نصرفه 
عنا بشيء نؤديه إليه فصالحه على مال عظيم. وأخذ أخاه فدفعه إليهء ثم أتى قتيبة 
الصغد فصالحوه على ألفي ألف ومائتي ألف كل عام وأن يبنى له فيها مسجد. ويضع 





. 5590/5 : تاريخ الطبري‎ )١( 
في تاريخ الطبري : «السغد».‎ )١( 


سنة 9# 1-0 عق 





فيه منبراً فيخطب عليه » ففعلوا, فدخل فخطب [وصلى]١2"‏ فقال : لست ببارح [فاخرجوا]. 
وجاءوه بالأصنام فأحرقهاء فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مسافقيس الذهب والفضة 
مسيزه: الف مثقال» ودخل المسلمون مدينة سمر قنك فصالحوهم. ثم ارتحل قتينة 
راجعاً لين مرو. واستخلف على سمرقند عبد الرحمن بن مسلم. وخلف عنده جنداً 
كثيفاً وآلة من آلات الحرب كثيرة . 
وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن الأندلس . 

فلقيه موسى في عشرة آلاف فترضى طارقا فرضي عنه ووجهه إلى طليطلة - وهي من 
عظام مدائن الأندلس - وهي من قرطبة على عشرين يوما ‏ فأصاب فيها مائدة سليمان بن 
داود عليه السلام . وفيها من الذهب والجوهر ما الله به أعلم' " . 
/ وفيها أجدب أهل افريقية جدباً شديداً . ظ ا 
المؤمنين» فقال: ليس هذا موضع ذلك207» فسقوا سقياً كفاهم حينا . 
وفي هذه السئة ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام 

وقيل : مائة سوط عن أمر الوليد بن عبد الملك بذلك. وصب على رأسه قربة ماء 
بارد في يوم شات » ووقفه على باب المسجد””؟ : فمكث يوماً ومات . 

وكان السبب أن خبيباً حدث عن رسول الله كله أنه قال : «إذا بلغ بنو أبي العاص 
ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولاً ومال الله دولا» . 
المسلمةء. قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص» قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود 


)1( ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصلء أوردناه من ت . 

(0) فى ات : وما الله به عليم» . 

(9) في الأصل : «ليس هنا موضع ذاكع. وما أوردناه من ت . 

(5) في الأصل : «ماء بارد ووقفه في يوم شات على باب المسجد» . 


حلش سنة 9417 





الطوسي . قال: حدّئنا الزبير بن بكار قال: حدّثني عمي مصعب بن عبد الله قال : 

كان خبيب قد لقي العلماء ولقي كعب الأحبارء وقرأ الكتب؛ وكان من النساك, 
وأدركه أصحابنا وغيرهم يذكرون ديام عاد كير ل عرزيرة ريه رو يعات 
يشبه ما يدعى الناس من علوم النجوم . 

قال عمي مصعب: وحدثت عن مولى لخالته أم هاشم بنت منظور يقال له 
يعلى بن عقبة. قال : 

كنت أمشي معه وهويحدث نفسه إذ وقف ثم قال : سأل قليلا فأعطي كثيراً» وسأل 
كثيراً فأعطي قليلاء فطعنه فأرداه فقتلهى ثم أقبل على فقال: فقتل عمرو بن سعيد 
الساعة؛ ثم مضى . فوجدوا ذلك اليوم الذي قتل فيه عمرو بن سعيد . 

وله أشباه هذا يذكر ونها والله أعلم ما هي , وكان طويل الصمت”2 قليل الكلام . 
'1/ب20 وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب إلى عمر بن عبد / العزيز إذ كان والياً على 
المدينة يأمره بجلده مائة سوط [وبحبسه. فجلده عمر مائة سوط]("2. وبرد له ماء فى 
جرة؛ ثم صبها عليه في غداه باردة. فكن فمات فيها . / 

وكان عمر قد أخرجه من المسجد حين اشتد وجعه وندم على ما صنع . فانتقله آل 
الزبيرفي دار من دورهم . 

فال عمي مصعب: وأخبرني مصعب بن عثمان أنهم نقلوه إلى دار عمر بن 
مصعب بن الزبير» واجتمعوا عنده حتى مات. فبينا هم جلوس إذ جاءهم الماجشون 


استأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان الماجشون يكون مع عمر بن عبد العزيز في 
ولايته على المدينة. فقال عبد الله بن عر وه : إئذنوا له ٠»‏ فلما دخل قال : كان صاحبك في 


مرية من موته. اكشفوا له عنه. فكشفوا له عنه. فلما فلما رآه الماجشون انصرف . قال 
الماجشون : فانتهيت إلى دار مروان فقرعت الباب. فدخلت 0 عمر كالمرأة 
الماخض قائماً قاعداً فقال لي : ما وراءك؟ فقلت: مات الرجل., : فسقط إلى الأرض 





. في الأصل : «طويل الصلاة» وما أوردناه من ات‎ )١١ 
. (؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . أوردناه من ت‎ 
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فزعاً. ثم رفع رأسه يسترجع . فلم تزل تعرف فيه حتى مات. فاستعفى من المدينة. 
وامتنع من الولاية؛ وكان يقال: إنك قد فعلت كذا فأبشر. فيقول : فكيف بخبيب . 

وحدّننى غمى قال: حدّتى غهارون بن أبى عبيد الله بن عبد الله بن مضعب» 
قال: سمعت أصحابنا يقولون: قسم فينا عمر بن عبد العزيز قسمآ في خلافته خصنا به 
فقال الناس : دية خبيب . 
وفي هذه السنة 

عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة . 

وكان السبب في ذلك أن عمر كتب إلى الوليد يخبره بعسف الحجاج أهل عمله 
بالعراق. واعتدائه عليهم, وظلمه لهم بغير حق. فبلغ ذلك الحجاج فاضطغنه22 على 
عمرء وكتب إلى الوليد: إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن 
العراق22 ولجأوا إلى المدينة» وإن ذلك وهن / . 

فكتب الوليد إلى الحجاج : أن أشِر علي برجلين» فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن )/1١‏ 
حيان وخالد بن عبد الله. فولى خالدآ مكة. وولى عثمان المدينة. وعزل عمر بن 
عبد العزيزه فخرج عمر بن عبد العزيز من المدينة معزولاً في شعبان هذه السنة. 
واستخلف حين خرج أبا بكر بن عمرو بن حزم. وجعل يقول لمولاه مزاحم : أتخاف أن 
تكون ممن نفته المدينة . ووليها عثمان بن حيان فى شعبان إلا أنه قدم المدينة العامة 
مضيتا من شوال . 
وفي هذه السنة . 

حج بالناس عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. وكانت العمال على الأمصار 
عمالها في السنة التي قبلها إلا المدينة فإن عمر وليها إلى شعبان» وعثمان بن حيان وليها 
من شعبان» ويقال: قدمها في سنة أربع وتسعين . 

جد عد 4 


. في الأصل : «فاضغطه» وما أوردناه من ت‎ )١( 
. (؟) في الأصل : (قل خلوا إلى العراق». وما أوردناه من ت‎ 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
6 - إياس بن قتادة التميمي, ابن أخت الأحنف بن قيس( : 
أسند عن قيس بن عباد, عن أبي بن كعب . 
أحمد بن معروف» قال: أخبرنا الحسين بن الفهم. قال: حدَّثنا محمد بن سعد: قال : 
أخبرت عن معتمر بن سليمانء عن سلمة بن علقمة. قال:592) 

ظ اعتم إياس بن قتادة وهويريد بشر بن مروان» فنظر فى المرآة فإذا بشيبة فى دقنه. 
فقال: افليها يا جارية, فَفَلّتها. فإذا هي بشيبة أخرى. فقال: أنظروا من بالباب من قومي 
فادخلوا عليه. فقال: يا بني تميم. إني كنت وهبت لكم شبيبتي» فهبوا لي شيبتي , ألا 
أرانى حمير الحاجات وهذا الموت يقرب مني . ثم قال: انقضى العمامة فاعتزل يؤذن 
لقومه . ويعبد ربه. ولم يغش سلطاناً حتى مات . 

ع م م سم #8 عِِ 
5 - زرارة بن اوفى الحرشي. يكنى أبا حاجب: 29) 
أسند عن أبي هريرة» وعمران, 40 وابن عباس . وتوفي في هذه السنة فجأة. 
عبد الواحد بن غياث» قال: حدّثنا أبوخباب القصار. قال: 
صلى بنا زرارة بن أوفى الفجرء فلما بلغ : «فإذا نقِرَ في الناقور» ”2 شهق شهقة 
فمات . 





.٠١7/1١/1/ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) الخبر في طبقات ابن سعد .٠١7/1١/1/‏ 

(5) طبقات ابن سعد ,٠١9/1١/1/‏ وطبقات خليفة /191., والتاريخ الكبير .١571/7‏ وأخبار القضاة 
,”1/١‏ والجرح والتعديل 7//ا77/7, ومشاهير علماء الأمصار ,١١‏ وحلية الأولياء ؟ /مه؟2 وتاريخ 
الوسلام 78/7" وسير أعلام النبلاء 018/4 . 

() «عمران»): ساقط من ت. 

(5) سورة: المدثر, الآية: 8م. 


سئة 017 رضن 





”3 6ه عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ؛ بن عامر الأنصاري :(' 

وأمه جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح , ولد فى عهد رسول الله وَكة . 
4 عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة, واسمه حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. يكنى أبا الخطاب 0 ظ 

وقيل : بل قاتل في عكاظ برمحين» فسمي بذلك . 
هشام عم أبيه؛ وأم عمر بن الخطاب حثمة بنت هشام بن المغيرة بنت عم أبيه, وإخوته 
عبد الله. وعبد الرحمن, والحارث بنوعبد الله سنأبي ربيعة. وكان أخوه عبد الرحمن 
تزوج بنت أبي ل سم وولدت لهى وأعقب ب الحارث ولا عقب لعمر. 

روىق الزبير من بكارء قال: حدّثني يعوب ابن أبي إسحاق» قال: ‏ كانت 
العرب تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها إلا في الشعرء لي ته 
الشعراء بالشعر أيضاً. 

وقال ابن جريج : ما دخل على العواتق في حجالهن [شيء](*2 أضر عليهن من 
شعر عمر بن أبي ربيعة .(0) 

وقال هشام بن عروة : لا ترووا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة لا يتورطن في الزنا 
تورطاً. . 


. 5١/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) الأغانى 7١/١‏ (دار الكتاب العلمية) ووفيات الأعيان .767/١‏ 8/. وسرح العيون ,.١19148‏ والشعر 
والشعراء 7١5‏ »: وخزانة البغدادي .75٠/١‏ 

() الخبر في الأغاني 2.87/١‏ وفيه: يعقوب بن إسحاق». 

(5) الخبر فى الأغانى .85/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول. أوردناه من الأغاني . 


ما 


"1 


وكان كثير التشبيب بالنساء. قلما يرى امرأة إلا ويتشبب بها تشبيب عاشق 





سئة 937 


. وكان 


يحب زيارتهن » ويكثر مجالستهن» فممن شبب بهن سكينة بنت الحسين, فقال : 


الت كيف والدموعٌ ذَوَاركُ 
ليت المجيبري اذى لم أجد: 
مان د تلد المُنَى أنسافي»ه 
أَسَكَيْنُ ما ماك الفراتٍ وطِيبُه 
اعد منك وقد نأيت وفلفيا 


ل فى ؟ جع هوى 2 


5-6 على ظمأ وحب شَرَابٍ 
ترعى الشمناء أمياتة الاي 


وشبب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان. فقال: 


افعلي بالأسير إحدى ثلاث 
أو اقتدي فإنما النفس بالنفس 
أو صليه وصلا تقربهالعين 


0 2 ردي جوابي 
فضاء نية فى انكمان 


وشر الوصال وصل الكذاب 


فاعطت الذي جاءها بالأبيات لكل بيت عشرة دنانير. 


توبة. ألست القائل . 


ولولا أن تعنفني فريش 
لقلت إذا التقينا قبالينى 


. العم على طول السخطء قال : ١‏ فاسق» م قيش تلم نك طوف صوة واطام 


ظ فقال الناصح الأوفى الشفييق 


وكان أخوه الحارث خيراً عفيفاً. فعاتبه يوماً. قال عمر: وكنت على ميعاد من 
الثرياء فرحت 9 ا لمسجد مع المغردب وجاءت الثريا للميعاد فتجد الحارث مستلقياً 


على الفراش . فألقت نفسها عليه وهى لاتشك أنه أناء» فوب وقالء.: من هذه؟ قيل له : 


الثرياء قال: ما أرى عمر ينتفع بوعظناء فلما جئت للميعاد» قال: ويحك كدنا نفتن 
بعدك. لا والله ما شعرت إلا وصاحبتك واقعة على » قلت :* "لحك راطاي ا"اليدار 


قال : عليك لعنة الله وعليها . 





)١(‏ في الأغاني : «المنى أياماً إذ لا غلام». 


(؟)ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل»ء أوردناه من ت 


1 ا 1 3 
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لش" 





فلما تزوج سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الثرياء قال عمر: 
انها المنكتم الحرنا سيييلة ‏ عجترك اله :كنيته يبامقيان 


تر 


هن تساف إذاانيا تفلت بشم إن المسقمر يال لاات 
أخيرنا الجارك بن علي الصيري. قال * أخيرنا علي بن محمد بن العلاف. قال: 


أخوزيا عد الملك بن ران قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندي, قال: حدّثنا أبو 


بكر محمد بن جعفر الخرائطي . قال : حدّثنا إسماعيل بن أحمد , بن معاوية الباهلي . 
عن أبيه. عن الأصمعي . عن أبي سفيان بن العلاء» قال : 

لما بصرت الثريا بعمر بن ربيعة وهويطوف حول البيت فتنكرت وفي كمها خلوق. 
فرجمته فأثر الخلوق في ثوبه. فجعل الناس يقولون: يا أبا الخطاب, ما هذا بزي 
محرم, فأنشأ يقول : 
أدخل الله رب موسى وعيسى 5207 خلوقا 
مسحت كفها بجيب قميصي حي طفيئنا سالليت سبحا زفيفيا 

فقال له عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا الموضع. فقال: يا أبا 
عبد الرحمن؛ قد سمعت مني ما سمعت؛ فورب هذه البنية ما حللت إزاري على حرام 
لا 0 ظ 

وقد روى محمد بن الضحاك : أن عمر بن أبي ربيعة لما مرض مرض الموت 
أسف عليه أخوه الحارث» فقال عمر: يا أخي إن كان أسفك لما سمعت من قولي قلت 
لها وقالت لي. فكل مملوك لي حر إن كان كشف فرجاً حراماً قط. فقال الحارث : 
الحمد لله طيبت نفسي , وكان له سبعون عبدا . 00 ظ ظ 0 

وقد روي عنه أنه لما كبر حلف ألا يقول بيت شعر إلا أعتق رقبة . 

وروى الزبير بن بكار» عن محمد بن الضحاك, قال : عاش عمر بن [أبي]2"1 
ربيعة ثمانين سنة فتك منها أربعين سنة» ونسك أربعين سنة(". 


. جاءت هذه الرواية في ت آخر الترجمة‎ )١( ٠ 
. )مأ بين المعقوفتين : ساقط من الاصل‎ 
. ا وقد ورد في الأصل «تقدم هذه الحكاية قبل موته)‎ 


يي ذأ م بي ل 7 تر و 6ه 


وقد روى الزبير بن بكارء قال: حدّثني مصعب بن عثمان: أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة لم تكن له همة إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص. فكتب 
إلى عامله على المدينة: إني قد عرفت عمر والأحوص بالخبث والشرء فإذا أتاك كتابي 

٠/أهذا‏ / فالاند ها واجتهما اند فلن اناه الكتاب حملهما إليه فأقبل على عمر وقال: 

هيه فلم أر كالتجميز منظر ناظر كالرمي 27 فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى 
يفلتون, أما والله لو أهممت بحجبك لم تنظر إلى شيء غيركء, ثم أمر بنفيهء فقال: يا 
أمير المؤمنين. أو خير من ذلك. قال: ما هو؟ قال: أعاهد الله عز وجل أن لا أعود لثل 
هذا الشعرء ولا أذكر النساء في شعر. وأجدد توبة على يدك. قال : مادم نعم . 
فعاهد الله على توبته وخلاه . 

ثم دعا بالأحوص . فقال: من يقول: ٠‏ 
هي الله بيني وبين قيمها يفرمني بها وأتبعه 

بل الله بين قيمها وبينك. ثم أمر بنفيه إلى دهلك. فلم يزل بها. فسئل في رده. 
فقال : والله لا أرده ما كان لي سلطان . 

وقد العظلقتوا الى سبيت فوته عن اقوليى 0 الحتتهينا :أن هر نين ضع الخروة ستيه إن 
دهلك ثم غزا في البحر فأحرقت السفينة التي كان فيهاء فاحترق هو ومن كان معه. ذكره 
أبن قتيبة . 

والثاني : 1 000100ذظ52غ2 
أبياتاً فبلغتهاء فقيل لها: اذكريها لزوجك ينكر عليه؛ فقالت: كلاء لا أشكوها إلا إلى 
الله فقالت: اللهم إن كان نوه باسمي ظالاً فاجعله طعاماً للريح . فضرب الدهر ضربةء 
فغدا يوم على فرس. فهبت الريح» فنزل إلى شجرة. فخدشه منها غصن فدمي فرمي 
فيه . فمات من ذلك2'9 . 





)١(‏ «كالرمي): ساقط من ت. 

(؟) في الأصل: «قال الناقل: ولا أشك أن هذه الحكاية جرت لعبد الملك بن مروان وإلا فقد ذكر مؤلف 

ظ الكتاب موت عمر بن أبي ربيعة ها هنا في خلافة الوليد أو قد يكون في اختلاف الروايات أن عمر مات 
في زمان عمر بن عبد العزيز. والله أعلم بذلك». 


ينض 
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الا/رتب 


فمن الحوادث فيها 

غزاة العباس(2© بن الوليد أرض الرومء فقيل: إنه فتح أنطاكية. وغزا 
عبد العزيز بن الوليدء وغزا الوليد بن هشام فأوغلاء وغزا يزيد بن أبي كبشة أرض 
سورية . 

وفيها: (" افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند . 

وفيها:("© غزا قتيبة شاش وفرغانة حتى بلغ حجَنْدَةء وافتتح قاشان؟». وجاءه 
الجنود الذين وجههم إلى الشاش وقد فتحوهاء فانصرف إلى مرو. 

وفيها: ©» أخذ عثمان بن حيان أمير المدينة جماعة من الخوارج فقتلهم» وبعث 
ببعضهم في جوامع إلى الحجاجء ونادى: برئت الذمة ممن آوى عراقياً . 

وفيها: 20 استقضى الوليد سليمان بن حبيب 


. 587/5 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري: 4817/5 . 

(*) تاريخ الطبري : 187/7 . 

(4) في الأصل : «فاشان»). وفي الطبري «وكاشان». وما أوردناه من ت . 
(0) تاريخ الطبري.: 585/5. 

(5) تاريخ الطبري 41/5 . 


السسشُسُشُ5ي 5 ا ٠‏ ا ا 17 ا 1 111 


وفيها: دامت الزلازل أربعين يوماً. وشمل الهدم الأبنية الشاهقة. وتهدمت دور 


مدينة أنطاكية . 
وق هله البنة 
قتل الحجاج سعيد بن جبير(') 


وكان سبب ذلك خروجه عليه مع من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث. وكان 
الحجاج قد جعل سعيد بن جبير على عطاء الجند حين وجه عبد الرحمن إلى رتبيل 
لقتاله. فلما خلع عبد الرحمن الحجاج خلعه معه سعيد بن جبير» فلما هُْم عبد الرحمن 
وهرب إلى بلاد رتبيل هرب سعيد إلى أصفهان, فكتب الحجاج إلى واليها: أن خذه 
وكان الوالي يتحرجء فأرسل إلى سعيد أن أخرج وتنح عناء فتنحى إلى أذربيجان. ثم 
خرج إلى مكة فأقام بها. وكان أناس ممن فعل مثله("© يستخفون فلا يخبرون بأسمائهم . 
وكتب الحجاج إلى الوليد: إن أهل الشقاق والنفاق قد لجأوا إلى مكة. فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لي فيهم . فكتب إلى خالد بن عبد الله القسري» فأخذ عطاء. و 
4 /أ سعيد بن جبير» ومجاهدا. وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار. فأرسل عطاء وعمرو بن / 
دينار لأنهما مكيان. وبعث بالآخرين إلى الحجاج. فمات طلق في الطريق. وحيبس 
مجاهد حتى مات الحجاج . وفتل سعيد . 
واختلفوا فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة؛ ©)فقال أبو معشر: مسلمة بن 
عبد الملك. وقال الواقدي : عبد العزيز بن الوليد. وكان العامل على المدينة عثمان بن 
حيان» وعلى الكوفة زياد بن جريرء وعلى قضائها أبو بكر بن موسى. وعلى البصرة 
الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى خراسان قتيبة» وعلى 


مصر قرة بن شريك . وكان العراق والمشرق كله إلى الحجاج . 
لبخ ب ل 


. 187/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) فيات: «وكان أناس من حزبه» وفي الطبري 588/5 : «من ضربه) . 

(*) في الأصل : «فيمن حج بالناس في هذه السنة» وما أوردناه من ت والطبري 1/5 . 
وفي مروج الذهب 44/15 : «حج بالناس مسلمة بن عبد الملك» . 


ا لما ا ا ا ير ا لابب بي 71 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

8 سعيد بن المُسَيّبٍ بن حَوْن بن أبي وَهْب بن عَمْر و بن عائذ بن عِمْران بن مَحزوم 
بن يقظة : 1) 

وكل من كان منسوباً إلى عائذ بن عمران فهو عائذي, بالذال المعجمة. ومن 
نسب إلى عمرو بن مخزوم فهو عائدي بالدال المهملة. وقد يقال عائذي بالذال 
المعجمة نسبة إلى عائذ الله بن سعيد, منهم حمزة العائذي؛ وسعيد بن حنظلة 
العائلى نه وان للق التاتلاي...رويقال» عاتدى لصة إلى عاتة ترون » يي على ين 
مسهر القاضي . 

وقال أبو عبد الله الصوري : اجتمع في مخزوم عائد وعائذ, وهما أبناء عم . فأما 
عائذ فهو ابن عمران بن مخزوم, وأما عائد فهو ابن عمرو بن مخزوم . وإذا جاء عمران 
فولده عايذ بالياء نقطتين من تحتها والذال المعجمة. وإذا جاء عمر, فولده عابد بالباء 
واحدة, والدال غير معجمة . 

ويكنى سعيد أبا عبد الله. ويقال: أبا عبد الملك. ويقال: أبا محمد. وجده 
حزن , لقي رسول الله بك ولد سعيد لسنتين خلتا من خلافة عمرء وقال: أصلحت بين 
على وعثمان» وكان سعيد أفقه أهل الحجاز وأعبرهم للرؤيا. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: / أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الملك الأسدي. قال: :١/ب‏ 
أبتأنا أبو الحسين بن رزمة» قال: أخبرنا عمر بن محمد بن سيف, قال: حدّئنا أبو 
عبد الله اليزيدي». قال: حدّثنا أحمد بن زهير» قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم يقول: 

لما مات العبادلة ‏ عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو. 
وعبد الله بن الزبير- صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالي», فكان فقيه أهل مكة 
)١(‏ طبقات ابن سعد .2١78/7/7‏ 2488/50 وطبقات خليفة 755.» والتاريخ الكبير /1598ء والمعارف 

والجرح والتعديل :© وحلية الأولياء ١717/5١ء‏ ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام 


ع/5 ٠‏ م86١اكء‏ وسير أعلام البلاء ع //ا١27‏ وتذكرة الحفاظ 6/١‏ . 
وقد ورد في الأصل : «سعيد بن المسيب بن حرب». 


سنة 945 


خض 

عطاء ابن أبي رباح» وفقيه أهل اليمن طاووس. وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير» 
فقيه أهل البصرة ة الحسن. » وفقيه [أهل]22(7 الشام مكحول. وفقيه أهل خراسان عطاء 

امي اوسا و0 فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن 
أخبرنا محمد بن طاهر, قال: أخبرنا الجوهري . قال: أخبرنا أبوعمر ابن حيوية. 

قال ٠:‏ أخبرنا امهل بن معروف. قال: أخبرنا الحسين بن الفهم . قال ٠:‏ حدذثنا محمد بن 
كان سعيد بن المسيب يفتى وأصحاب رسول الله يكِةِ أحياء . 





قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون. والفضل بن دكين, قالا: 
مسعر بن كدام » عن سعد بن إبراهيم؛ عن سعيد بن المسيب. قال:9) 
ي أحد أعلم بكل قضاة رسول لله يك وأبو بكر وعمر مني 
وقال الزبير بن بكار: : 9 حدّئئي محمد بن الضحاك, عن عثمان الحزامي. عن 
مالك بن أنس سيد ين الميث ولداقن زنان عدريى التقطالب» نوكاة جلاعي 
مقتل عثمان. وكان يقال لسعيد: راوية عمر بن الخطاب. اير لوعي 


ه86 /الخطاب يتعلمهاء وإن كان عبد الله بن عمر ليرسل إليه يسأله / عن القضاء من أقضية 


عمر فيخبره . 

قال الزبير: وحدّثني أبو مصعب الزهري. قال: حدَّثني المغيرة بن عبد الله 
الأخنسي . عن رجل أهل البصرة. قال : 

كان الحسن بن أبي الحسن لايدع شيئاً من فعله بقول أحد حتى يقول ان سعيد بن 
١‏ لمسيب قد قال خلافه فيأخذ به ويدع قوله . 





. ما بين المعقوفتين : : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ )١( 

(؟) الخبر في ابن سعد 84/5. 

() في الآصل : «عن سعيد بن المسيب. قال: قال سعيد» وحذفنا الزيادة . 
والخبر في طبقات ابن سعد 84/0. 

(5) في الأصل : «عن الزبير بن بكار قال». وما أوردناه من ت . 


51١ 


سنة 5 94 





محمد بن يحيى بن حيان يقول . 

كان رأس من بالمدينة في دهره والمقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب. 

قال : وأخيرنا عبد الله بن جعفر الرقى . قال: حركنا أبو المليح . عن ميمود بن 
مهران. قال: 

قدمت المدينة فسألت عن أفقه الفقهاء. فدفعت إلى سعيد بن المسيب222 . 

قال : وأخبرنا محمد بن عمرء قال : حدذثني هشام بن سعدء قال: سمعت 
الزهري يقول. وسأله سائل عن من أخذ سعيد بن المسيب علمه. قال: عن زيد بن 
ثأنست»ء وجالس سعد بن أبي وقاصء وابن عباس. وابن عمر. ودخل على أزواج 
رسول لله كلهِ عائشة وأم سلمة. وكان قد سمع من عثمان وعلى وصهيب ومحمد بن 
مسلمة. وجل روايته المسندة عن أبي هريرة. وكان زوج ابنته . 
ما كان في المدينة عالم إلا يأتيني بعلمه وأوتى بما عند سعيد بن المسيب . 
عبد الملك بن عبد الله بن سكين الفقيه. قال : أخبرنا/ أبيض بن محمد بن أبيض » /ت 
قال؛ حدثنا عبد الرحمن النسائى . قال: حدّثنى أبوعبد الله الأسباطى , قال :2599 
أفتحها . 


<< (0 في الأصل: تكرر هنا خبر مكحول: «سعيد بن المسيب عالم العلماء». 
(؟) في ت: «قال المصنف». 


فض 


سئة 5 8 





قال مؤلف الكتاب رحمه الله : وابتلى سعيد بن المسيب بالضرب. وذلك أن 
عبد الله نن الزبير ولى جابر بن الأسود الزهري المدينة.» فدعا الناس إلى بيعة ابن 
فكتب إليه يلومه ويقول١‏ مالنا ولسعيد. دعه . 


حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد. وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف . 


الطبري . قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبدالله بن جعفر بن 
درستويه, )قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان, قال: حدّثنا زيد بن بشير الحضرمي . قال: 
حدَّئنا ضمام, 27 عن بعض أهل المدينة, قال : 
لما كانت بيعة سليمان بن عبد الملك مع بيعة الوليد كره سعيد بن المسيب أن 
يبايع بيعتين ) فكتب صاحب المدينة إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن سعيد بن 
المسيب كرة أن يبايع لهما جميعاً. فكتب عبد الملك إلى صاحب المدينة . وما كان 
حاجتك إلى رفع هذا عن سعيد بن المسيب. ما كنا نخاف منه. فأما إذا ظهر ذلك وانتشر في 
الناس فآدعه إلى ما دخل فيه من دخل في هذه البيعة» فإن أبى فاجلده مائة سوط . واحلق رأسه 
ولحيته» وألبسه ثيابا من شعرء وقفه على الناس في سوقء المسلمين لثلا يجترىء علينا غيره . 
فلما علم بعض من حضر من قريش سألوا الوالي أن لا يعجل عليه حتى يخوفه 
بالقتل فعسى أن يجيب » فأرسلوا مولى له كان فى الحرس. قالوا: أذهب فأخفه / 
بالقتل. واخبره أنه مقتول لعل ذلك يخيفه حتى يدخل فيما دخل فيه الناس . فجاءه مولاه 
وهويصلي فبكى المولى . فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال: يبكينى ما يراد بك. قد جاء 
كتاب فيك إن لم تبايع قتلت. فجئت لتطهر وتلبس ثياباً طاهرة» وتفرغ من عهدك. قال : 
ويحك قد وجدتني أصلي , فتراني كنت أصلي ولست بطاهر. وثيابي غير طاهرة. وأما ما 
ذكرت من العهد فإني أضل من أرسلك إن كنت بت ليلة ولم أفرغ من عهدي . 
بيب بيب ب ير ري ل رسيي 
)١(‏ في الأصل : «ابن درشنونة» خطأ وما أوردناه من ت وكتب التراجم. وقد تكرر هذا الخطأ أكثر من مرة . 
6 في الأصيل : «صمصام) . وما أوردناه من ت. وهو الصحيح . ش 


سلة 415 


فض 





فانطلق, فلما أتى الوالى دعوه فأبى أن يجيبء» فأمره بالتجريد ولبس ثياباً من شعر. ثم 
علنعالة مرك وخلق رانيه ولخييد. رولك فعال» لركات أعلم انه لسن في إلا هذا 
ما نزعت ثيابي طائعاً . ولا أجبت إلى ذلك . 

قال ضمام : فبلغني أن هشام بن إسماعيل كان إذا خطب الناس يوم الجمعة 
تحول إليه سعيد بن المسيب بوجهه ما دام يذكر الله عز وجل حتى إذا رفع يذكر 
عبد الملك ويمدحه ويقول فيه ما يقول أعرض عنه سعيد بوجهه. فلما فطن له هشام أمر 
حرسيا أن يخصب وجهه إذا تحول عنه؛ ففعل ذلك به فقال سعيد لهشام وأشار بيده 
إليه : هي ثلاث نحل . فما مر به إلا ثلاثة أشهر حتى عزل هشام . 

ومعنى نحل : حسب . 

[أنبأنا الحسين بن عبد الوهاب, قال: أخبرنا ابن المسلمة» قال:]2©20 أخبرنا 
المخلص» قال: أخبرنا سليمان بن داود. قال: أخبرنا الزبير بن بكارء قال : حدّثني 
عمى مصعب بن عبد الله قال: 

كان سعيد بن المسيب لا يقبل بوجهه على هشام بن إسماعيل إذا خطب يوم 
الجمعة, فأمر به هشام بعض أعوانه يعطفه عليه إذا خطب فأهوى العون يعطفه فأبى عليه 
فأخذه حتى عطفه. فصاح سعيد؛ يا هشام إنما [هي](" أربع بعد أربع . فلما انصرف 
هشام قال: ويحكم جن سعيد, فسئل سعيد: أي شيء أربع بعد أربع» سمعت في ذلك 


شيئاً؟ قال: لا. / فقيل : ما أردت بقولك؟ قال: إن جاريتى لما أردت المسجد. قالت17١/ب‏ 


لي : إني رأيت هذه الليلة رؤيا فلا تخرج حتى أقصها عليك وتعبرها لي . رأيت كأن 
موسى غطس عبد الملك في البحر ثلاث غطسات, فمات في الثالثة» فأولت أن 
عبد الملك مات, وذلك أن موسى بعث على الجبارين بقتلهم. وعبد الملك جبار هذه 
الأمة. قال: فلم قلت أربع بعد أربع؟ قال: مسافة مسير الرسول من دمشق إلى المدينة 
بالخبر. فمكثوا ثاني ليال ثم جاء رسول بموت عبد الملك . 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصلء» أوردناه من ت‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل» أوردناه من ت‎ )1( 


سنة 45 


نض 





نزويج بنت سعيد 


أخبرنا المحمدان ابن ناصرء وابن عبد الباقيء, قالا: أخبرنا حمد بن أحمد 
الحداد. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عيد الحافظ قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن 
عثمان., قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث. قال: حدّثنا أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب. قال: حدَّئني عمي عبد الله بن وهب, عن عطاء وابن خالد» عن 
ابن حرملة(27. عن ابن أبي وداعة قال : | 


كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أيامآ, فلما جئته؛ قال: أين كنت؟ قلت : 
توفيت أهلي فاشتغلت بهاء قال: ألا أخبرتنا فشهدناها. قال: ثم أردت أن أقوم فقال: 
هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله؛ ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة, 
فقال: أناء فقلت: أو تفعل؟ نعم. ثم حمد الله وصلى على النبي ككةِ وزوجني على 
درهمين أو ثلاثة. قال: فقمت وما أدري [ما أصنع ](") من الفرح. فصرت إلى منزلي 
وجعلت أتفكر ممن آخذ؟ وممن أستدين؟ فصليت المغرب». وكنت وحدي» وقدمت 
عشائي أفطر خبزا وزيتاً: ؛ فإذا الباب يقرع . فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: فأفكرت 

/افي كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب؛ ؛ فإنه لم ير أر بعين سنة إلا بين بيته 
والمسجد. ؛ فقمت فخرجت,. فإذا سعيد بن المسيب» فظئنت أنه قد بدا له فقلت: :يا 
أناعجمة أ ألا أرسلت / إليّ فآتيك, قال: لاء أنت أحق أن تؤتىء قلت: فما تأمر؟ قال: 
إنك كنت رجلاً عزباً تزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك, وهذه امرأتك [قال :6 
فإذا هي قائمة من خلفه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء. فاستوثقت من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز. 
فوضعتها'.» في ظل السراج لكيلا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران 





. في الأصل : «عن عطاف بن خالد. عن ابن حرملة, عن أبي وداعة» خطأء. وما أوردناه من ت‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل وت.‎ )1( 

22111 ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 

(4) في الأصل : «فوضعت». وما أوردناه من ت . 


ينه أ م ا ل تفي تي 171118 
فجاءوني. فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم. زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد 
جاء بها على غفلة. فقالوا : 0 المسيب زوجك؟ قلت: نعم. وهوذا هي في 
الدار. قال: ونزلوا هم إليها. وبلغ أ مي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن 
مسستها قبل أ يديه أيام . 

قال: فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس. وإذا هي أحفظ 
الناس لكتاب الله عز وجل, وأعلمهم بسنة رسوله. وأعرفهم بحق زوج . قال: فمكثت 
شهراً لا يأتيني سعيد سعيد ولا آتيه» فلما كان قرب الشهر أتيت سعيداً وهو في حلقته. 
فسلمت عليه. فرد على السلام ولم يكلمني حتى تفرق20 أهل المجلس. فلم يبق 
غيري» قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيراً يا أبا محمد على ما يحب الصديق 
ويكره العدو. فقال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى مسزلي. فوجه إلي بعشرين 
ألف درهم . 27 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيذ بن المسيب خخطبها عبد الملك بن 
مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يزوجه. فلم يزل عبد الملك يحتال 
على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف . 

قال عبد الله : وابن أبي وداعة هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة . 

قال مؤلف الكتاب :() وكان لكثير هذا ولد يقال له كثير أيضاً. روى الحديث. 
وكان شاعراً ولم يكن له عقب. فأما أبو / وداعة , فاسمه الحارث بن صبيرة بن سعيد 17١/ب‏ 
ابن سعد بن سهم . كان قد شهد بدراً مغ المشركين :فاسترن» فقال رسول الله كلل : «تمسكوا 
به فإن له ابناً كيساً بمكة. فخرج المطلب ففداه بأربعة آلاف درهم . وهو أول أسير في , 
فشخص الناس بعده ففدوا أسراهم., وكان أبوه صبيرة قد جاز الأربعين سنة بقليل ثم 
مات . 


أنبأنا الحسين بن عبد الوهاب. قال: أخبرنا ابن المسلمة. قال: أخبرنا 


. في الأصل : «حتى تفوض» وما أوردناه من ت‎ )١( 
(؟) في ت: «قال المصنف».‎ 


سنة 4 4 


فض 





المخلص. قال: حدّئنا سليمان بن داود قال: حدّئنا الزبير بن بكارء قال: حدّثني 
ظ علي بن صالح . عن عامر بن صالح.بن عبد الله بن عروة بن الزبير: 
أن الناس مكثوا زماناً ومن جاز من قريش في السن أربعين سنة عُمّرهِ فجازها 
صبيرة بن سعيد بيسير. ثم مات فجأة, ففزع لذلك الناس. فناحت عليه الجن. فقالت: 
فسن يافية .الحبدتان بع لد صبيرة القرشى ماتا 
عجلت منيته المشيبد 2 ب فكان منيته افتلاتا 
وفي رواية أن شاعراً قال : 
حجاج بيت الله إند ‏ صبيرة القرشي ماتا 
سبقت منيته المشيب كسان. ا #يتحية افتلاتا 
فتزودوا لاا تهلكوا من دون أهلكم حفاتا 
قال مؤلف الكتاب رحمه الله : 2١‏ ثم إن أبا وداعة أسلم يوم الفتح وبقى إلى خلافة 
عمر وأسلم ابنه المطلب يوم الفتح أيضاً . 
توفي سعيد بالمدينة في هذه السنة وهوابن أربع وثمانين سنة . 
- علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم , أبو الحسن :9) 
أمه أم ولد اسمها غزالة. روى عن أبيه. وابن عباس. وجابر بن عبد الله 
/أوصفية» وأم سلمة» وشهد مع أبيه كربلاء وهوابن ثلاث وعشرين سنة» وكان مريضاً / 
حينئذ ملقى على الفراش. فلما قتل الحسين قال شمر:” اقتلوا هذاء فقال رجل من 
أصحابه: سبحان الله أتقتلون غلاماً حدثاً مريضاً لم يقاتل» وجاء عمر بن سعد بن 
أبي وقاص» فقال: لا تعرضرا للنسوة ولا لهذا المريض, ثم أدخل على ابن زياد فهم 





)١(‏ في ت: «قال المصنف». 

(؟) طبقات ابن سعد .١0557/0‏ ووفيات الأعيان 29/١‏ واليعقوبي 5/7 » وصفة الصفوة 507/7. وذيل 
المذيل 88. وحلية الأولياء ١/7‏ ., وابن الوردي »١18١/١‏ ونزهة الجليس .1١5/7‏ 

(5) الخبر في طبقات ابن سعد 181//0, 700 


ئة 94 ب لالججبببب _< 7 01 


بقتله ثم تركه. وبعثه إلى يزيد» فرده إلى المدينة» فالعقب من ولد الحسين لعلي من 
هذاء وأما الأكبر المقتول فلا عقب له . 

أخبرنا المبارك بن على الصيرفي . عن عبد الغفار بن القاسم. قال: كان علي بن 
الحسين خارجاً من المسجد. فلقيه رجل فسبه. فثارت إليه العبيد والموالي. فقال 
علي بن الحسين : مهلا عن الرجلء ثم أقبل عليه فقال: ما ستر الله عليك من أمرنا 
أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل ؛ فألقى إليه خميصة كانت عليه» وأمر له 
بألف درهم . فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسل . 

أنبأنا البارع بإسناد له عن محمد بن علي بن الحسين». عن أبيهء قال: قدم 
المدينة قوم من أهل العراق فجلسوا إلى ثم ذكروا اليو ا 
فنسبوهماء ثم ابتركوا في عثمان ابتراكاً(", سا أخبرونيء أنتم من المهاجرين 
الأولين ا قال الله فيهم : «للفقرَاء المُهَاجرِينَ الْذين روا من دِيَارِِمْ وَأَمْوَالِهِم 
ُو ضَل من الله وَِضْوَانآ " ويَنْصرونَلله وََسُوَُ أولَتِكَهُمْ الصّادقُونَ 274 قالوا: 
لامو 5 فأنتم من الذين قال الله عز وجل فيهم «والذينَ بوءُوا الدّارَ وَالإِيَمان 
بن قَبلِهِم يُحِبِونَ منْ هَاجَر لبهم وَل يجِدُونَ في صَدُورِهِمْ خاحة عا اوقوا ويدف ون 
عَلَى انفْسِهِمُ وعدي ومن يوق شح نَفْسِهِ َُولَبِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ م94 
قالوا: لسنا منهم . قال لهم : أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهم. وأنا أشهد 
أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل فيهم : والَذِينَ جَاُوا من بَعْدِهِم 
يقولُونَ ربا اغفِرْ لا ولإخْوَانًِا الَذِينَ سبَُونَا / بالإيمّان ولا تَجْعَل في, قُلُوبنَا غلا للّذِينَ +1/ب 
آمَنوا رَبِنا إِنْكَ رَُوفٌ رجيم 2# قوموا عني. لا قرب الله قربكم فأنتم تستترول 
بالإسلام» ولستم من أهله . (7) 


١١)أي:‏ شتموه وتنقصوه . 
(؟) «قال الله.فيهم : للفقراء»: ساقط من ت. 
(1) سورة : الحشرع الآية: 4. 
(5) سورة: الحشر. الآية: 4. 
(5) سورة: الحشرء الآية: .٠١‏ 
(1) في الأصل : «مستترون». وما أوردناه من ت . 


سرض 


سئة 5 94 





أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك. قال: أخبرنا على بن محمد الأنباري» قال : 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا ابن صفوان, قال: أخبرنا أبو بكر 
القرشي, قال: حدّثني محمد بن أبي معشر, قال: حدَّئني ابن أبي نوح الأنصاري. 
قال: ظ 

وفع حريق في بيت فيه علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو ساجدء. فجعلوا 
يقولون له : يا ابن رسول الله النارء يا ابن رسول الله النار؛ فما رفع رأسه حتى أطفئت» 
فقيل له : ما الذي ألهاك عنها؟ قال: ألهتني النار الأخرى. 

أخيرنا(١)‏ محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن عبد الله بن أبي سليمان» قال: كان 

على يبن الحمبون رضي الا ضنهما لا تجار زيهه لحل ولا خط يشمو ركان 3 قاد إلى 
الصلاة أخذته رعدة» فقيل له: مالك؟ فقال: تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي . 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له عن أبي حمزة الثمالي. قال: كان علي بن 
الحسين رضي الله عنهما يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن 
صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز [بإسناده]("» عن جعفر بن محمدء قال: 
كان علي بن الحسين رضي الله عنهما لا يحب أن يعينه على طهوره أحد. كان يستقي 
الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام. فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم يتوضاً ثم يأخذ في 
صلاته وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضرء وربما صلاها على بعيره» وكان 
يقول : عجبت. للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غداً جيفة. وعجبت كل 
العجب لمن شك في الله وهويرى خلقه. وعجبت كل العجب لمن ينكر النشأة الأخرى 
وهويرى الأولى. ولمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء . 


وكان إذا أتاه سائل رحب به وقال: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة . 





. هذا الخبر ساقط من ت‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ 


اذ( 2 01 





أخبرنا محمد بن ناصر بإسناد له عن(١2‏ طاووس» قال : / رأيت علي بن الحسين 9١1/أ‏ 
رضي الله عنهما ساجداً. فقلت ت: رجل صالح من أهل بيت طيب» لأسمعن ما يقول : 
فأصغيت إليه فسمعته يقول: عُبيدك بفنالك» مسكينك بفنائك, سائلك بفنائك» فقيرك 
بفنائك . فوالله مادعوت بها في كرب إلا كشف عني . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: 
أخبرنا ابن علي الطناجيري» قال : أخبرنا أبو حفص بن شاهين» قال: حدّئنا محمد بن 
الحسن.0© قال: حدّثنا أحمد بن الحارث» قال: حدَّئنا جدي قال: حذثنا الهيثم بن 
عدي, قال: حدَّئنا جعفر بن محمد, عن أبيه» قال: قال علي بن الحسين رضي الله 
عنهما : 

سألت الله عز وجل في دبر كل صلاة [سنة]”' أن يعلمني اسمه الأعظم . قال : 
فوالله إنى لجالس قد صليت ركعتي الفجر إذ ملكتنى عيناي». فإذا رجل جالس بين 
ندع قال :3ه امهسن الت قل؛ الهم ني اا للم 0 
إله إل هورب العرش العظيم . ثم قال لي : أفهمت أم أعيد عليك» قلت: أعد علي ففعل 
قال على : فما دعوت بها في شيء قط إلا معي ع ا 

أخبرنا عبد الوهاب, قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: حدَّئنا أبو محمد 
الجوهري» قال: حدَّئنا ابن حيوية» قال: أخبرنا [أبو بكر]”؟ بن الأنباري» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي » قال : حدَّئنا على بن عبد الله قال: حدّثئنا عبد الله بن 
هارون بن أبي عيسى » عن أبيه»عن حاتم بن أبي صفيرة*»: عن عمرو بن دينار» قال : 

دخل علي بن الحسين رضي الله عنهما على أسامة بن زيد في مرضه الذي مات 





)١١‏ «أخيرنا محمد بن ناصر بإسناد له»: ساقط من ت,. ومكانه: «وقال طاووس». 
(؟) في الأصل : «محمد بن الحسين» وما أوردناه من ت . 

() ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل» أوردناه من ت . 

(5) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل, أوردناه من ت . 

(5) في الأصل : «حاتم بن أبي سفرة». 


سنة 45 


ان 





فيه وهو يبكي . فقال له : ما يبكيك؟ قال : دين علي . قال: كم مبلغه؟ قال: خمسة عشر 
ألف دينار - أو بضعة عشر ألف دينار””- قال: فهو علي . ظ 
وقال شيبة بن نعامة الضبي : كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يبخل» فلما 
مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت . ش 
وفي رواية: أنه كان إذا أقرض قرضا لم يستعده. وإذا عار ثوباً لم يرتجعه9 © 
وإذا وعد شيئاً لم يأكل ولم يشرب حتى يفي بوعده. وإذا مشى في حاجة فوقفت قضاها 
من ماله . وكان يحج ويغزوولا يضرب راحلته . وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة . 
ات / وقال الزهري : لم أر هاشمياً أفضل منه ولا أفقه منه . 


أنبأنا(”؟ محمد بن أبى منصور الحافظ. قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن 
يحيى بن إبراهيم المكي . قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن على بن صخر. 
قال: أخبرني على بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني . قال: حَذّئنا أحمد بن 
عبد الجبار. قال: حدّثنا عبد الرزاق. عن معمر. قال: سمعت الزهري يقول : 

وجه عبد الملك بن مروان رسلا فى حمل على بن الحسين فوجدوه بمكة؛ 
فحملوه مكبلا بالحديد ومنع الناس أن يدخلوا عليه . ْ 

قال ابن شهاب : فأذنت عليه. فصرفني البوابون من عند عبد الملك فأذنوا لي 
فدخلت عليه الحبس وجعلت أتوجع له وأقول له: يعز على يا ابن رسول الله أن أراك 
على مثل هذه الحالة؛ فلما رأى شدة حزني وبكائي» قال: يا زهري, لا تجزع إن هذا 
الحديد لا يؤذيني , ثم نزعه من رجله ووضعه بين يدي . وقال: لست أجوز معهم ذات 
عرق . 

قال: ثم مضوا به محمولاً. فما لبثنا بعد ذلك إلا أربعة أيام حتى [أتت](*» رسل 
عبد الملك يسألون عن على بن الحسين وقد فقدوه. فقلت كيف كان أمره؟ قالوا: لما 





. «أوبضعة عشر ألف دينار : سقط من ت‎ )١( 

. في الأصل : «(يرجعه)» وما أوردناه من ت‎ )١( 

(5) من هنا ساقط من ت الرواية كلها . 

(5) ما بين المعقوفتين: أضفناها لإستقامة المعنى . 


فسن 


سلة 5 8 





نزلنا ذات عرق فبتنا بها ليلتنا تلك فلما أصبحنا وجدنا حديده وفقدناه . 
قال ابن شهاب: فقدمت بعد ذلك بأسبوع على عبد الملك وهو بالشام فسألني 
عن على بن الحسين» فقلت: أنت أعلم به مني . فقال : إنه قدم على في اليوم الذي 
فقده فيه أصحابي بذات عرق فدخل علي من هذا الباب فقال: ما أنا وأنت. فقلت: 
أريد أن تقيم عندي 207 5-0 
قال علماء السير: حج هشام بن عبد الملك ولم يل الخلافة بعدء فطاف بالبيت 
فجهد أن يصل إلى الحجر فيستلمه. فلم يقدر عليه. فنصب له منبر وجلس عليه ينظر 
إلى الثامو مر فاقال غان يبن الحمين قطاف بالنيكه الما بلغ إلى اللحجير تنيع هاتأ 
حتى استلمه. / فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذي قدهابه الناس هذه الهيبة؟ *4١/أ‏ 
فقال هشام : لا أعرفه؛ مخافة أن يرغب فيه أهل الشام. وكان الفرزدق حاضراً. فقال 


الفرزدق : ولكني أعرفه. فقال الشامي : من هذايا أبا فراس؟ . فقال: 


هذا الذي تعرف البطحاء وَطأته 
هذاابن خيرعباد الله كلهم 
إا.راشه فوسن. قال تاقينا 
ينمى إلى ذروة ال التي قصرت 
يكاديمسكه عرفان راحته 
لويعلم الركن من قد جاء يلثمه 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته 
مََنْ جذه دان فضل الأنبياء له. 





)١(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي بدأ 


من أول الرواية: 


والبيت يُعُرفه والحجل والحرم 
هذا التقي النغي م لعَلمْ 
عن ازلهيا عبرتت لإسلاء سلام والعجم ف 
رُكنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
لخر يلشم . منه الكف ا 
فما 7 الاحيين تيم 
بر أمته دانت لنة الأمم 


الفضل . . . .». وهنا جاء في م برقال 0 5558 هذه ا إلى هاهنا لا 
غير. ووجدت مكتوباً في الأصل هذا: ولم أجد في الأصل تمامها) . 


6 في الأغاني : «ذروة الدين». 


(م) الشطر الثاني من البيت في الأغاني : «عنها الأكف وعن إدراكها القدم». 


2( هذا البيت غير موجود في الأغانى . والبداية» وت . 


نشَنُّ نوز الههدى عن سور غرَّته 
507 من رسول الله لسبييدة 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلة 
الله شزرفه قِدّماً وفضال() 
وليس قولك: من هذا؟بضائرهه 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
م ايا لافيت 


دارا التقى كانرا 0 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
لا ينقص العسر بسطأ من أكفهمٌ 
د السوء والبلوى: بحبهم 
مُقَدّمٌ بعد ذكر الله ذِكرٌمُمٌُ 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
أي المخبلاتق ليست ني را نهب 
عفان ل قهز لاقي اتسين 
من يعرف الله تيون أولية ذا 





سئنة 5 8 


كالشمس ينجابٌ عن إشراقها القتم(") 
طابت عناصره”" والخِيمٌ والشّيَم 
بجا النيساك ابييل يدهيو 
جرى عاك لَه ففي لوجه القلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يستوكفان ولا يعروهما العدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والشيم 
رحب الفناء أريب جين معدم 
عنه الغيابةوالاملاق والعدم 


7 وَقَرِبهُم 5 و 
أوقيل مَنْ خير أهل الأرض قيل هم 


ولا اتيف قوم وإن كرموا 
والأسد أسد التسرىق والبأس محتدم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
ويسترب به الإحسان والنعم 
في كل بدء ومختوم به الكلم 
خيم كريم وأيد بالندى هضم 
لس سنا اي 
لولا التشهنيد كنافت لاءه نعم 
الدين من بيت هذا ناله الأمم 


قال: فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان ‏ بين مكة والمدينة . وبلغ ذلك 
على بن الحسين. فبعث إلى الفرزدق باثنيى عشر ألف درهم. وقال: أعذر أبا فراس. 
فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله ما قلت 


ل للد 
)١(‏ في البداية: «الغيم» وفي الأغاني : «الظلم». 


0) فى الأغاني 2١‏ (طابت مغارسه». 
(؟) في الأغاني : «وعظمه) . 


رفرس 
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الذي قلت إلا غضباً لله عز وجل ولرسوله, وما كنت لأزرأ عليه شيئاً. فقال: شكر الله 
للك إل أ نا أهل البيت إذا أنفذنا أمراً لم نعد فيه. فقبلها فقبلها. وجعل يهجو هشاماً وهو في 
الحبس» فكان مما هجاه به قوله : 


و تحن الديتة رك الما اقلزب الشاي وى مسيييا 
ل علي بن الحسين بالمدينة في هذه السنة. ودفن بالبقيع. وهوابن ثمان 
ومن العجائب : ثلاثة كانوا في زمان واحدء وهم بنو / أعمام. كل واحد منهم 

اقيهة على . ولهم ثلاثة أولاد كل واحد انفة تحمل والآناء:والآناء:غلماء اشراف: 

على بن الحسين بن علي » وعلي بن عبد الله بن عباس. وعلي بن عبد الله بن جعفر . 

أثاتق. عروة د بن الز بير بن العوام. أبو عبد الله : 0 
أمه أسماء بست أ بكر. روى عن أبيه. وعن زيد بن ثابت» وأسامة. وأبي 

ابوت والنعمان بن بشير. وأبي هريرة» ومعاوية. وابن عمر. الك وأ بن عباس 

في آخرين. وكان فقيهاً فاضلاً يسرد الصوم. مات صائماً . 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي, قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري » 

فر قال: حدّثنا يعقوب بن سفيان». قال: 57 فعنة رن أسدة قال: حدّثنا 

شمر عن ان تون م فال 
كان عروة بن لير إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه. فيدخل الناس فيأكلون 
ويحملون. ا لت ل لِوَلَوُلا إِدْ دَخَلْتَ جَنَكَ 

قُلْتَّ مَاشَاءَ الله لا قرّة إلا بالله2”06. 

)١١(‏ طبقات اين سد 06 *» وصفة الصفوة 2», وحلية الأولياء 2221 والتاريخ الكبير 1/4/ ا 

والجرح والتعديل 796/5. 


هم في الأصل : «(درشئونة) خطأ. وما أوردناه من ت . 
(”) سورة: الكهف. الآية: 7"9. 


)ا/١‎ 


الف 


سنة 454 


وكان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم نظراً : ففي المصحف. ويقوم به الليل فما تركه 
إلا ليلة قتطعت رجله. ثم عاود من الليلة المقبلة . 





قال يعقوب: و حدّثني العباس بن مزيد. قال: أخبرني أبي قال: قال أبو عمرو 
يعني الأوزاعي : 

خرجت في بطن قدمه بثرة - يعني عروة ‏ فترامى به ذلك إلى أن نشرت ساقه, 
فقال لما نشرت : اللهم إنك تعلم أني لم أمش بها إلى 'سوء قط . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن هشام بن عروه. قال : خرج أبي ف إل 
الوليد بن عبد الملك. فوقعت في رجله الأكلة » فقال له الوليد. باعي اف أرى لك 
قطعها. قال: فقطعت وإنه لصائم» فما تضور وجهه. قال: ودخل ابن له أكبر ولده ‏ 
اصطبله؛ فرفسته دابة فقتلته» فما سمع من أبي في ذلك شيء حتى قدم المدينة» فقال: 
اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً سوا يي » فلك الحمد. وكان لي 

١0/ببنون‏ أربعة / فأخذت واحداً وبقيت لى ثلاثة ة فلك الحمد. وأيم الله لئن أخذت لقد 

أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت. ْ 

توفي عروة بناحية الفرع في هذه السنة. ودفن هناك . وقيل : توفي في السنة التي 
قبلها. 
1 - [أبو بكر]<"2 بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: 29 

ولد في خلافة عمر. وليس له اسم . وروى عن أبي مسعود الأنصاري, وأبي 
هريرة» وعائشة. وأم سلمة. وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. وكان فقيها 
جواداً. أودع مال فذهب فغرمه حفظاً لعرضه. وذهب بصره. فذهب يومآ إلى مغتسله 
فمات فجأه فى هذه السنة . 


د جد 


لسلس سس 


١١)ما,‏ بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت . 
(؟) طبقات ابن سعد ١16/0‏ . 
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ايان 


للم 2 


ظ 


خمس وتسعيبن 


فمن الحواث فيها 

غزوة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم» ففتح الله على يديه ثلائة 
حصون, وفتح فنسرين . 

وفيها: قتل الوصاحي بأرض الروم وقتل معه نحومن ألفي رجل . 

وفيها: انصرف موسى بن نصير إلى إفريقيه من الأندلس . 

وفيها: غزا قنيبة الشاشء فلما وصل إليها جاءه موت الحجاج» فقفل راجعاً إلى 
مرو» فجاءه كتاب من الوليد يقول فيه : عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهادك وجدك فى 
جهاد أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك ما تحبء فلا تغيب عن أمير 
المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والنغر الذي أنت به . 
وفى هذه السئة 

مات الحجاج . فاستخلف على الصلاة ابئه عبد الرحمن وقيل : بل ان #يخافتب 
زيزيكين أت كبشة على الصلاة. و ]200 على الخراج يد ين أن مسلم. وأقرهما 
الوليد, وأقر عمال الحجاج كلهم. ‏ 
وفى هذه السنة 


7--0-00للييمنةا 


ل سسا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: من ت». وفي الأصل : «بن أبي مسلم». 


غرف 7 0 0101 070 38300ؤ3ؤ3ؤ3038383إ3|3*73#330|#|أإ1|131|<|1||ا030ا0ا3:0 سئة 946 
وفى هذه السئنة 

حج بالناس بشر بن الوليد بن عبد الملك. وكان العمال فيها العمال / في السنة 
التي قبلها إلا ما كان من الكوفة والبضرة. فإنها ضمت إلى من ذكرنا بعد موت الحجاج . 

نب ما فب 
ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر 

07 - الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل. وهو عتبة بن مسعود بن عامر بن 
معتب بن مالك بن كعب بن عوف بن سعد بن عوف بن ثقيف, من الأحلاف )١(:‏ 

وأمه الفارعة بنت همام. وكانك سيد المغيرة بن شعبة. فولدت له بنتا . وكان 
الحجاج أخفش. دقيق الصوت فصيحاً حسن الحفظ للقرآن”'»., إلا أنه قد أخذ عليه فيه 

000000 1 1 0 ل لا ا ال" 1 ع 

عليك لتخبرني, قال : نعم : «إومساكن ترضونها أحبٌ إِلَيكم4 ”2 بالرفع وأحب 
منصوب .2 قال: لا تسمعني ألحن بعدها فنفاه إلى خراسان . 

وكان الحجاج أول أيامه معلماً. وكان يقرأ في كل ليلة ربع القرآن. وسمع 
الحديث وأسنده. وليس بأهل أن يروى عنه . 

وكان الحجاج قد أذل أصحاب رسول الله كَلهِ وأهل المدينة خاصة. واحتج بأنهم 

أخبرنا أبو الفتح الكروخي , [قال: أخبرنا أبوعامر الأزدي» وأبوبكر الكروخي, 





)١(‏ مروج الذهب ١77/7‏ وما بعدها. ووفيات الأعيان ©270١‏ وتهذيب التهذيب .75١١/7‏ وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر 58/5. والبدء والتاريخ 5/5”, وتقريب التهذيب .١155/١‏ والبداية والنهاية 
6 والجرح والتعديل .١58/17‏ والتاربخ الكين ١/؟ا‏ سرمي وتاريخ الطبري 2597/5 وراجع 
الفهرس . 

() في الأصل : حسن اللفظ» وما أوردناه من ت . 

(”) سورة: التوبة. الآية: 78. 


يفف 
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قالا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن الجراح. عن أبي العباس بن محبوب]”'"». عن 
الترمذي . عن هشام بن حسان». قال : 

أحصينا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألف رجل . 

وأخبرنا عبد الوهاب بإسناد له عن الأصمعي». قال: : حدّثنا أ 0 
عباد بن كثيرء عن قحذم, قال : 

وجد فى سجن الحجاج ثلاثة ئة وثلاثين ألفاً ما يجب على امتهم فطلم ول فل 
ولا صلب. ووجد2" فيهم أعرابي رؤي جالساً يبول عند ربض المدينة ‏ يعني واسط - 
فخلى عنه. فانصرف وهو يقول : 
/ إذا نحن جاوزنا ملايحة واي شريتا وساي ير عبان 11ت 

أخبرنا ابن ناصرء قال : أخبرنا على ؛ بن أحمد البسري» عن أبي عبد الله بن بطة. 
قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري. قال: حدّثئني أبي. قال: حدّئنا أحمد بن عبيدء قال: 
أخبرنا هشام بن محمد الكلبي, عن عوانة بن الحكم. #أقال © 

دخل أنس بن مالك رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف. فلما وقف سلم 
عليه فقال له الحجاج : إيه إيه يا أنس » يوم لك مع علي. ويوم لك مع ابن الزبير»ء ويوم 
لك مع ابن الأشعث, والله لأستأصلنك كما تستأصل الشافة(*», ولأدمغنك كما تدمغ 
الصمغة, فقال أنس : إياي - يعنى الأمير ‏ أصلحه الله؟ قال: إياك صك” الله سمعك, 
قال أنس : إنالله وإنا إليه راجعون, والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلتء ولا 
أي ميتة مت . 


نم خرج من عنده, فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك, فلما قرأ كتابه 





. مابين المعقوفتين: في الأصل «أخبرنا أبو الفتح الكروخي بإسناده إلى الترمذي» وأوردناه من ت‎ )١( 
فى ت: «وأحد فيهم».‎ )( 

(م) الخبر في البداية والنهاية ١59/4‏ . 

(4) في ت «الناقة» وفي البداية : «الشأة». 

(5) في الأصل : «وسد». وما أوردناه من ت والبداية والنهاية» وفي التهذيب «أصم الله سمعك». 


سنة 96 


يننا 





استشاط غضباً وصفق عجبآ و تعاظم ذلك من الحجاج . وكان كتاب أنس بن مالك إلى 
عبد الملك بن مروان: 


بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن 
مالك. أما بعد. فإن الحجاج قال لي هجراً. و أسمعني نكرآء ولم أكن له منك ومنه ' 
أهلاء فخذلني على يديه وأعني عليه فإني أمثٌ إليك بخدمتي رسول الله يل وصحبتي 
إياهء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 

فبعث إلى إسماعيل بن عبد الله بن أي المهاجر. وكان مصافياً للحجاج, فقال: 
دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد إلى العراق. فابدأ بأنس بن مالك وأدفع إليه 
كتابه وأبلغه مني السلام. وقل له: يا أبا حمزة, فد كتبت إلى الملعون الحجاج كتاباً إذا 
قزأه كان أطوع لك من أمتك . 

وكان كتاب عبد الملك إلى أنس : بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن 

١1‏ /أمروان» أما بعد. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك / الحجاج. وما 
ش سلطته عليك؛ ولا أمرته بالإساءة إليك. فإن عاد لمثلها فاكتب إلى بذلك أنزل به 

عقوبتي » وتحسن لك معونتي , والسلام . 

فلا قرأ أنس كتابه قال: جزى الله أمير المؤمنين عني خيراً»وعافاه.فهذا كان.ظو به 
والرجاء منه. فقال له إسماعيل : يا أبا حمزة. الحجاج عامل أمير المؤمنين» وليس بيك 
عنه غنى. ولا بأهل بيتك. ولو جعل لك في جامعة ثم دفع إليك قدر ان يضر وينفع. 
فقاربه وداره. قال: أفعل إن شاء الله. ثم خرج إسماعيل من عنده فدخل على الحجاج.' 
فلما رآه قال: مرحباً برجل أحبه. وقد كنت أحب لقاءه. قال: فأنا والله قد كنت أحب 
لقاءك في غير ما أتيتك به. قال: وما أتيتني به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهومن أشد 
الناس عليك غضبآ ومنك بعدآ. فاستوى جالسا مرعوباء فرمى إليه بالطومارء فجعل 
ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى إسماعيل أخرى, فلما فهمه قال: مر بنا إلى أبي حمزة 
نعتذر إليه ونترضاه. قال: لا تعجل. قال: كيف لا أعجل وقد أتيتني بآبدة» ثم رمى 
الطومار إليه فإذا فيه . 


بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى. 


م 
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الحجاج بن يوسف. أما بعد, فإنك عبد طمت بك الآمور. فسموت فيها وعدوت طورك 
وجاوزت قدرك» وأردت أن تروزني» فإن سوغتكها مضيت قدماً؛ وإن [ لم ] رجعت 
القهقرى فلعنك الله عبد أخفش العينين» منقوص الجاعرتين» أنسيت مكاسب آبائك 
بالطائف» تارمم الآبار بأيديهم. ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل» يا ابن 
المُسْتَفرِمَة, بعَجَم الزّبيب» والله لأغمزنك غمزة الليث الثعلب, والصقر الآرنب. وثبت 
على رجل من يه الله يله بين أظهرنا فلم تقبل له إحسانه . واستخفافاً # *5١/ب‏ 
منك بالعهدء والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرة وعيسى بن 
مريم لعظمته وشرفته وأكرمته. فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله ود خدمه 
ني سنين يطلعه على سرهء ويشاوره في أمره. ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحاب 
رسول الله يله . فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله. وإلا أتاك مني سهم 
مثكل بحتف قاض » «ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 7# . 
فأتاه فترضاه. وما عرف لعبد الملك منقبة أكرم منها . 


أخبرنا محمد بن ناصرء لان نينا سند يج عا الفرسي ‏ خالاة يردا كيد 

عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمن الحسني» قال: أخبرنا زيد بن جعفر بن 
حاجب. قال: أخبرنا صالح بن وصيف الكناني» قال : حدّئنا أبو المعمر محمد بن 
مسلم بن عثمان الأموي» قال : حدّئئي محمد بن سهل بن عمير المازني» قال: حدّئني 
أبي » قال : 

عرض الحجاج بن يوسف خيلا له فأرسل إلى أنس بن مالك م رسيول 
الله يكة. فقال له :أبن هلعن التي كانت مع رسرل له 31 فقال أنس: : تلك والله كما 
قال الله عر وجل: : 9واعِدُوا لَهُم ما استطعتم مِنْ قَوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الخيْل تر هِبُونَ به عَدُوَ 
الله وَعَدُوَكم ١4‏ "» وهذه هيئت للرياء والسمعة» فقال له الحجاج: لولا كتاب أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان أتاني لفعلت وفعلت, فقال له أنس : تالله» لم تقدر على 
ذلك. علمني رسول الله يل كلمات أتحرز بهن من كل شيطان مريد. ومن كل جبار 
عنيد» قال: فجثا الحجاج على ركبتيه ثم قال: علمنيهن يا عم. قال: تالله لست لهن 





.5١ سورة الأنعام. الآية: /51. (؟) سورة: الأنفال, الآية:‎ )١( 
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بأهل . قال :27 فدس إليه وإلى ولده وإلى أهله, فأبوا أن يعلموه. 

قال أبو المعمر: قال محمد بن سهل : قال أبي. قال أنس : قال رسول الله يك : 
«هي بسم الله [على نفسي وديني , بسم الله]<"2 على أهلي ومالي. بسم الله على ما 
144// أعطاني / ربي. الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله ربي لذ اشرك به شيك 
أجرني من كل شيطان رجيم”"2. ومن كل جبار عنيد. إن ولبي الله الذي نزل الكتاب. وهو 
يتولى الصا حين © فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا الله هو. عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم 7# . 

قال محمد بن سهل : وحدّئني أبي, قال: كنت في مجلس [فيه]0» الحسن بن 
أبي الحسن البصري جالساً إذ مربه الحجاج بن يوسف على برذون له. فنزل فشق 
الناس حتى قعد إلى جانب الحسن. وجعل الحسن يحدث الناس ويهوي بيده إلى بغلة 
كأنه يريد القيام, فلما رأى الحجاج ما يصنع قال : يا أبا سعيد. لعلك تفعل هذا من 
أجلي . قال: لا. ولكن يمر بنا الضعيف وذو الحاجة فيشتغل بكلامنا عن حاجته. 
فالتفت الحجاج إلى جلساء الحسن. فقال: نعم الشيخ شيخكم. ونعم المؤدب 
مؤدبكم , ولولا الرعية وهذه البلية لأحببت مشاهدة شيخكم . . ثم قام فركب» فقام رجل 

من أهل الديوان. فقال: يا أبا سعيد أخرج عطائي, وأمو الى وأخذت بفرس 

وسلاح. و وما قيهاتسن الغرس وا نفقة عيالي . قال : فأرسل الحسن عينيه بالبكاء. 
ثم قال: ما لهم قاتلهم الله إتخذوا عباد الله خولاً. ومال الله راك وكتاب الله دغل 
واستحلوا الخمر بالنبيذ» والنجس بالزكاة. يأخذون من غير حق الله وينفقون في سخط 
الل فستردون فتعلمون والحساب عند البيدر. وإذا أقبل عدو الله ففي سرادقات 
محفوفة ‏ ويقال: زفافة و إذا أقبل أخوه المسلم فطار وأجّل منفعة قليلة وندامة طويلة . 

قال: ف) لبث أن سعى بكلامه إلى الحجاج. فأرسل إليه شرطيين فأخذا بضبعيه 








)١(‏ «فجثا الحجاج على ركبتيه. . . لهن بأهل. قال»: ساقطة من ت. 
(7) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل . 

(5) في ت: «شيطان مريد». 

(5) سورة التوية. الآية: .١79‏ 

(0) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل., أوردناه من ت. 
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سئة 46 





حتى أدخلاه على الحجاج» وتبعه ثابت البناني ومحمد بن سيرين ومعه الكفن 
والحنوط» فلما أدخل عليه قال: يا ابن أم الحسن, أنت القائل ما لهم قاتلهم الله اتخذوا 
عباد الله خولاً ومال الله دولاً وكتاب / الله دغلاء واستحلوا الخمر بالنبيذء والنجس 44١/ب‏ 
بالزكاة, فذكر الكلام إلى آخره» قال: نعم. قال: وما الذي جرأك عليه؟ قال: ما أخذ 
المجلى من كاد فلار قال الله عز وجل 9وَإِْ حل لله مِينَاقَ الْذِينَ أُوتُوا الكتّاب ليه 
لئاس ولا تكتموته فَتبدُوهُ وَرَاءَ ظهورٍهِمُ واه شْتَرّوا به نَمَنآ قليلا 2274 فكرهت أن أكون 

من أولئك القوم» قال: نعم الشيخ أنت. ونعم المؤدب أنت» وليس مثلك أخذ بكلمة 
استخرجها. ولئن بلغني عنك ثانياً لأفرقن بين رأسكِ ب وجسدك,. فقال له الحسن : ليس 
ذاك إليك» ثم قال يا جارية؛ هات الغالية» فجاءت جارية فقال: أفرغيه على رأسه. 
فكشف الحسن عن شعره» فقال: إنه لرأس ما أصابه الدهن منذ كذا وكذا. 


فخرج إلى أصحابه, فقال له ابن سيرين وثابت البناني, ما قال لك الطاغية؟ وما 
رددت عليه؟ قال: قال لي كذا وقلت له كذاء وإنكم ستطلبون. فخرج ابن سيرين إلى بلاد 
الهند.» وخرج ثابت إلى كابل» وأقام الحسن حتى صلى الجمعة خلف الحجاج» فرقي 
الحجاج المنبر فأطال الخطبة حتى دخل في وقت العصر. فقال الحسن: أما من رجل 
يقول: الصلاة جامعة» فقال رجل من تلامذة الحسن : يا أبا سعيد أتأمرنا أن نتكلم والإمام 
يخطب, فقال: إنما أمرنا أن ننصت لهم إذا أخذوا في أمر دينناء فإذا أخذوا في أمر 
دنياهم أخذنا في أمر دينناء قوموا الصلاة جامعة» ثم التفت إلى جلسائه فقال: بعث 
إليكم أخيفش شر(" أعيمش ملعون معذب, قوموا الصلاة جامعة. فقام الحسن». وقام 
بويد وو ا امس اا م و0 
فلم يقدر عليه 

وروى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن العباس بن ميمون» عن ابن عائشة, 
عن أبيه » قال : 





.١81/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
(؟) خنفس عن الأمر: عدل عن الأمر.‎ 
. «بعث إليكم أخنفس » ساقط من ت‎ 


سئة ه46 


دض 





20-6 كان سجن الحجاج بواسط, إنما هو حائط محوط. ليس فيه مآل / ولا ظل ولا 
بيت 2317 فإذا آوى المسجونون إلى الجدران يستظلون بها رمتهم الحرس بالحجارةء 
وكان يطعمهم خبز الشعير مخلوطاً به الملح والرمادء فكان لا يلبث الرجل فيه إلا يسيراً 
حتى يسود فيصير كأنه زنجي . فحبس فيه مرة غلام, فجاءته أمه تتعرف خبره فصيح به 
لهاء فلما رأتة أنكرته وقالت: ليس هذا ابنى, كان ابنى أشقر أحمر وهذا زنجى. فقال 
لها : أنا والله يا:أماه ابنك. أنا فلان وأختي فلانة وأبي فلان فلمااغ ركه شيقت اماق 

قال: وقال الحجاج ليزيد بن اق مسلم: كم قد قتلنا في الظنة؟ قال: ثمانين 
ألف1”' . 


قال: وحرج من سجنه يوم مات الحجاج ما منهم من حل من قيد ولا غير حالا إلا 
في بلده الذي كان منه . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك. ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبار» قال: أخبرنا يحيى بن الحسين بن المنذر القاضي., قال: أخبرنا 
إسماعيل بن سعيد بن سويد, قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري, قال: حدّثني أبي. 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عثمان أبو العباس الوراق. ومحمد بن أبي يعقوب 
الدينوري. قالا : 

مرض الحجاج بن يوسف مرضاً أشرف منه على الموت. فبلغه أن أهل الكوفة 
يرجعون بموته. فلما برىء صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: يا أهل الكوفة 
يا أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق, قد نفخ الشيطان في معاطسكم -"" أو قال : 
مناخ ركم ”*) - زعمتم أن الحجاج قد مات. فإن مات الحجاج فمه. والله ما يسرني أني 
لا أموت وما أرجو الخير كله إلا بعد الموت. وما رضى الله تعالى الخلود لأحد من خلقه إلا 
لأهونهم عليه إبليس» ولقد سأل العبد الصالح ربه فقال: ورب [اغْفِرُ لي] وهَبٌ لي مُلكاً 





)١(‏ في ات: «ليس فيه سقف ولا بيت». 
م8 هذه الرواية ساقطة من ت . 

. في ت: «مناخركم)»‎ (١ 

(5) أو قال مناخركم» : ساقطة من ت . 


سئة 46 . ودين 


لآ يَنبَغي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِي224 ثم اضمحل كأن لم يكن, يا أيها الرجل وكلكم ذلك 
الرجل, والله لكأني [بي](2 / وبكم. وقد صار كل حي منا ميتآء وكل رطب منا يابساً. 40١/ب‏ 
ونقل كل امريء منا في ثياب طهره إلى ثلاث أذرع في ذراعين» فأكلت الأرض لحمه 
ومصت دمه وصديده. ورجع الخبيثان يقيم أحدهما صاحبه خبيثة من ولده يقسم خبيثة 
من ماله ألا ان الذين يعلمون يعلمون ما أقول. ثم نزل. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخيرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أخبرنا أبو 
الطيب الطبري» قال: حدَّئنا المعافى بن زكرياء قال: حدّئنا الحسن بن أحمد الكلبي, 
قال: حدّئنا محمد بن زكرياء قال: حدَّئْنا عبد الله بن محمد بن عائشة» قال: حذثني 
أبي , قال : 


لما أراد الحجاج الخروج من البصرة إلى مكة خطب الناسء» وقال: يا أهل 
البصرة» إني أريد الخروج إلى مكة. وقد استخلفت عليكم محمداً ابني, وأوصيته 
فيكم بخلاف ما أوصى رسول الله يكل في الأنصار. فإنه أوصى في الأنصار أن يقبل من 
محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم, ألا و أني قد أوصيته بكم ألا يقبل من محسنكم, ولا 
يتجاوز عن مسيئكم , ألا فإنكم قائلون: لا أحسن الله له الصحابة» وإني معجل لكم 
الجواب : لا أحسن الله عليكم الخلافة . 
ا ا 


تم الجزء السادس من كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف الشيخ 
الإمام العالم الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 
عفى الله عنه وعن جميع | لمسلمين . يتلوه فى الجزء السابع ذكر وفاة الحجاج . قد ذكرنا 
أن عبد الملك بن مروان أوصى الوليد بالحجاج ثم لم يلبث الحجاج 0000 





ا 


, 0 سورة: ص2 الآية:‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل. أوردناه من ت‎ 
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